يلون 


امات وَالطمالعية الإسلاميّة 


تأليف 


الدكتور 
توفيق سلطان اليوزيكي 


طبعة ثانية متقحة ومزيدة 
4 ه140/4م 


وضع 1 
وفق المناهج الموحدة موضوع ( النظم الاسلامية ) 
الصفوف الثالثة باثمام التاروخ 
بكليات الآداب والتربية بجامعات القطر 


مقدمة الطبعة الثانية أ نون اله اناف ها رم فالعلا م ال 2 34 
مقدمة الطبعة الأولى ...ا ع م ع ملي كيلا فم نل للف ملم م 
الفصل الاول : أسس النظم العربية الاسلامية 0 #أسلال 


الفصل الثاني 7 


/ 


النظم والتقاليد العربية : 

النظام السيامي والاجتماعي عنذ العزت في | 
ابلط ا 0 

ان 

النظم الساسانية : 

نظام الحكم والطيقات ...ب بي ل لل لل لل 0 54 

لمكيل 
لطزييات الرسيول انين در الاسلامية الاولى» ف 
زاء امكل رود رم 1 6« 7 


لمؤاعاة » الوثيقة ة م ام ل بم افرح ا 
الخلافة ا ل ا 8 
مف "النخلافة لغة ذريف سه فح اموا الل م و 150 
الخلاقة اصطلاساً ... ... ع ل للك لني لل الاسم 
حقوق وواجبات الخليفة. . عد ميد 0 
نشأة نظام الخلافة وتطوره خلال عنصر الخلفاءالراشدين... الوا 
خخلافة عمر بن الءخطات ا 1 
خلافة عثمان بن عفان ,الث لقا رق للك للم 45 
خلافة علي بن الي طالب ابت بن عفرن ل لع 
الخلافة في العصر الاموي اا او له 
الخلافة في العضور العياسية " 1 ١ه‏ 
١‏ - الخلافةتي ظل التقوذ الفارسي ...2 ب 
؟ - الخلافة في ظل النفوذ المر' في 000 : 
سب الخلافة في ظل بي يوية بل لل لم لله ل 8ه 
الخلافة في الفكر الأسلامي ... ...ب ... .0 ...5# 
1 خنالظزة اهل لعن د ادم اد ف ا ب 54 
؟ ب نظرة الاماعية ...ا .يي ع عن مم مل ملم ل 


#ارعد الظرة الزجردرة كي مكو وول وداه عاك لأ قم 
نظرة الخوارج ... ...لنت من للم عل لم 
هو نظرة العتزلة ... ...اليب مي عن عل ملم اقم 
كل نظرة الأسماعيلية ‏ ... ... لي لي ل على فلم 
الفصل الثالث : الوزارة دالكر ا 
أصل الوزارة واشتقاقها ... ... ب عن عن ع /53 
بداية ظهور نظام الوزارة ش*ظ5ظ5 تخ 16١‏ 
الوزارة في العصر العباسي الأ ول : ؟1 --91/6ه 
عوامل تولي الفرس الوزارة ... ...ا نت ع م 0 
صفات الوزير ... 2.6 . وه ولا 
نوات لز رودو متعم اله ” 0000 ل 
أثر اسئيداد الأتراك بالنفوذ في ضعف سلطةالوزراء 115 
الوزارة قي العصر البوريمى ... ...ا ل علي لل 1 
نظريةالوزارة :0 حل 
دراسة نظام الوزارة تق نكي ويا اام ا لحلدل 
1١‏ وزارة التفويض... ...ا ليث ليث مير على على ملقو 
اختصاصات وزير التفويض ... ...ا ل لني ال لفل 
وزارة التظيك .بت عي ب ع مني مله 1 
شررط و مكارو اد 1 1 
الفضل الرايع : نظام الامارة « الولاية» الما 
الامارة في عصر الخلفاء الراشدين ‏ ... ... ... ...2 هلا١‏ 
الامارة و في العها. .الاموي فقي زمر أققة خرف افلم لا ١‏ 
الامارة في العصر العبامى ا 118 
الفصل الخامس : النظم الادارية الالسه14 
الذوا وو - جا حبتو ملام نما امد واو ااا 1 لفل 
نقأة ليوات 1 املع نيد مده ملح ا م له برنرل 
الدواوين في العصر الأموي ... ...ا ب ...ال شل 


تعريب الدوا وين 5001 وام لاما للقي لاو د 15١‏ 
تعريب السكة .ىن بن الى على على لل للم 000 147 


النوا وين في العصر العياسي ...ع بن عن ننه 1 
٠‏ الفصل السادس ؛ النظمالانية ْ ١4-1‏ 
تنظيمات عمر بن الخطاب ام 
بيت امال ثيه لعقة مم رقف للم جرم اقلم 15 
الغو اميم جم و ا لم ا 1 
ا ا ا ا اا 1 
الطرا مل اما كوا حم الا ال ا ل 83ل 
الزكاة او الصدقة ا لكل 
القئية و العامة بال اح عه ااه تلو زر ا 1 
الرائب غير الشرعية (الستحدقة) 00 155 
الفصمل الساوع : النظم العسبكربة 5 تقلا 
أاحد استل 4 لاا سانانا 
اليش عند العرب قبل الاسلام.. 
الجيش في عصر الرسول (التطوع باس المهاد) / 
اخيش في عصر الخافاء الراشدين (نظام التجنيد الالز انِي 
الحيش في العصر الاموي افاي 
دوافع القتال ونظمه 1 ا يم 04 
وحدات الحيش وأصتاقه 15 للرا بنناء ماو را للا 


نشأة البعخرنية الاسلامية ١‏ 0 0 7 ند 
البحرية في العصر الاموي والعياسي 
السفن ار بية (أنواعها وأصنافها) 
م الشرطة 
أصل الكلمة لغة... له بت مب منى من [161 
أقاذ اقوط ميق اماك وا امام به 14١‏ 
صلاحيات وواجبات الشرطة   ...  ....‏ 9م1ا 
رقت الشوط ةف لي الود لا لاد ايل 
أسلدة الفرطةا بج نعو ني مني للف ونه 184 


الصل الثامن : النظام التضائي 


الفصل التام : 


1ك ؟ 

1١‏ القضاء 
معوى القضاء ... .. /ام1 
القضاء في العصر الماهلي . /ا4١‏ 
القضاء ني عصر الرسول 114 
القضاء ني عصر الخلفاء الزاشدين ل 
القضاء في العصر الأموي والعباسيي 14800000 
صغفات القاضى 157 
سلطة القاضى ' 1 
دار القضاء . ا 
أمتيازا ت القضاة . 15 

!ل الحسية 
انشأة الحسبة 00 /1 
واجبات المحتسب وا ختصاصاتة 144 
علاقة الحسبة بالقضاء والمظال 0 لل 
» ب ديوان النضر في المظالم . كن 
المظالم: نشوؤها وتطورها اختصاصاتها فق 
النظم الاجتماعية ش ا 1؟ 
المجتمع الاسلامي و 

0 اعم العرب ع ع 0 /ا١؟‏ 
اك الرأةالعمرية ل ا ا ا لق 
م« ب المؤالي لق 
4- أهل الذمة . 0 كنف 
موق الرسول واليخلقاء .. ن أهل الذمة 3 لحف 
هه الرقيق (العبيد) . 94 
الفهارس 1 ا 

مصادر ومراجع الكتاب 
ا ب المخطوطات .. 1 
؟ ع المصادر الأ ولية ا 
م المرانجم الحديثة والمرجمة ذف 
4 - المعانجم ا 
#8 المراجع الاجنبية .. لفلف 


اقدم للقارىء الكريم الطبعة الثانية ويحلة جديدة لكتاب ( دراسات في النظم 
العر بي الاسلامية) الذي بتميز باضافة فصول جديدة وجدتها جديرة بأنتضمإلى مادة 
الكتاب بدت ليمن خلال تدريسي لهذهالمادةوقراءالي في العديد منالمصادر والمراجع 
الي لم أكن قد وقفت عليها.وتأتي هذه الاضافات لتنسجم مع مفردات منهج 
(النظم الاسلامية) الي تدرس على طلبة الصفوف الثالفة بأقسام التاريخ بكليات 
الآداب والتر بية في جامعات القطر وحظي تهذه الطبعة بتوضيحات لبعض ماشكل 
وغمض عل القارىء وقد تجاوزت فيالطبعة كثيراً من الحفوات والأخطاءالتي 
وقعت ف مكن الكتاب وهوامشه . 

وآمل أن يسد هذا الكتاب فراغاً في المكتبة العربية »ويكون عنذ حسمن ظنقارئيه 
والله من وراء القصد . 


الد كتور 
توفيق سلطان اليوزبكي 
أستاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


م/ا/د إل 


تعد دراسة النظم العربية الاسلامية من أهم الدرا ساث التاريخية وا صعبها 
لقلة من تصدى لا من المؤرخين القدامى والمحدثين والفقهاء .فقد تناول 
بعضهم دراسة جوانب معينة منها في حقبة تاريحية محددة بينما لاتزال بعض 
جوانبها غامضة ولم تبحث كل نواحيها وزواياها كنا أن هذه النظم لم تنش 
مرة واحدة وائما نشأت خلال عصور تاريخية طويلة يصعب على الباحث 
احياناً تحديد اصول بعضها' . 

فالنظم الاسلامية ترجع بعض اصوها إلى النظم العربية قبل الاسلام واأي 
سادت الخزيرة العربية واطرافها في الممالك العربية كالمناذرة والغساسنة والتدمريين 
وغيرهم وترجع اصول بعضها الآخر إلى تلك التي سادت البلاد المفتوحة 
ولاسيما النظم الساسانية والبيزنطية فلما جاء الاسلام اقر من هذه النظم ماينسجم 
منها ومبادثه» وبدل بعضها واهمل مايتعارض والدين الاسلامي : 

تعتبر النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والادارية والعسكرية 
مظهراً لشخصية الامة من حيث تقدمها وعوامل تطورها ومدى تأثيرها في 
مجرى التاريخ الانساني للشعوب الاخرى » وهي تكشف عن طبيعة العقلية 
العربية وتطورها الفكري والحضاري وحاجة الامة لثل هذه المؤسسات من 
خلال تجارب العرب وتقاليدهم ونظمهم وما وجد ني البلاد المفتوحة من نظم 
وتقاليد وما جاء به الاسلام من مبادىء ونظم استطاع العرب المسلمون صهرها 
وصقلها بما تنسجم وواقع العرب المسلمين انذاك . وتطورت هذه النظم خلال 
العصور الاسلامية مع تطور المجتمع الاسلامي والدولة العربية الاسلامية. 

ان مصادر يثنا في النظم العربية وا لاسلامية كثيرة ومتنوعة اذ يعتبر كتاب 
( الاحكام السلطانية) للماورد ي ( ت ٠45ه/58١٠م)‏ و (الاحكام السلطانية) 
لابي يعلى (ت 8ه4ه / 55١٠م)‏ في طليعة المصادر الي تناولت النظم السياسية 
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والادارية والالمالية والاحكام الاسلامية المتضمنة احكام الرسول والخلفاء 
الراشدين وا لامويين والعباسيين واجتهادات الفقهاء » ويتفق أبو يعلي في 
نظريته عن الخلافة والوزارة والدوا وين مع نظرية الماوردي مما يحملنا 
على الاعتقاد ان نظرية الي يعلي مقتبسة عن ال مارودي نصا وروحا لانهما عاشا 
3 عصر واحد وتوفيا في فرة متقاربة )١(‏ . ومن كتب ايض في نظم الخلافة 
والوزارة والدوا وين ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقى (ت 4٠لاه‏ / 1:9م ) 
3 كتابه ( الفخري قي الاداب السلطانية والدولة الاسلامية ) وتناول محمد بن 
عبدالله بن مسلم الدينوري الملقب بابن قتيبة ( لاه /81م ) في كتابه 
( الامامة والسياسية) مسألة الامامة وشروط عقدها كما تناول الاوضاع السياسية 
قي تلك العهود . 

وألف غمد بن عبدوس الخيشياري ات ١ع"اها‏ 541م) كتابه الموسوم 
(الوزراء والكتاب) وهو اشهر مؤلف في ناريخ الوزراء في الاسلام وقد انصب 
اهتمام المؤلف على وزراء المقتدر » اما كتاب ( الوزراء ) والمعروف ايضا 
د( تحفة الامراء في تاريخ الوزراء) لابي الحسن هلال الصابليء (48 5ه/ذه ١1م‏ 
فقد تناول النظم الاسلامية في العصر العباسي بصورة مخاصة من وزارة ودواوين 
ومراسيم ومكائبات سلطائية وما كتبه احمد بن علي القلقشندي ات اكمما 
44اكام) في « صبح الاعثى في صناعة الانشا» تناول الوزارة وآدابها 
وحقوقها » ولعل ابرز ماد وندثي كتابة مراسيم الاستيزار وهي مراسيم سلطانية 
بالتكليف بالوزارة . 

واما ما كتب في احكام الاسلام ني النظم المالية من جزية وخراج وعشور 
وفىء وزكاة وغيرها تما يشكل موارد الدولة المالية فقد كتب فيها ابو يوسف 
القاضي رت 191ه/ 8ؤلام) في كتابه ( الخراج) ويحبى بن آدم (1017م 
/ مكهم) في كتابه الخراج قي وابو عبيد القاسم بن سلام ( ت 174ه) 
قُ كتابه (الاموال) . وقد امتاز كتاب أبن اليم الحوزيقزت ١ملاه/١‏ هؤام 
(احكام اهل الذمة في الاسلام) بالدقة والشمول والعمق حيث تناول الاسلام 
)060 انظر بهذا الصدد : كتاب الوزارة نشأتها وتطوره في الدولة العباسية للمؤلف نفسه 

(اتوصل ه/ا9١‏ ) ص 551 . : 


في المسائل المتعلقة بمعاملة اهل الذمة في الشؤون المالية والاجتماعية والاقتصادية. 
وما كتبه ابو عمر الكندي (ات ٠ه‏ *م) عن الولاة والقضاة ومن كتب في 
الحسبة وا حكامها وصفات وا ختصاصات المحتسب - الماوردي في ( الاحكام 
السلطانية)وابن تيمية في كتابه(الحسبة في الاسلام)والشيزري في(نماية الرئبة في 
طاب الحسبة)وعبد الرزاق الحصان ني كتابه (المسبة)وماجاء ني دائرة المعاوف 
الاسلامية(مادةحسية) فقد اشارو! الىعوامل نشأماواختصاصاتها وعلاقتهابالقضاء. 

وعلى الرغم من ان اغلب المؤرشين المسلمين الم يعنوا يدراسة النظم 
الاسلامية بصورة مفصلة الا أن هناك ما يدل على اهتمام البعض منهم بذكر 
بعض جوانبها وعلى شكل نتف مبعثرة في كتب التأربيخ نذكر منهم ماجاء 
به الطبري رت "6٠١‏ ه / 19م ) ني ( تاريخ الرسل والملوك) وابن الاثير 
رت ٠ظهم/‏ 1"6ام ) في ( الكامل في التاريخ) والمسعودي ( ت 45مه/ 
/اهقم ) في ( مروج الذهب ) وابن خلدون رت 6١هم‏ / 14.06) في 
( مقدمته وتاريخه ) ( والبلاذري) ات ؤلالاهم / 5م ) في (فتوح البلدان) 
وابن سعد ( ١٠9اه‏ ) في ( الطبقات الكبرى ) وابن هشام رات 1اه) 
في ( السيرة النبوية ) والشهرستاني (ات 48هه / 168١م‏ ) في ( الملل 
والتحل ) » وابن كثير زات ؛لالاه / الالاؤم ) في ( البداية والنهاية ) 
وغيرهم كثيرون وقد افاد البحث ما كتبه بعض الؤرخين المحدئين من عرب 
ومستشرقين في ( النظم الاسلامية) منهم الدكتور عبد العزيز الدوري ؛ والدكتور 
حسن ابراهم حسن والدكتور صبحي الصالح والمستشرق الفرنسي ديمويين 
وما الف عن الخلافة وتطورها بما كتبه المستشرق توماس ارئولد في كتابيه 
(الخلافة) و ( الدعوة إلى الاسلام) والدكتور عبد المنعم ماجد في ( المتضارة 
الاسلامية) والمستشرق الفرنمي غوستاف لوبون ني «حضارة العرب) والمستشرفة 
الفرنسية سورديل في ( الوزا رة العباسية) ووطاوزن في (الدولة العريية وسقوطها) 
وفان فلوثن في (السيادة العربية) وديورانت في (قصة الحضارة ) وجولد تسيور 
في (العقيدة والشريعة ني الاسلام ) . 
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ومن الابحاث العربية الحديثة ابي عنرت بدراسة النظلم السياسية وا لاجتماعية 
والدينية: عند العرب في اللناهلية كتاب ( اضرا ت في تاريخ العرب) الدكتور 
صالح احمد العلي . وما كتيه احمك امين 3 ( فجر الاسلام) عن النظم الاجتماعية 
والدينية عند العرب في الجاهلية وا لاسلام وي ( ضحى الاسلام) عن .عقائد 
إفرق الاسلامية وآرائها في مسألة الخلافة وإلى جانب هؤلاء استفاد البحث 
2 البيحوث المتغرقة الى وردتثت يي كتب التاريخ والفقه والنظم والمحضارة 
واي الفها الفقهاء والمؤرخون العرب والمستشرقون مما حال لذكرهم 
في مقدمه هذا البحث وقد القت الضوء على التغييرات السياسية وعلى تطور 
النظم الاسلامية خلال العصور الاسلامية وحتى بداية العصر السلجواق . 

لقد استهدفت في عي هذا دراسة النظم العربية وا لاسلامية بصورة أوممع 
واعمق في النواحي السياسية والادارية والالية وا لاجتماعية والقضائية 
والعسكرية ابتداء من اواخر العصر الحاهلي إلى نباية العصر العباسي الثاني. 
لاعملي صورة كير وضوحا كن نشاة النظم وتطورها ودورها الهم 3 يناع 
المضارة العربية الاسلامية وتوخيت ان ينسجم هذا البحث مع مفردات منهج 
النظم الاسلامية لقسم التاريخ لتحقيق الفائدة للطلبة والباحثين في هذا المجال . 

والبحث يتضمن نسعة فصول تناولنا في اوها لمحة تاريخية عن النظم العربية 

السياسية وا لاجتماعية في العصر الحاهل الذي سبق الاسلام » والنظم الساسانية 
والبيزنطية فيما مخص نظم الحكم والطبقات والضرائب مبينا اثرها في النظم 
الاسلامية . 

وتكلمنا ني الفصل الثاني على النظم السياسية الاسلامية فتناولنا تنظيمات 
الرسول في المدينة واشرنا إلى ( الوثيقة) او (الصحيفة) او (الدستور المدني) 
لاهل المدينة . واستعرضنا مسألة الخلافة ( الامامة) من حيث نشأئها وتطورها 
خلال عصر الراشدين وا لامويين والعياسيين وعرضنا رأي الفقهاء ونظرياتهم 
في مسألة الخلافة وا قتصرنا على د راسة النظريات الاسلامية في الخلافة 
(اهل السنة) (الامامية) (الخوا رج) (المعتزلة) و (الاسماعيلية) 


1١ 


وقد لعبت نظريات هذه الفرق دورها الفعال ني الفكر السيامي عند 
المسلمين واتممنا في الفصل الثالث درا سة النظم السياسية بالبحث في نظام 
(الوزارة ) من ححيث نشأتها وتطورها خلال العصور الاسلامية » واشرثا 
إلى عوامل تولي الفرس الوزا رة والصفات الواجب توفرها في الوزير وا متيازا ث 
الوزير واختصاصاته » واثر السيطرة الاجنبية من فرس وا تراك وبوبيين 
على نظام الوزا رة » ”ا تناولنا دراسة نظرية الوزاارة الي اورد ها الماوردي 
واب يعلى في كتابيهما ( الاحكام السلطانية) والدوا فع التي دفعتهما لوضع 
اسس هذه النظرية. 

وتعرضنا في الفصل الرابع لنظام الامارة من حيث نشأتها وتطورها وصااحيات 
الامير واخختصاصاته باعتباره رئيس السلطة السياسية في الاقاليم الاسلامية 
ونائب الخليفة على الرعية وذلك ابتداء من عصر الرسول والراشدين وا لامويين 
والعباسبيين 

وفي الفصل الخامس تناولنا دراسة النظم الادارية وبصورة خاصة الدوا وين 
من حيث نشأتها وا نواعها وا صنافها « الدوا وين المركزية وا لمحلية ) واختصاصاتا 
وتطورها خلال العصور الاسلامية واشرثا إلى دوافع عمر بن الخطاب في 
تدوين ( الديوان) كما اشرنا إلى جهود الاموبين في تعريب الدوا وين والسكة. 

وخخصصنا الفصل السادس لدراسة النظم المالية والتشريعات الاقتصادية 
في عهد الرسول والخليفة عمر بن الخطاب فيما يخص نظام الارا ضي ونظام 
الضرائب . كنا تناولنا دراسة مصادر الدولة المالية من جزية وعشور وخراج 
وفء وغنيمة وزكاة . 

وعني البحث في الفصل السابع بدرا سة النظم العسكرية فاستعر ضنا نظام 
القتال في العصر اللتاهل ونظام اخيش في العصر الاسلامي واساليب القتال 
وانواع الاسلحة وا صنافها. كما تناولنا في هذا الفصل ايضاً دراسة نشأة البحرية 
العربية واهميتها ودورها في تقدم العرب البحري كما تناول البحث انواع 
واصناف السفن الحربية وطريقة القتال ومراكز صناعة 


إن 


السفن والحقنا في هذا الفصل نظام الشرطة على اعتبار أنه غدى بمرور الزمنجزءاً 
من القوات المسكرية لحماية الأمن الداحي »لذلك محدثت عن نظام الشرطةمنك 
بدايته وإلى تطور اختصاصه وعلاقته بالساطة السياسية والقضائية. 
وني الفصل الثامن تحدثنا عن النظام القضائي ني العصر الخاهلي »وعن مصادر 
القضاء في العصر الاسلامي وتطوره خلال عصر الرسول والراشدين والأمويين 
والعباسيين ذاكرين صفات القاضي واختصاصاته وأسس الحكم في القضايا 
المعروضة عليه . 
وتناول هذا الفصل أيضاً دراسة نظام (الحسبة) من حيث نشأتها وأهميتهائي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الاسلامي »واي تجلتفي اختصاصات 
المحتسب و واجباته .وعلاقته بالقضاء معتمدين في دراستها على كتبالفقهو التاريخ. 
أما الفصل الأخير فقد تناول دراسة النظم الاجتماعية »واقتصرنا الحديث 
على دراسة مقومات المجتمع الاسلامي المتكون من (العرب والموالي واهل الذمة 
والرقيق) واشرنا إلى علاقة بعضهم ببعض »ونظرة الاسلام اليهم خلالعصر 
الرسول والعصر الراشدي والاموي والعبابي ومبينين أثرهم ني الحياة الفكرية. 
هذا وان دراسة تاريخ النظم الاسلامية وتطورها تلقي الضوء على التقلبات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ,والدينية اللي سايرت العصور الاسلامية 
يكان ا أعمق الاثر في بناء الحضارة العربية وازدهار المجتمع الاسلامي . 
وختاما أرجو أن أكون قد وفقتني ابراز هذه النظم المهمة في تاريخنا الحضاري . 
وأملي أن يكون هذا الكتاب قد سد ثغرة في دراسة النظم العربية الاسلاميةي حقبة 
من التاريخ العربي الاسلامي »نخدمة لرسالة العلم وبعث الأراث الاصيل لامننا 
العربية الخائدة وتاريتها المجيد والله الموفق. 
الد كتور 
توفيق ساطان اليوزبكي 
أستاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
رئيس قسم التاريخ 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
تشرين الأول 1١91/5‏ 
و 


الفص لفل 


النظم والتقاليد العربية 

النظام السياسي والاجتماعى عند العرب في الجاهلية 

5 النظم اليزنطية » نظام الحكم 2 نظام الضرائب. 

5 النظم الساسانية » نظام الحكم والطبقات » نظام الضرائب. 


16 


) النظم والقاليد العررية ( 
أ النظام السياسى والاجتماعى عند العرب فى الجاهلية 


يقوم النظام. السياسي والاجتماعي عند العرب في الحاهلية على اساس 
القبيلة . 
القبيلة : هي الوحدة السياسية الي د بى عليها النظام الاجتماعي عنك العرب 
فى الجاهلية وهى تمثل جماعة من الناس ينتمون او يزعمون انهم ينتمون إل 
جد واحد مشترك انمخلدروا منه مما أوجد شعور التماسك والاندماج والعصببة 
القائمة على اساس رابطة الدم )١(‏ يعيشون قي البوادي واللحوا ضر في اللتزيرة 
العربية على شكل شعوب وقبائل وافخاد وبطون ؛ تعتر كل قبيلة بأبنائها 
كنا يفخر كل فرد بقبيلته فيتحملون مسؤولية الدفاع عنها ودفع الدية. 
ونستوني القبيلة كافة مقومات الدولة سوى الارض العينة الحدود » ذللك 
ان فيها شعباً يرى انه ينتسب إلى اصل واسعد وها سيادة تامة كنا ان ما تقاليد 
وعرفاً يعتبر كالدستور ولايتقصها الا ارض مثبتة الخدود . () 
اذ ان القبيلة قلما تثبت ني مكان واحد اماداً طويلة بل تتجول من مكان 
إلى اخمر وان كانت في غالب الاحيان تكون ها منطقة خاصة تتجول في نطاقها 
وهي ماتدعى بالدار » او قد تنشىء لنفسها حمى ( اى منطقة ثايئة من الارض 
لايجوز لخيرها ان يخترقها او يستعملها ).00 وعلى هذا الاساس لم يكن لدى 
المجتمع العربي في الجاهلية نزعة قومية شاملة لان الوعي السياسي فيه كان 
ضعيفاً ضيقاً محدوداً لايتجاوز حدود القبيلة او حدود القبائل المنتمية إلى 
الحد الواحد (4) كا لم يقم بينهم نظام سياسي حقيقي له نظمه الادارية او 
(1) القلقشتدي: صبح الاعشى اص مام العلي محاضرات في تاريخ العرب طاص/ام 1 
سالم تاريخ العرب في العصر الجاهلي ص ه؟5. 
(؟) العلي : محاضرات في تاريخ العرب ص١١‏ . 
(©) لوكجارد : الضرائب الاسلامية في الازمنة الأولى ص١7‏ ومابعدها . 
(4) سالم : تاريخ العرب في العصر الجاهلي ص١١‏ . 


ين 


القضائية كالذي أظهر 3 عضر الرسول وما ثلام , لامهم كاثوا عشاق 
الحرية والمساواة يأبون الخضوع لشخص واحد يسيطر عليهم فكل فرد لايعتبر 
زعامة شيخ القبيلة او سلطته الا رمزا افكرة عامة بل كان مطلق الحرية 
في أن يرفض مااجتمع عليه رأي الاغلبية من ابناء قبيلته () وقد اضطر 
مع ذلك - للأنضواء نحت لواء قائد محنك مجرب يبغى للجماعد 
وحدتها ويحفظ كيانما وسموا هذا القائد بالشيخ والرئيس والسيد والامير (6). 
وم يكن هناك نظام لانتقال سلطة الرئيس إذ كان يختار غالباً من اهل العصبية 
أوالتفوذ » ويكون اكبر افراد القبيلة سنا » ذاشجاعة وحنكة وتجرية وأكثرهم 
مالا وكرما » وفضلوا الاغنى والاقوى عل من كان اقل اموالا ونفوذا فة 
ويتولى التخاب رئيس القبياة مجلس القبيلة 2 مجلس شورى القبيلة ) ويتكرة 
من اللمتنفذين ومن رؤساء الاسر في القبيلة ؛ وكل من بلغ الاربعين من 
افراد القبيلة ويتمتع العضو بحرية تامة والتحدث2 في اجتماعات المجلس » 
والعادة عند دعوة المجلس لحدث مهم ينادي المنادي الناس للاجتماع ويناقش 
الفرد في المجلس ممتلف شؤون القبيلة الداخلية والخارجية' من عقد المحالفات 
بين القبائل وتقرير المجوم وعقد الصلح وما إلى ذلك من الامور. وينتظر من 
رئيس القبيلة ان يكون حليماً و مضيافاً وجرا للضعفاء » وقد اشار اللناحظ 
إلى صفاته : السخاء والنجدة والصبروالخلم والتوا ضع والبيسان.ويم انتخاب 
الرئيس بصورة ديمقراطية وبالانتخاب الحر المباشر وعلانية . 
م يكن نظام المشيخة فائماً على الوراثة لان ظروف الحياة ني القبيلة وعلاقاتها 
)1١(‏ أرنولد : الاعوة إلى الاسلام صن١ه‏ . 
(0) ابن الأثير + الكابل حوص١؟5»‏ ابن خلدون : المقدسة ص١١٠‏ »© أبن هشام السيرة 
خاض1لا١!‏ . 


() الدوري : النظم ١ل‏ سلاءية صن/ا» صبحي الصاح : النظم الا سلا مية صن ٠‏ 6غ ارئولد ص8 »م 
تحمود شكرى الالوسي بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب حاص١:*‏ 


مع القبائل الاخرى كانت تتطلب ان يقودها المع افرادها واقئرهم » ولهذا 
كانت السلطة تنتقل ايان من شيخ القبيلة إك ابن اخيه او من فخذإل آتعر(), 

ولانه قلما ينتصف الابن بصفات أببة * ويرى العلي (9) : أن العرب لم 
تكن تفضل ان يخلف الابن ابأه لما قد جره ذلك عن تقرير للبدء الوراثة قُّ 
الرئاسة وما قد يؤديه من تقييد حرية البدوي 0 وليس 3 تاريخ العرب قبل 
الاسلام اكثر من اربع اسر تتابع فيها اربعة من الأحفاد بالتعاقب على الرئاسة , 

ويعلق المستشرق وات : 9) على تفضيل العرب للانتخاب في رئاسة 
القبيلة بقوله هكذا يكون العرب باعترافهم بالفضائل الاخلاقية وقدرتهم على 
تمييز هذه الفضائل قد حققوا نوعاً من المزج بين الارستقراطية والمساواة 
فاعترفوا يحكم الافضل مع تأكيد المساواة بإن جميع الناس . 

كانت الرئاسة في القبيلة مدى الحياة » وكان يحق لرئيس القبيلة أن , 

خلفه في -دالة غيابه » وللمجلس الحق في انتساب غلف له في حالة وقوعه 
فى الاسر » وتعذر فكه منه » او في حالة اشتطاطه في امور القبيلة » فالمعروف 
عن العربي انه لايرضى الذل ويرفض المهانة لانه كان مرهف الحجس حب 
الحرية » ول يصبر على ضيم » وقد عبر الشعراء عن نفسيته يقول أحدهم :- 
وهو بشار بن برد : 

اذا املك ابأبار صعر ده مشينا اليه بالسيوف نعائبه 
ويقول آخر : - وهو عمرو بن كلثوم : 

اذا ماالملك سام الناس خسفآ أبيناً أن ثقر الذل فينا 

وكانت سلطة شيخ القبيلة تمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية ويندر 
أن اجتمعت اليه الساطة الدينية فهو الذي يدير المناقشات في المجلس وينظر 
في الخصومات التي تعرض عليه ويقود افراد القبيلة في الحروب ويتولى تقسيم 


() الدوري : الثم الاملامية سه . 
(0) ساح العلي : محاضرات في تاريخ العرب ص5١‏ . 


5 موتكمري وات : محمد في مكة . تعريب شعبان يركات من٠ء‏ طبع بيروت . 
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الغناثم بين المقائلين من افراد القبيلة » ولم تكن هذه السلطة مطلقة بل محدودة 
فكان عليه ان يستشير مجلس القبيلة » وبدون موافقته لايستطيع اعلان الحرب 
او الرحيل أو عقد السلم » وان بقاءه منوط بحسن ظنهم به )١(‏ 

بقى هذا الاسلوب في الحياة السياسية والاجتماعية سائداً عند العرب في 
الجاهلية وقبل ظهور الاسلام» وحندما انتشر الاسلام بين القبائل العربية حتاول 
الرسول اضعاف العصبية القبلية فحلت العصبية للاسلام محل العصبية للقبيلة » 
ومع ان التعاليم الاسلامية اكدت: هذا الانجاه ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) 
و (لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ) الا ان الرسول ومن جاء بعده من 
الخلفاء الراشدين والامويين” حافظوا على التنظيم القبلي في النواحي العسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية » فلما استوطن العربه بعد الفتيح في فارس والعراق 
والشام ومصر حافظوا على التنظيمات القبلية فاختطوا مرابع العرب في الامصار 
الاسلامية الخديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وواسط على اساس 
قبل » كنا حافظوا على الوحدات القبلية في التنظيم العسكري اثناء القتال وجعاوا 
على كل قبيلة عريفاً خاصاً وهو شيخها وهم يستلمون عطاءهم سوية (5) 
وهذا يفمر قوة الشعور القبل. وميل زعماء المسلمين للحفاظ عليه لشعورهم 
يعدم خطورته على النظام الخديد رغم ان خخطورة الابقاء على النظام القبلي 
لم يظهر بصورة واضحة في عصر الراشدين الا انه ظهر بصورة جلية في العصر 
الاموي وكان عاملا خطيراً في نشاط العصبية القبلية وقيام الحروب والمنازعات 
بين القبائل والي كانت عاملا مهما في اسقاط الدولة الاموية . 

وما ننجب الاشارة اليه ان الخزيرة العربية موطن العرب الذين غلبت عليهم 
روح البدواة انما ترجع إل أن اغلب اراضيهم صحراوية لاتصلح للزراعة 
ولذلك احترفوا ني البوادي مهنة الرعي وعاشوا على شكل قبائل متنقلة وراء 
العشب والكلاً ومناطق الياه . 
)١(‏ الدوري : النظم الاسلامية صيم . 
[68 المي : محاضرات في تاريخ العرب ص8؟١١‏ , 


8ق 


كا وجدت أيضاً في الحزيرة العربية بياث حضرية ذات مدنية » وأسسوا 
دولا وممالك عظيمة كالمعينية والسبئية والحميرية والغساسئة على اطراف ابخزيرة 
في الشام » واللخميين في العراق » كانت تمارس التجارة وتبادل السلع والتقل 
والحماية » ونشأت حوالي القرن الاول قبل الميلاد مملكة تدمر وكانت للملكتها 
الزباء مواقف عظيمة مع بعض اباطرة الرومان )١(‏ 

وكانت الحجاز وبصورة خاصة مكة وييرب بحكم موقعهما مركزاً للتجارة 
بين شمال الحزيرة وجنوبها » وكان للقرشيين في مكة نجارة واسعة واصابوا 
من الحياة الحضرية المارفة مادعاهم إلى إيثار حياة الدعة واللهو » وساعدتهم 
التجارة إلى معرفة لغة الامم الاجنبية الي تاجروا معها » كما أصبحت مكة 
محكم كونها مدينة مقدسة لوجود الكعبة فيها ان تضع نظماً دينية وسياسية 
مكنها من عقد سلسلة من الاحلاف بين قريش وبين القبائل كحلف الفضول (؟) 
وكانت يرب المركز الثاني من مراكز التجارة في الحزيرة العربية فكان سكانما 
رفون الزراعة والتجارة » وقد أنشأ اهلها علافات تجارية مع بعض الاقاليم 
كالشام ومصر اذ كان يتفرع من مدرين طريقان يصلان يرب ببذه البلدان » 
وكانت جدة مرفا لنقل البضائع والطرف والتحف » وفيها مغاص للغواصين 
على اللآلي والدر والمرجان ") . 

وعلى هذا لايمكننا ان نحكم على العرب اللرين عاشوا في الخزيرة العربية 
وعلى اطرافها الهم جماعة من البداثيين يسكنون الخيام ويقطنون الصحاري 
والقفار ولا يعرفون آلا الغزو والغارة وانتجاع الكل وتتبع مساقط الغيث (4) 
وان مانعتوا به من البداوة والخهالة لاتعني الجهل الذي هو ضد العلم واما 
يراد بها الفتّرة الزمنية الي كانت قبل الاسلام (ه) . فقد اتصلوا بالحضارات 


)١(‏ صبمي الصالح : النظم الاسلا مية س8 -ء 
(0) أبن قتيية : الممارف مم 44؟ 

(م) ياقوت : ممم البلدان حلاص 479 

(4) صبحي الالح : النظم الا سلامية صنه؟ . 
6( جواد عل 5 تاريخ ألعرب عاصيلا هم . 


فا 


المجاورة كالحضارة الفارسية واليونانية » وتأثروا بالعقائد. الدينية والحضارية 
الي عند هذه الامم كاليهودية والنصرانية والمجوسية » فانتشرت البهودية 
بين قبائل اليمن ويترب والنصرانية بين عرب الخيرة والغساسنة وزيجد ان المجوسية 
منتشرة بين عرب البحرين وهجر . 

والواقع ان التأثير اليوناني والفارسي كان ضيقاً في مجال الحضارة » فلم 
يكونوا يأخذون من حوهم علماً منظماً لان هناك عوائق تحول دون ذلك للاختلاف 
الكبير في البنية الاجتماعية بين الشعب العربي وشعوب الدولة الفارسية والرومية؛ 
وانتشار الامية بين العرب آئذاك فكان المخالطون الفرس والروم ينقاونحكما 
أو قصصاً او امثلة او حوادث تاريخية مما يخف -حمله على الناقل » وما يستطيع 
البدوئ ومن في حكمه ان يبضمه . )١(‏ 
3 النظم البيزناية 

- نظام الحكم 9 

يقوم نظام التكم في الدولة البيزنطية منذ عهد اغسطس سنة ١ل‏ قبل الميلاد 
على اساس النظام الملكي المطلق » ويلقب الملك بالامبراطور اي القائد الاعللى 
والمشرع الأكبر » ويعطي هذا المنصب صاحبه السسلطة العليا والساطان المعصوم (5) 
فصار الامبراطور هو المعين من قبل الله المختار منذ ولادته ليحكم العالم المفوض 
اليه من السماء المتفذ للارادة الالهية الحاكم المطلق المقدس » وهو القانون والقائد 
الاعلى للجيش » ورئيس الددين » ونائب الله » وحامي الكنيسة والمشرف على 
المجامع الكنسية » ويقلد رجال الكنيسة المناصب ويوزع السلطان ويعين الوظائف » 
واوامره مطاعة لان ارادته من السماء (*) 

ومع هذا فقد كان لسلطة الامبراطور بعض الحدود اهمها قسمه عند اعتلائه 
العرش بالولاء للكنيسة » ولقرارات مالسها » وباتباع الددبن » ومنها قوة 


(؟) الدوري النظم الا سلامية ص؟١‏ 
(©) 2,8.59-113 1935 وملممآ ,أمظ عسمتاممدز8 غط] , وعموه8. 11 مقممم3 


نف 


اليش الي تحد قوته احياناً والني تظهر في الثورات المتكررة © ومنها ايضا 
قوة الارستقراطية الاقطاعية الي يضطر غعارائها » وقوة الشعب الي يعبر عنها 
قي المظاهرات ١ . )١(‏ 
نظام الضرائب :سس 

كان الامبراطور مصدر النظم والتشريعات الالية » وهو الذي يعين مقادير 
الضرائب بعد تقدير نفقات الامبراطورية » فيصدر امره الذي كان يستند إل 
( التفويض الالحئ ) بتسحديد المبالغ الكلية على الولايات الرئيسية اللي تنقستم اليها 
الابراطورية (9) . 

لقد كانت الضرائب البيزئطية كثيرة وثقيلة واهمها ضريبة الأرض . فقد 

كان الامبراطور هو الذي حدد نوعيتها ومقاديرها وفق رغناته فمنها ماتؤخد 
نقداً ومنها مايؤخذ عيناً ». اما ضريبة الرأس ( الحزية ) ففرضت على الشعوب 
الخاضعة للامبراطورية فكان كل سكان مصر ‏ عدا الطبقة الممتازة - من 
سن اارابعة عشرة إلى الستين ملزمين بدفعم هذة الضريبة (؟) » واختلفت 
مقاديرها بحسب حاجة الامبراطورية والظروف السائدة فيها . ؟نا فرض الامبزاطور 
ضرائب متنوعة على الاقاليم الخاضعة لنفوذه منها ضرائب الماشية فكان مثلا 
مايفرض على الحمل الواحد عثرة دراهم 'نا فرض الضرائب على المهن وعلى 
المبيعات . () . 

كان هذا النظام الضريبي قائماً على الظلم والتعسف فكان له اثر كبير في ثورة 
السوريين على الحكم البيزنطي لان البيز نطبين كانوا اكثر استبداداً واكثز تغسفاً 
في فرض الضرائب ممن سبقوهم (5) كما لم يكن هم الحكومة البيزنطية في مصر 


() الدوري النظم إلا سلا مية ص”"١‏ . 


49 1 25 متتصمرظ مممممر8 عط ,معصره8.8 ممستماط 
49 22 - 121 .2,2 للنظا مسقسصوع] “تعمد أمرو8 غه مم81 لخ .عملتقة 

.8 صمل ه10 : 
2( 4 وطصلتاة 


1 ملصمآ 2.370 513 كه لإتمأقتئط 'ى رلأخلط 


0 بن 


سوى غرض واحد هو ان تبتز الاموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكم 
ول يساورها ان تمجعل قصد اللحكم توفير الرفاهية للرعية واصلاح امورها والعطن 
على الشعب المحكوم . )١‏ 

النظم الساسافية  :‏ 


نظام الحكم والطبقات  :‏ 
يقوم نظام الحكم في الدولة الساسانية على النظام الملكي المطلق وقد تلقب 
حكام الفرس بلقب ١‏ ملك الملوك ) او ( الشاهنشاه ) )١(‏ وكان ملوك الفرس 
يعتبرون انفسهم من نسل الاله وان دم الال حة بحري في عر وقهم نما حدا يبعضهم 
إلى ان يسمو انفسهم ب ( آطة ) او ( كائنات الهية ) (") . 
يقوم النظام الاجتماعى يي الدولة الساسانية على الطبقات فيعتير الملك 
والعائلة المالكة الطبقة الاولى» وتليهم طبقة الاحرار والاشراف» وهم أبناء 
البيوثتات أو العظماء ثم طبقة الثيلاء والدهاقين (١‏ وكانوا رؤساء وملاك 
الاراضي (5) ثم طبقة رجال الجيش «الاصبهبذ) (5) وطبقة رجال الدين 
من «الموابذة) /) و (الهرابذة6» (0). 
وقد منحت الديانة الزرادشتبة صفة التقديس للملك الساسانى واحاطته 
بهالة من الابهة والجلالة» ومنحته السلطة القضائية العلياء فكان المللك الساساني 
)١(‏ اليلر : فتح لمصر نرجمة فريد أبو حديد ص 84 مطبعة دار الكتب المصرية 89ة1. 
(؟) 8ه0همآ عتامسظ مقصمظ عط1 ذه اله هصة مصتاءوط مط .ومطواج ,8 
.1206 .3701 .1911 كريشسن : أيراث في عهد الساسانيين ص 9م وما بمدها 
9ه 28 (1909 ممقدمة) تتكتوم كه ومامتا8 ومموائآ حر .روممزر 8١‏ 
(4) الدهاقين : جيع دهقان : زعيم فلا حي العجم ودرئيس ألا قليم 0 وهو لفظ قارسي معرب 
( الديثوري : الاخبار الطوال ص/4) . 
(0) كريستنسن : ايران في عهد الساسائيين سوه 
(5) الا صبهيذ : قائد الجيش في الولا يات الفارسية . 
00 الموابذة : جمع. مويدذ : وهو قاضي المجوس فارسي معرب ( الجاحظ البياث ناصض1١),‏ 
() اخرايله بجمع. هر لد : وهم قومه بيوت ألنار يديرون المراسيم الدينية فيها وهي فارسية 
معربة ( الجاحظ البيان والتبين د٠*ص17)‏ . 
ف 


يجلس للرعية مرئين في السنة في النوروز )١(‏ والمهرجان (؟) لسماع الشكاوى 
على الحكام» ويجلس معه في هذه اللمناسبات الرئيس الديني الاعلى (). 
يعاون الملك الساسانى في إدارة الدولة الوزيرء وكان يتخل عادة من طبقة 
الكتاب ومن البيوتات الرفيعة» وكانوا يرون ان من حزم الملك الا يكون 
وزيره متنفذاً وان يكون من صنائعه (4). 
نظام الضرائب : 
كانت الضرائب الساسائية كثيرة ومتنوعة فكان على الفرد ان يؤدي 
ضريبة الارض (الخراج) وضريية الرأس ( الجزية) وضريبة التجارة» 
وكانت جبايتها بيد الامراء والدهاقين مستعملين الطريقة التي يرونها » 


(1) النوروز : بالفارسية(نوك روت )ومعناه(اليوم الجديد) ويصادف اليوم الاول عن 
الاعتدال الربيعي» وقد حفظ النوروز غصائص الزجموك عامتنهم2 
الذى هو عيد البابليين القدماء ( كريستسن صس57١)‏ ويبدو أنه عيد 
المي . فالصابئة يحتفلون به أيضاً ويسونه ( نوروز ربه) (دراود 
الصابئة المندائيين صه4١)‏ كا يحتفل به أقباط مصر ويسموته 
الثوروز أيضاأ (المقريزي الخطط -وص )#١‏ وقد أبطل المسلمون 
الا حتفال به منذ أن فتح العراق في خلا فة عمر بن الخطاب لكوثه 
من الشعائر الدينية المجوسية . 

(؟) المهرجان :.- عيد كبير عند الفرس يوافق السادس والعشرينمن تشرين الاول» 
ومدته ستة ايام . ويقال : هو اليوم الذى عقد فيه التاج عل راس 
اردشير بن بابك أول ملوك الساسائيين ( القلقشندي صبح الاعشى 
حوصوه؛ وما بعدها ) . وقيل ان تعظيم الفرس ليوم المهرجان 
ير جع إلى استبشار الثائن حين سمعوا باتتصار افريدون على الضحاك 
ويعتقدون ان الملا نكة نزلت لمساعدة افريدون في ذلك اليوم ( المقريزي 
الخطط 9و ص١0)‏ مطيعة النيل 94 1ه. 

فرق كريستنسن ايران في عهد الساسانيين ص8؟؟ . 

. (؛4) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص١٠‏ القاهرة ١948‏ . 


”7ع 


ويحتفظون لانفسهم بما يشاؤن منهاء وهي تشابه الضرائب التي فرضها 
الروم في بلاد :الشام .)0١‏ 

وقذ استعمل هؤلاء الامراء والددهاقون اساليب التعذيب في سبيل الحصول 
على الاموال من اصحابها اما باقامتهم في الشمساو صب الزيت على رؤوسهم (7). 
وكانت اشد الضرائب وطأة على الشعوب الخاضعة للدول الساسانية 
ضريبة الجزية-فقد. قدرت بسبعة: اضعاف الجزية التي وضعها المسلمون على 
أهن العراق- بعد الفتح الاسلامي 65. 

ولغرض ثثبيت مقادير الجزية والخ تراج قي العص ر الساسانيق اجرى ملوك 
الغر س مسح السكان وللأرض». فأمر كسرى انو شروان بمسح السهول 
والجيال ليصح الخراج عليها واحصاء النخل والزيتون والجماجم فقال كسرى: 
إنا قد رأينا ان نضع على مااخصي من جريات هذه المساحة من النخل والريتون 
والجماجم . وتأمر بانجامها في السنة في ثلاثة انجم (5). 

' افا الجزية فقد جعلها انو شروان على اربع طبقات واسقطها على اهل 

البيوتات والمرازبة (5) والاساورة (5) والهرابذة» والموابذة» والدهافين 

والكتاب (/0. 


” ْ .98 .8 وقطقعة همة وجول رمعكتمى 

(0) الطبري : تاريخ حناضك” . 

49 صبحي الصالح : النظم الا سلامية ص54 . 

(4) الجهشياري : الؤزراء والكتاب ص"؟ / ١‏ الانجم . الا وقات ) الاينورى : الاغيا 
الطوال ‏ صنل/ا4 

(0) المرازبة : رؤساء الفرس . 

. الاساورة : قواد الفرس ويجيدون الرمي بالسهام‎ )١( 

(9) الدينوري الاخبار الطوال ص40 . 


فا 


ولعل فداحة الضرائب الي كانت تفرضها السلطات الفارسية وتعددها 
قد اثقلت كاهل شعوبها مما أدى إلى شعورهم بالظلم الاقتصادي والاجتماعي 
واصبحت البلاد والشعوب الخاضعة لسلطات الفرس والروم منهكة القوى 
بالحروب والمجاعات والاوبثة وهذه الاوضاع الفاسدة جعلت سكان العراق 
وفارس والشام ومصر يرحبون بالفاتحين العرب . 


يفنا 


الفضسزالئافك 
50 أشاتوا» رت 
رم د يل 


»« بناء المسجد » المؤاخاة ٠‏ الوثيقة (الصحيفة) 
0 معبى الخلافة اصطلاحا وفقهآ 
» نشأة نظام الخلافة وتطوره خلال عصر الراشدين 
حقوق وواجبات الخليفة 
» الخلافة في العصر الأمري 
» الخلافة في العصور العباسية 

١‏ الخلافة في ظل النفوذ الفارمي 


؟ ‏ نظرة الامامية 
8 نظرة الزيدية 
4- نظرة الخوارج 
ه نظرة المعتزلة 
5 نظرة الاسماعيلية 


د تنظيمات الرسول في المدينة (النظم الاسلامية الاولى) 

لا ظهر الرسول في مكة وجد فيها حكومة اوليجاركية (حكومة الملا في 
يدها السلطة السياسية والدينية » فاتخد موقض الداع بي الديني والمصلحالاجتماعي 
وصار يمثل المعارضة ضد الحكم القائم » ولكنه لم يستطيع أن يضعاية نظم 
سياسية لعدم تيسر الاجال له )١(‏ . فأخل يبحث عن بيئة صالحة لنشر رسالتة 
فوجد في يثرب ذلك اللكان الذي يستطيع أن" نبشر بميّادئه وعقيدته الخديدة 
فكانت هجرته اليها فتحاً و في تاريخ العرب السياسي والديني اذ فسحت المجال 
أبروز عبقريته السياسية ومقدرته على التنظيم 002 في مختلف نواحي اللحياة 5 
ان الاحوال الحديدة في المدينة القت اروك كثير من المسؤوليات » 
وتطلبت منه أن يضع نظاماً سياسيا واجتماعياً واقتصادياً لتفادي الحصومات ٠‏ 
والحلافات الى كانت بين قبائلها » فضلا عن أن المدينة لم تكن قد وصلت في 
التنظيم السياسي والديني المستوى الذي كانت قد بلغته مكة ., 
ارح كران رع د تثبيت معالم الدين الاسلامي 
أن يهتم بتنظيم المجتمع المدني اليتخل منه نموذجآ يوضح رسالة الاسلام ني 
المدينة > لها قاعدة لنشر الاسلام بين قبائل العرب يِ الهزيرة العربية 
ليكسبه إلى جانبه فيسهل له بذلك اخضاع خصمه الاول قريش . 

ول يكن هذا العمل سهلا في مجتمع تأصلت فيه الروح القبلية باعنف مظاهرها 
وامتدت إلى كافة سكان المديتة بما فيهم البهره . 
بناء المسيجد 1 


بد الرسول بعد هجرته إلى 0 اليها يومالاثنين» الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول » بوضع سلسلة من التنظيمات السياسية والادارية والاجتماعية 
والمالية » وكان هدفه الاول هو حماية المسلمين لقلتهم » وتثبيت قدم الاسلام 
 )1(‏ لعنهافمة1 1-3 .2 ملل ما هل مدن . ظفعم غ1 ,مءمسمطلاء177 


0 ف 4 00007 
[(69) الدوري ّ النظم الا سلا مية صضصة 1١‏ . 


يض 


ونشره قي الملدينة وخارجها فبنى مسجله في ( قبساء ) )١(‏ والى جانبه 
أقم عدد من الحجرات لسكن الرسول وأهله واتخذه مركزاً لاجتماعاته ونادية 
للمسلمين ومخلا لعباداتهم فاصبح المسجد مركز الحكومة » ومحل المشاورات 
في الشؤون العامة ترسل منه البعوث والغزوات ويستقيل فيه السفراء من قبائل 
العرب واتخذه مدرسة لتعليم المسلمين وأبنائهم تعالم الاسلام وشرائعه » وقد 
وصفه بعض المؤرخين (9) : أنه اللبنة الأ ولى للبناء الاجتماعي الديني باعتباره 
أداة لصهر المؤينين بالاسلام في وحدة فكرية واحده من خلال حلقات العلم 
والقضاء والعبادة والبيع والشراء واقامة. المناسبات المختلفة . 

المؤاخاة : 


اهنم الرسول بعد دخوله المدينة بمعابلة الوضع الاقتصادي »لاسيما وان 
أغلب من هاجر من المسلمين تركوا أموالهم ني مكة فكان على الرسول أن 
يعالج أمر توفير أسباب العيش لهذا العدد من المهاجرين فأوجد نظام (المؤاخماق) 
فقال : ( توا في الله اخوين) (" ) وذلك بتوزيع المهاجرين على الأ نصار 
إذ جعل كل مهاجر يعيش مع أنصاري أخاً له وبذلك حل الرسول مشكلة 
اعالة المهاجرين » ووثق التعاوت بين المسلمين (4) لقد استمر تنفيذ نظام المؤاححاة 
الى ان ألغي بعد معركة بدر حيث نزلت الآية الكريمة( وأولو الأرحام بعضهم 
أولى يبعض في كتاب الله ) ولزوال الازمة الاقتصادية الي واجهها المسلمون 
عند الطجرة إلى المدينة . ويرى البعيض أن نظام المؤائحاة أو جل صيغة سليمة في 
البناء الاجتماعي والروحي والاقتصادي بين فئات من مختلف القبائل جمع 


بينها الرايط الروحي 2 وترك بينهم روح المودة والتعاون والتضحية لبناء 3 


. قياء : الى ضواحي المدينة‎ )1١( 

(9) أنور الجندي : الاسلام وحركة التاريج ص8" . 

'(؟) ابن هشام السيرة حباصم*١‏ » ابن كثير البداية والنهاية سم ص 085. 
(:) ابن هشام : السيرة اص؟ه١‏ . 


ذفن 


هم عمادها )١(‏ .ققد عرف العرب نظام الاخخوة وكان أساس النظام الاجتماعي 
في القبيلة . نما هيأ الاذهان لقبول نظام المؤاخاة بين القبائل المختلفة . 
الوثيتة (الصحيفم |  :‏ 


ومن تنظيمات الرسول الاخرى فيالمدينة اصدارهالوثيقة(1) (الصحيفة) 
التي روى المؤرخخون لما نصا واحدا مع اخختلافات جزئية ضئيلة في قراءة بعض 
الكلمات » وقدء اطلقوا عليها اسم الصحيفة والوثيقة والكتاب »وقد وردت في 
المن مرة (كتاب)(مادة) )4!/2١(‏ ومرة (صصيفة) (مادة 2819/6979 ؟4541) 
ويسمي حميد الله (©)القسم الاول من الكتاب (الفقرات ١‏ ؟) ب(الدستور 
الاول الدولة الاسلامية» ويصح ان نسميها ب(الدستور المدني لاهل المدينة) لان 
هذا الدستور وضع لتنظم العلاقة بين المسلمين من المهاجرين والانصار وبين 
البهود والمشر كين وانما (الوثيقة) الي وضعت كدستور مرحلي في فترة كان 
المسلمون فيها احوج إلى المتصول على الدعم والتأبيد والدخول ني سلم مع كل 
الاطراف الي يختلف الرسول معها تمهيداً لترسيخ قواعد الحكومة الحديدة في 
المدينة » بايجاد صيغة من التفاهم مع البهود في المدينة » وكف أيديهم عن التعاون 
مع قريش تمهيداً لمواجهة خطر قريش (4) . 

ولا ريب ان اسلوب الوثيقة ينم عن اصالتها فنصوصها مكولة من جمل 
قصيرة غير معقدة الركيب » وان اغلب نصوصها كتب على مط واحد » وهي 
تستعمل تعابير وكلمات تلائم روح العصر . 

والوثيقة مقسمة إلى ثلاثة فصول أو اقسام : اوها : خاص بالمسلمين » الثاني 
: خاص باليهود والثالث عام عن المدينة . 

(1) عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ص"١٠١‏ . 
(؟) انظر نص الوثيقة في سيرة ابن هشام ص4؟١2»178-1‏ ابن كثير البداية جثاص»؟0 - 
لق ا مقدسي ألبلء والتاريخ حوص"#ه١1--4٠١غ‏ محمد حميد الله : مجموعة الوثائق 

ص !غ4 لاغ .ل 

(©) حميدالله : مجموعة الوثائق ص ١م‏ . 
(4) عماد : دراسة في السيرة ص ١6١‏ . 


يفن 


ومن الغريب ان القرآن لم يشر اليها صراحة رغم كثرة ما كان ينزل ني الاحداث 
اللي كانت تواجه المسلمين . 

ولسنا نعلم ما أذا كانت بنود هذا الدستور (الصحيفة) قد صيغت اثر 
مفاوضات ووضعت على شكل معاهدة ففي ديباجتها (هذا كتاب من عمد 
النبي بين المؤاخين والمسلمين من قريش واهل يترب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم ) فهي لاتشير إلى فريق ثان فاوضه الرسول او تعاهد معه . 

ويبدو ان هذه الوثيقة او الصحيفة وضعت من جانب واحد وجعل الرسول 
مسؤولية تطبيقها على كل من في المدينة » والذي يدعونا إلى ترجيح هذا الرأي 
انه لم يذكر فيها تاريخ وضعها او اسم كاتبها كنا هو شأن الكتب والمعاهدات 
الي كان يعقدها النبي مع القبائل المختلفة والي اشار إإيها القرآن وخاصة 
مع اليهود ( واذ انخذنا ميثاقكم لاتسفكوا دماءكم ولا تخرجون انفسكم من 
دياركم...)(١)وقوله‏ تعالى (وأذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوفكم الطور :.:() 
وقوله ايضآً ( أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكارهم 
لايؤنون ) «") 

ان ما جاء في مواد الدستور (الوثيقة) من الفاظ وتعابير قوية تعطي للرسول 
الحق في فرض نفسه كحاكم اعلى في المدينة » وفرض آرائه كزعيم سياسي 
ومرجع لكل من في المدينة (4) مما يدفعنا إلى الاعتقاد ان هذه الصحيفة وضعت 
بعد غزوة بدر البي كان التقاء الرسول فيها مصدر قوة معنوية كبيرة له في المدينة 
وخارجها » وما رافق هذا الانتصار من محاولات بعض قبائل اليهود خلق روح 
الشغسب ضصد الرسولفكان لابد ان تنظم العلاقة بينه وبين اليهود ومن وقف معهم 
فجزء في المادة (؟) (وانكم مهما اختلقم فيه من شي فان مرده الى الله والى 
(0) سورة البقرة آية مه 
(©) سورة البقرة آية ٠١‏ 
(4) ارئولد الدعوة إلى الاسلام صوه . 


وكا 


محمد رسول اللم) وكذللك ف المادة (19) وان المؤمنين المنقين «ايديهم) على (كل) 
من بغى او ابتغى دسيعة ظلم او اثماً او عدواناً اوفساداً بين المؤمنين وان ايديم 
عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم) وما جاء في المادة 7١(‏ ) وانه لايحل للؤمن 
أقر با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثاً او يؤويه وانه 
من نصره او أوآه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ء ولايؤخذ منه صرف 
ولا عدل ) وتنطبق هذه المادة مع الظروف والاحوال الي اعقبت غزوة بدر 
حيث حاول البعض من المسلمين اجارة اشخاص من قريش وحمايتهم 

اما فيما يخص النظم الأخرى من ادارية ومالية فان القرآن لم يورد الا مبادىء 
عامة تتعلق يبظ ع الادارة المالية 4 واما تفاصيل النظم الادارية والمالية والسياسية 
والعسكرية والاجتماعية فقد وضعها الرسول مراغيا فزهأ روحالاسلام والاحوال 
المحيطة به . 

2 ن ام 0 واحدة 3 ن انامس و لتعبير | الامة 0 الجماعة 
العقيدة 5 على اساس الدم فهر أذن 0 ع ا روحية واخلاقية ترج 
فيها السياسة بالاخلاق » غير انه اعترف بالتنظيم القبلي القائم وأقر له التماسك 
وحق التوار والدية وبعض الواجبات المالية» 4 لاشك فيه ان الرسول كان 
يتخل من احكام القرآن وروحه هاديا له في الحكم ودليلا العمل » وما لم تكن 
الآيات لتوضح تفاصيل الحكم فقد كان ذلك متر وكا للرسول و تطبيقه وتنفيذه» 
فهو بذلك تمتع بسلطات ادارية وتنفيذية وقضائية بل وحتى سلطات تشريعية» 
(فلا وربلك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر يينهم ثم لايجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا فاذا جاؤوك فاحكم ب بينهم أو اعرض عنهم) . 

غير أن الرسول رغم تمتعه بهذه الصلاحيات 0 اسعة الا أنه كان يشاور 
اصحابه دائماً فلا يفرض اراءه فرضاً (وشاورهم في الامر) ( وامرهم شورى 
بينهم) . 


ين 


وني الصحيفة «الوثيقة) بنود تختص بتنظيم القضاء وتطبيق العدل وقد 
ركز الرسول السلطة القضائية بيده سواء في الخلافات بينالمسلمين اواليهود 
(وانه ماكان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده 
فأن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله المادة 088 ومع اله لم يشر إل أن. 
لهذه السلطة القضائية قوة تنفيذية تلزم الناس على طاعة قراراتها الا أنه لاريب 
فيه ان المسلمين كانوا يخضعون لقراراته تلقائياء ولم يكن لاحد منهم 
أن يعصي الرسول لان ذلك يخالف ماجاء به القرآن (واطيعوا الله والرسول 
واولي الامر منكم). 

ويتبين من. نصوص الوثيقة انها تؤكد على الروح الاجماعية اذ لاتقتصر 
احكامها على المسلمين واتباعهم بل تمتد إلى اليهود أيضاً فقد نص على انهم 
يجبان يشتر كوا في صد الهجمات الموجهة إلى المدينة (وان بينهم النصر على 
من دهم يثرب) «المادة 44) (وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة 
وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم) (ماذة ا#). كما حمل 
الرسول اليهود مسؤولية تفقاتهم الحر بية فجاء في المادة /ا (أن اليهود ينفقون 
مع المؤمنين ماداموا محاريين وان على اليهرد نفقتهم وعلى المسلين تفقتهم ) 
كما أن الوثيقة تشير فيالمادة 5" إلى عدم سماح الرسول لحم بالخروج 
حربا الا باغذنه . (وانه لإبخرج منهم (اليهود) احد الا بأذنمد) وكان لهذا 
لنص اثر في قريش اذ مكن النبي حرمان مساعدة اليهود لحم ومن الوقوف 
في طريق كل حلف بينهماء واكدها ني نص آخر (واله لاتجار قريش 
ولا من نصرها) (المادة 4). وبذلك استطاع الرسول ان يكون امة جديدة 
صبح قائدها ووضع السلطة الدينية والسياسية والقضائية بيده . وترتب على 
لخلفاء الذين جاعوا بعد وفاته مسؤو لية وضع نظام متمم لنظم الر سول في 
حكم الاغة الاسلامية فظهرت مشكلة الحكم ومن سيخلفه في ادارة الدولة 
لاسلامية . 


وم 


الخلافة: 
معنى الخلافة لغة  :‏ 
لقد وردت في القرآن الكريم . كلمة خليفة وخلفاء وخلائف كما في 
الآيات الآتية (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الارض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكن لهم دينهم... )١(‏ (وهو 
الذي جعلكم خلائف في الارض..) (؟) (واذكروا اذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح) (") (واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في 
الارض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً) (5) 
وق القرآث آيتان يمكن أن نجد في كل منهما معنى فردياً لشخص ميز 
الاول جاء بها ذكر داؤد. والثائية: ذكر آدم (ياداؤد انا جعلناك خليفة في 
الارض فاحكم بين الناس بالحق ولانتبع الهرى) (ه) (واذ قال ربك للملائكة 
افي جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)(5) 
ويرجح ارنولد (/607: تفسير كلمة خليفة من بعض المصادر الاسلامية 
انه بمعنى وكيل وثائب وبديل وخلف. وان داؤد وآدم سميا بأسم خليفة 
اذ كان كل منهما على الارض نائباً عن الله في هداية الناس وانذارهم بما 
أمر الله. ان هذا التفسير لمعنى الآبتين يصدق على الانبياء ولايصدق على 
الخلفاء لعدم صلتهم بالنبوة » فقد انكر ابو بكر تسميته بها وقال (لست شعايفة 
الله ولكني خليفة رسول الم () . 
() سورة الثور . آية ه66 . 5 
(0) سورة الانعام . آية 1586 . 
(0) سورة الاعراف . آية و5 . 
(4) سورة الاعراف . آية ٠4‏ 
(0) سورة (ص) آية 9١6‏ . 
(5) سورة البثرة . آية #٠‏ . 
(97) ارنولد : الخلافة ص١”‏ . 
(8) ابن خلدون : المقدمة ص5؟١‏ طيبع بيروت ١٠٠5ام.‏ 


أن 


والخلافه اصطلاحاً: ‏ (هي رياسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن 
النبي وعقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع ؛ )١(‏ وهي كما وصفها 
ابن خادون (5) هي (حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الاخروية والدنيوية الراجعة اليهاء اذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع 
إلى اعتبارها بمصالح الاخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ني 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به ) ولقب الخليفة يؤكد اتصال الخليفة بسيرة 
الرسول فتبرز حقه في طاعة المؤمنين له م) 

اما لقب امير المؤمنين : فيشير البعض إلى أن عمر بن الحطاب امر أن يلقب 
به ومعنى هذا ان المؤمنين قد استحالوا إلى قوة وان عمر صار اميراً لحذه القوة 
لان (الامير) عند العرب يقصد به ( قائد اليش )وكان هذا اللقب يتماشى مع 
عهد الفتوح لا في هذا اللفظ من معنى السلطتين (الحربية والادارية) (4) . 

ويؤيد ارنولد (ه) ذلك بقوله (ان لقب أمير المؤمنين يدل على تقلد اللليفة 
السلطان كسيد اعلى في الحرب ورئيس للادارة المدنية ). 

أما لقب «الامام) فلقد لقب به الحليفة احياناً وهذه اللفظة تتمثل فيها الصفة 
الدينية من حيث الامامة في الصلاة ويؤيد ذلك ارنولد )١(‏ بقوله ( واما لقب 
الامام فيوضح الفعالية الدينية لرئيس الدولة لقيامه بوظيفة دينية محدودة ) 
ولذلك نرى أن الشيعة يستعملون هذا اللفظ لانهم يعتقدون ان لافراد البيت 
)١(‏ الماوردي : الا حكام السلطائية صه . 
(؟) ابن خلدون المقدمة ص55١‏ . 
(5) ارنولد : الخلاقة صلام . 


49 حسن ابراهيم حسن © النظم الا سلا مية ص١٠‏ 
(ه) ارنولد ؛: الخلائة صلا . 
(5) المصدر السايق صن/ا؟ . 


ذا 


العلوي قوة الهية مقدسة )١(‏ ويقول ابن خلدون (؟) (واطلق شيعة على عليه 
لقب الامام تأكيداً لسلطته الدينية حبى يؤم المسلمين ني الصلاة ) . 
وقد ورد لفظ امام قي القرآن بمعنى الر ئيس او الزعيم (وجعلناهم ائمة يهدون 
بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات ) (*0) كما وردت اللفظة ي القرآن مفردة 
ومجموعة (واذ ابتلى ابراهم ربه بكلمات فاتمهن قال : اني جاعلك للناس اماماً)(4) 
(وقوله) (وثريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة 
ونتجعلهم الوارثين) (©). وقوله تعالى : (واجعلنا للمتقين أماما) (5) 
ويرى بعض الكتاب (/) ان لفظ الامام هوأقرب إلى روح الشرع الاسلامي 
فيما تطور من نظمه السياسية لان كل ماني الاسلام من التشريع السباسي وغيره 
خخاضع لنظام النبوة اقتداء به لاارثاً له ولحذا كان ١|‏ للخلفاء يحافظون على وظيفة 
الامامة في الصلاة . 
حقرق وواجيات الخليفة : 
فيما ببخصسن حقوق الخليفة وواجباته تجاه الرعية فقد كنب البعضص من الفقهاء 
فيما كتبوا في موضوع النظريات السياسية في الاسلام » ويعتبر القاضي أبو 
يوسف (8) والماوردي (4) وابو يعلى )٠١(‏ في طليعة الكتاب الذي تناولوا النظم 
السياسية في الدولة الاسلامية فقد اكدوا فيما يخص حقوق ألامام على وجوب 
طاعة الفرد له مستندين في ذلك إلى آيات من القرآن ( واطيعوا الله والرسول 
١(‏ ) حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلا مية ص١8‏ . 
(؟ ) ابن خلدون : المقدمة صولا!- (86١‏ . 
(م ) سورة الانبياء 31: “لا . 
(4 ) سورة البقرة آية .١84‏ 
(ه ) سورة القصص » آية ه ., 
(1؟) سورة الفرقانت ٠‏ أية 4لا . 
(0) صبحي الصالح : النظم الا سلا مية ص١9؟‏ . 
(0) ابو يوس كتابه الخراج ‏ . 
(5) المأوردي » في كتابه الا حكام السلطائية 
)٠١(‏ أبو يمل » في كتابه الا حكام الساطانية 


0 


واولي الامر منكم ) والى احاديث عن الرسول ( ايها الناس اتقوا الله واسمعوا 
واطيعوا وان امر عليكم عبد جبشي اجدع فاسمعوا له واطيعوا ) ( من اطاعني 
فقد اطاع الله ومن اطاع الامام فقد اطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
عصى الامام فقد عصاني) )١(‏ 

وقال الامام الرضا في وجوب طاعة الفرد للامام بقوله (الناس عبيد لنا في 
الطاعة موال لنا في الدين فلييلغ. الشاهد الغائب ) (1) 

أما فيما يخص واجبات الحليفة تجاه اأرعية : فقد كتب ابو يوسف يحذر 
الخليفة من عاقبة اهماله لارعية بقوله : فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوي بها 
حقها مئلك ويضيعك ‏ بما اضعت ‏ اجرك ... وانما لك من عملك ماعملت 
فيمن ولاك الله امره .... فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله امره ... ولاتغفل 
عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك ... أن الله جعل ولاة الامر خلفاء في 
ارضه وجعل لهم نوراً يضيء لارعية ما أظلم عليهم من الامور .... وما اشتبه 

من الحقوق ....0) ويوجب ابو يوسف على الامام تطبيق العدل ويذكره 
بيوم الحساب مستندا إلى ماروي عن الرسول (ان من احب الناس إلي واقربهممي 
مجلساً يوم القياءة امام عادل وان ابغض اناس إلي يوم القيامة واشدهم عذاباً امام 
جائر )ويستند بشواهد من خطبة عمر بن الخطاب قوله : (اتما علينا ان اتأمرك مم 
يما أمركم الله به من طاعته وات تنهاكم عما مباكم لله فيه من معصيته وان 
تقيم امر الله في قريب الناس وبعيدهم ولا نبالي على من كان الحق ) (4) . 
نشأة نظام الخلافة 'ونطوره خلال عصر الراشدين 

لقد واجه المسلمون بعد وفاة الرسول صدمة كبيرة » وشعروا بالحاجة إلى 
رئيس يتولي امرهم لاسيما وان الرسول لم يضع نظاماً سياسياً ليسير عليه 
المسلمون من بعده © ولم يحدد شكل الحكم وصفات الحاكم . 


(1) أبى يوسف : الخراج + ص»ه 

69 الكاي : كاب الاصول 6 صضمم طبع فارس (158ه . 
(0) ابو يوسف »© الخراج صضه. 

(4) الاوري : النظم الا سلا مية > ص"*لا 
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ارنولد )١١‏ ذلك بقوله : ومن العبث ان تتحرى لماذا اهمل الرسول (نظام الحكم) 
رغم عبقريته في التنظيم ول يحتط مستقبل المسلمين ومن المحتمل انه أدرك قوة 
الشعور القبل العرلي الذي لابعترف بدأ الوراثة في اشكال حياته السياسية البدائية 
بل كان يترك لاعضاء القبيلة امر انتقاء اميرهم الخاص . 

ويعال الملاح (5) عدم وضع اأرسول نظام سياسي لادارة الدولة الاسلامية 
بقوله : ان الرسول 0 يتسلم سلطته السياسية بصفته الشخصية » وانما بصفته 
رسول الله .... ولا كانت صفة الرسالة او النبوة قد انتهت بوفاته لانه خاتم 
الانبياء وان النبوة لاتورث فتكون السلطة السياسية المنبئقة عنها هى الاخمرى 
غير قابلة للوراثة او التصرف وتعود بوفاة صاحبها الى اصحابها الاصليين 
وهم ابناء الامة ليختاروا من يولونه امورهم السياسية طبقاً لما استقر في مجتمعهم 
من عرف وتقاليد في هذا المجال ويؤيد ذلك ما أكده القرآن ( ما كان محمد 
ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) (0. 

لقد أوضح ابو بكر في خطابه لامسلمين الحاجة الملحة إلى زعيم حفظ كيان 
الأمة فقال : ( لايد لكم من رجل بلي امركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم ) (4) 
وأحتافوا فيمن يتولى هذه المهمة الخطبرة» وني الساعات الاولى بعد وفاة النبي 
ظهرت اختلافات المسلمين السياسية وبرزت الكتل والأحزاب»وأخمذدت كل منها 
تطرح مرشيحها » وتستند بحجج في حقها في الرعامة . فأتقسموا أول الأمر 
إلى كتلتين المهاجرين والأنصار . فالمهاجرون أشاروا حججهم إلى أسبقيتهم 
إلى الاسلام وفضلهم في سبيله وانهم أهل الرسول وعشيرته فائقسم ١‏ على أنفسهم 
إلى فريقين مثل الفريق الأو ل بنو هاشم الذين رشحوا علي بن أي طالب ثترئاسة 


(6 ارنولد : : الخلافة ص؛١‏ . 

20( هاشم الملاح : اساليب تداول السلطة في الدولة العربية الا سلا مية » مجلة آداب الرافدين/ 
العدد السايع كلاؤذ . 

() سورة الاحزاب »© أآية .٠غ‏ . 

(4) ابن قتيبة : ألا مامة و السياسة » ج٠اص؟؟‏ مطبعة النيل القاهرة ١904+‏ . 


الامة وأحتجوا بقرابتهم من الرسول ولسبقه في الاسلام وفضله وبرز هذا 
الاتقسام بعد تولية بي بكر الخلافة » أما الفريق الثاني وهم عامة قريش من 
المهاجرين وكان أبرزهم عمر بن الخطاب وابو بكر وأحتجوا بأنهم أسبق 
الناس إلى تصديق الرسول وفضلهم كما احتجوا لدى الانصار عكانة قريش 
بين القبائل فقال عمر بن الخطاب مخاطباً المسلمين في السقيفة ( والله لاترضى 
العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم ولكن العرب لاعتنع أن تولي أمرها 
من كانت النبوة فيهم وولى أمورها منهم ... من ذا ينازعنا سلطان محمد وامارته 
ونحن أوليا»ك وعشيرته ..) )١(‏ 

أما الكتلة الثانية فهم الأنصار الذين احتجوا بموقفهم من المسلمين عند اللعجرة 
وبعدها وفضلهم على الاسلام والمسلمين وامهم الذين آووا المسلمين واعتز الاسلام 
بهم ولكنهم كانوا منقسمين أيضاً إلى فريقين الأوس والخزرج . وكل فريق 
له مرشحه واجتمعوا ي سقيفة بي ساعدة فمرشح الخزرج زعيمهم سعد 
ابن عبادة ولكن موق فالأوس المعارض منهم أضعف من مطالبتهم بالرئاسة 
إذ كان بين الفريقين قبل الاسلام حروب ومنازعات فعيروا عن مخاوفهم 
من زعامة الخزرج بقولهم (والله لثن وليتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم 
عليكم بذلك الفضيلة الا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر) () . 
بدأ الخلاف يتسخذ صورته الحاسمة في سقيفة بي ساعدة في الوقت الذي كان 
علي بن أني طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبدالله في بيت فاطمة لتجهيز 
الرسول ودفنه انحاز بقية المهاجرين الى أني بكر (”) . والذرين اجتمعوا مع الأنصار 
قي سقيفة بي ساعدة رشح كل فريق مرشحه وبرز من هزؤلاء الفرق الأربعة 
فريقان خاضا غمار المناقشات السياسية في اجتماع السقيفة » المهاجرون بزعامة 
أبي بكر وعمر وابو عبيدة ن: الخراح » والأنصار بزعامة سعد بن عبادة 


زي : مناقب عمر بن الخطاب صغ#- ه"#. 
49 الطبري : تاريخ اج لاص 108 » المطبعة الحسينية . 


(0) الطبرى : تاريخ جلاص8١5؟‏ . 
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سيد التزرج . فعبرت الأ نصار عن طموحاتهم النياسية في مناقشاتهم المهاجرين 
بقولهم : (عنا أمير ومنكم أمير ) (1) فاحتج المهاجرون على لسان أبي بكر 
بقول النبي ( الأئمة من قريش ) و ( قدموا قريشآ ولاتقدموها ) فاقلعوا عن 
التفرد بها ( الامارة ) ورجعوا عن المشاركة ورضوا بقوله : (نحن الامراء 
واثم الوزراع 09 . 

إن صحت هله الرواية فانها تنفي حقيقة ترك الرسول للامة في انختيار 
زعيمها ولاستحال معه الشوري والانتتخاب وهو يتنافى مع ماجاء في القرآن 
( إن أكرمكم عند لله أتقاكم» ومع ماوصفه الرسول من تقييم لارجال ني 
قوله ) (لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) وقوله ( ولو أمر عليكم 
عبد حبشي أجدع فاسمعوا له واطيعوا ) كا لم ترد مثل هذه الأحاديث 
ضمن خطبة أبي بكر سواء في السقيفة او المسجد » ولاني خطب عمر بن 
الخطاب أو في خطب غيره من الراشدين» وان هذه الرواية لم نجد لا اصلا 
في الصحيح من أحاديث الرسول بهذا النص ء كما ان كلمة ( امام) أو (الأئمة) 
الواردة في هذا الحديث لم تعرف بلغة ذلك العهد كعلم على خايفة النبي » بل 
هو أصطلاح على امام الصلاة فحسب » وهذا يدل على عدم وجود تصوص 
تفيد الخلافة في قبيلة أو بيت أو اسرة ) 

وقد تمخض اجتماع السقيفة عن تغلب راي المهاجرين وحججهم » 
فبايعوا أبا بكر بالخلافة وقد ظلت الشوري كبدأ في بيعة الخليفة طوال دولة 
الراشدين » كما أوجدت السقيفة مبدأ الانتخاب المباشر لأ صلح الموجودين 
من كبار الصحابة » واثبتسنة البيعة ( المصافحة باليد) وهيعلا قة الرضا والقيول 
)1١(‏ ابن هشام : السيرة النبوية جلاص5١١٠‏ 
() الماوردي : الاحكام ص؟؟ » أبن خلدون : المقدسة » صم6١‏ . 
(*) عبدالحميد بخيت : عصر الخلفاء الراشدين » ص١ه‏ وما بعدها . 
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بامارة المنتتخب» وظل هذا المبدأ من مراسيم الدلافة )١(‏ .وف اليوم الثاني 
لاجتماع السقيفة بايع الناس أبا بكر ني المسجد » واصبحتمن مراسيم الخلافة 
بالبيعة العامة . 
ويرى بعض الصحابة أن الرسول لما رشح أبا بكر ليصلي بالناس حين قال : 

(مروا أبا بكر فليصلبالناس) قالوا: ( لقد رضيه رسول الله لديئنا أفلا نرضاه 
لدنيان (؟) ويرئ ارنولد (©) : ( أن أنتداب النبى ل بي بكر في امامة الصلاة 
احدى العلامات لتولية هذا المنصب بعد وفاته ) . وهذه دلالة واضحة على أن 
الرسول ل يفضل أحداً غيره لهذا الأمر ولو أن / رسول لم يصرح به ولم يعط 
أي اشارة لأ مر خلافته له » وكذلك مرافقته للرسول في قي حياته وهجرته وفيه 
نزلك قوله تعالى : (الا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرسه الذين كفروا ثاني 
اثنين إذ هما ني الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) (4). ولكونه 
يضما والد زوجة الرسول عائشة فق 


ويرى الدوري (6). أن لشيستوخحة أب ى بكر أثر1 مهما في انتخابه فحين 
احتج علي بن أبي طالب على الببعة لأبى بكر أجايه أبو عبيدة بن اسك تواح 
١‏ ياابن العم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك [ يس يس لك مثل تج ر بتهم 
ومعرفتهم بالامور) 00 . 

وكان انتخاب أبي بكر انتصاراً لنظام الانتخاب الحر في اختيار الخليفة »> 
وينسجم مع التقاليد القبلية الى تؤكد على اختيار الشييخ لسنه وخدماته ونفوذه 
(1) عبدالمميد بخيت : عصر الخلفاء الراشدين ص48 وما بعدها 
(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى جنعاص"8١1‏ , 
(©) ارنولد : الخلافة صه؟ . 
(:) سورة التوبة 96 : ١‏ . 
(ه) ابن الاثير : الكامل ٠‏ جءاصلالا 
(5) الدوري : النظم الا سلامية صن؟؟ ومابعدها . 
(0) ابن قتيبة : الا مامة والسياسة » جا+صو١‏ 


وف 


وصارت من دراسيم الللافة أن يختار الخليفة من أهل الشورى ويتم اختياره 
بالانتخاب ويقتصر الانتخاب على العاصمة فقط . واصبحت هذه الامور 
من القواعد المهمة في نظرية الدلافة عند أهل السنة (1) وبعد أمتيار اللهلف 
كان يقس الحاضرون يمين الولاء له واحدا إثر ا مصافحين إياه باليد (9), 

وبعد أن تولى أبو بكر التلافة خطب بالمسلمين في المسجد موضحاً سياسته 
ونهجه في الحكم ومسؤولياته تجاه المسلمين قائلا : أما بعد: (أيها الناس » 
فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم أن سيت فاعينوني » وأن أسأت 
تقوموني ع الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعسف فيكم 
قوي عندي حتى أرجع اليه حقه إن شاءالله » والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آتحل السسق منه إن شاء اللهء لايدع أحل منكم الجهاد في سبيل الله فإنه 
لابدعه قوم إله ضربهم الله بالذل» ولاتفيع 01 يي قرم إلا عمهم الله 
بالبلاء أطيعوني ماألية الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
في عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله (”) . 

واصبحت الخطبة ايضاً من التقاليد السياسية للخليفة عند توليه زعامة الامة 
ومما تجب الاشارة اليه 1 بعض المؤرخين عن وجود نخلاف شديك 
وقطيعة بين علي وابي بكر وأن علياً وفاطمة وبني هاشم لم يبايعوا ابا بكر 
بالخلافة حتى وفاة فاطمة بعد ستة أشهر من شعلافته(4) بيئما يذكر الطبري(ة): 
ان علياً بايع أبا بكر بالخلافة ولم يتخلش أحد من بني هاشم عن 
مبايعته» وكان علي إلى جانب ابي بكر في حروب ااردة حيث يقود فرقة 
الاثقاب مع الزد 50000 كما ان علياً بايع فيما بعد عمر بن العخطاب 
ووقف إلى جانيه وقاهرة عمر فتزوج ام كلثوم ينه علي من فاطمة ولم 


00 الدورية : لنظم صة؟ . 

(؟) ارئولد : الخلافة صم . 

(*) الطبري» جم ص #ا١٠8»‏ ابن هثام: السيرة ج؛ ص ١إالم‏ 

2 ابن ألربيع : تيسير الوصولج؟ ص 45 - 4ع المسعودي : مروج الذهب م صلا٠؟‏ 
امت يخ 2 
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يخذل علي عثمان بل اعانه ودافع عنه )١(‏ وهذا يوضح تفاني علي ودفاعه 
عن الاسلام وتعاونه مع زعماء المسلمين . 
خلافة عمر بن الخطاب: 

كان ابو بكر يفكر خلال فترة خلافته في مشكلة الحكم وما عساه ان 
يفعل ليجنب المسلمين الفرفة لاسيما وانه واجه اثناء انتخابه طموحات الكثل 
السياسية التي يمثلها بعض زعماء المسلمين» ويظهر انه استقر رأيه لمعاليجة 
الوضع بأن يعهد إلى شخص من هؤلاء اازعماء» فاستشارهم في استخلاف 
عمر بن الخطاب فحمدوا له ذلك حتى كأنهم التتخبوا عمر انتخاباً وكتب 
ابو بكر لعمر بالخلافة عهداً فقال أبو بكر مخاطباً المسلمين: (اترضون عمن 
استخلف عليكم؟ فأني والله ماأكون( ادخرث) من جهد الرأي ولاوليت 
ذا قرابة: واني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فأسمعوا له واطيعواء 
فقالوا: سمعنا واطعنا ثم رفع ابو بكر يديه الى السماء قائلا: اللهم اني لم 
ارد بذلك الا.صلاحهم» وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما انت اعلم 
بهءواجتهدت هم رأياً فوليت عليهم خيرهم واقواهم عليهم واحرصهمعل 
ما أرشدهم... فأصلح اللهم طم ولاتهم واجملهم من خلفائك الراشدين واصلح 
له رعيته ... (؟) فكان أستخلاف عمر اقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب , 
لانه كان هناك من اعترض على اشتيارعمر للخلافة فقد إبدى عبد الرحمن 
بن عوف تخوفه من غاظة عمر ("7). 

وايد هذا الاتجاه طلحة بن عبيد الله عندما دخخل على ابي بكر فقال له 

(استخلفت على الناس وقد رأيت مابلغت الناس منه وانت معة فكيف به اذا 
خلا بهم وانت لاق ربك فسألك عن رعيتك فقاك ابو بكر لطلحة: ابا لله 


)١(‏ المصدر السايق جم صن7؟؟ 
(69) الطبري : تاريخ بم ص 5 وما بيعدها. 


(9) الطبري بغ ص90" 91. 
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تخوفني ؟ اذا لقيت ربي فيسألني قلت : استخلفت على اهلك خير اهلك) (1) 
وربما كان هذا الاعتراض ناتس عن تطلعات طلحة إلى الخلافة أو أنه كان 
يمثل رأي المتطلعين إلى اشغال منصب الخلافة (©) . 

خلافة عثمان بن عفان : 

فكر عمر بن الخطاب في مسألة الحكم من غير ان يستقر على رأي وني 

رواية الطبري وابن الاثير لما طعن دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له* 
(ياأمير المؤمنين لو استخلفت فقال لهم: لوكان ابو عبيدة بن الجررح حرا 
لاستخلفته فأن سألني ربيقلت سمعت نبيك يقول: اله أمين هذه الامة . 
ولو كان سائم . مولى ابي حذيفة حيآ لاستخلفته فأن سألني ربي قلت سمعت 
نبيك يقول : (ان سالماً شديد الحب للم . يتبين من هذه الرواية ان 
عمر كان ميالا إلى العهد في اختيار الخليفة الذي يثق به ويطمئن إلى نجاحه 
بدليل الاشارة إلى أبي عبيدة وسالم كما دعا عيد الرحمن بن عوف ليعهد 
اليه بالخلافة ويبدو ان زهد عبد الرحمن وعدم ميله للسياسة وتحمل مسؤولية 
اوالدولة الاسلامية جعل عمر يعهد إلى الزعماء السنة بأختيار الخليفة من بينهم 
يتبين ان عمر لم يكن ميالا إلى اختيار واحد من الستة فلو كان يطمئن الى 
حدهم لعهد اليه بالخلافة قبل موته وبدليل تكملة رواية الطبري ال قالوا له: 
لوعهدت عهداً فقال عايكم هؤلة اارهط الذيين مات رسول الله وهوغنهم راض وهم: 
علي بن أبي طالب»عثمان بن عفان»سعد بن أبي وقاص »عبد الرحمنين عرف» 
الزبير ابن العوام » وطلحة بن عبيد الله. وهؤلاء هم أهل الشورى (8). واوصى 
بأن تكون الخلافة للرجل الذي يقع عليه الاختيار من الفريق الذي في صفة 
عبدالله بن عمر في حالة تساوي الأصوات فأن لم يرضوا بحكم عبدالله بن 


5١4 المصدر السابق بغ ص‎ )١( 


(؟) هاشم الملاح: أساليب تداول السلطة صم١»‏ مجلة آداب الر افدين/ العدد السابع 15106 


فرق الطبري : تاريخ جه ص71 بق الاثهر ؛ الكامل مس نوو 


كت 


عمر فليكوثوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا 
عما اجتمع عليه الناس )١(‏ . ودعاهم عمر بن الخطاب وقال لحم : (اني وجذتكم 
رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر (الخلافة) إلا فيكم (؟) : وحذرهم 
من الاختلاف فيما بينهم بقوله : (أخعاف عليكم اختلافكم فيما بيتكم فيختلف' 
النأس ) 0 . 

وبعد وقاة عمر 3 يصل الز عماء الستة إل اثفاق واحتدم التنافس بينهم 
فحاول عبد الرحمن بن عوف - بعد أن خلع نفسه - أن يجعل اتباع سياسة 
أي بكر وعمر أساساً للاترشيح » فدعا علياً وقال له : عليك عهد الله وميثاقه 
لتعمان بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده فقال على : (على 
لاجتهاد) في حين أن عثمان أقسم لعبد الرحمن بن عوف الا يخالف سيرة 
الرسول وأبي بكر وعمر في شيء ولايقعد عنها (4) . ومما ساعد على انختيار 
عثمان الدعاية الواسعة لني قام بها بنو أمية » فيروي الطبري (ه) : أن عبد الرحمن 
بن عوف استشار اشراف الناس وامراء الأجناد وكان لايخلو برجل إلا أشار 
عليه بعثمان » ثم أنه دار متذكر فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم 
من ضعفاء الناس ورعاعهم الا سأهم واستشارهم فلم يلق أحداً يستشيره ويسأله 
لا ويقول عثمان (5) . 
وروى الطبري وابن الأثير عن علي نفسه قوله (7) : على تولية عثمان وذكر 
بأن عبدالرحمن بن عوف صهره » وسعد بن ألي وقاص من أقربائه » واصهاره 
لبي ي فيا إبنتيه رقية وأم كاثوم وسابقته في الاسلام . وقد وجد علي نفسه مضطراً 
لبايعة عثمان كنا بايع 3 قبل أبا بكر وعمر (8) . 


60 الطبري ٠:‏ تاريخ جه ص4 1 

0 (*)الطبري جه صنو “ا د وو البلاذري أنساب الاشراف ده صه١5-9١؛‏ ابن 
قتيبة : الامامة والسياسة ١>‏ ص؟١.‏ 

(4) البلاذري: اتساب الاشراف)» ده ص؟؟,. 

(0) الطبري: تاريخ جه اص"”؟ 

(5) ابن قتيبة: الامامة ج١1‏ ص45 

(0) الطبري جه صجم» ابن الاثير: الكامل جم صهم مم 

(84) البلاذري: اتساب الاشراف ص 604" 
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ولي عثمان الخلافة والمسلمون منقسمون على أنفسهم إلى حزيين كبيرين » 
أمويين وهاشميين ول يستطع ايجاد التوازن بين هذه الأحزا ب الاسلامية ولم 
يوفق في ترضية امراء الاقاليم وكثير من المهاجرين والانصار لاهمالهم ولاسناد 
مناصب الذولة إلى ذوي قرابته من الأموبين )١(‏ ويوضح البلاذري (؟) طبيعة 
حكم عثمان بقوله . لا ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميراً فمكث ست 
سنين لااينقم الناس عليه شيئآً . وأله لأحب إلى قريش من عمر لشدة عمر ولين 
عثمان لهم . .. ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربه وأهل بيته في الست الاواخر 
واهملهم وكتب مروان بن الحكم بخمس أفريقيا » وأعطى أقاربه الماك وتأول 

في الصلة التي أمر الله بها واتخذ الأموال واستسلف من بيت المال مالا وقاك : 
إن أبا يكر وعمر تركا من هذا المال ماكان لهما واني آخعذه فأصل به ذوى رحمي 
فأنكر التاس ذلك عليه . 

ويبدو أن البلاذري أشار إلى الاميامات التي وجهها الثوار لعثمان ولم يشر إلى 
دفاع عثمان عن نفسه والرد على انهامات الثوار والني أشار اليها الطيرى (*) بقوله 
جمع عثمان مسلمي المدينة وخطب فيهم قائلا :( إن هؤلاء ( أى زعماء الفصار 
أو الثوار ) ذكروا أمورا قد علموا منها مثل الذى علمتم الا أنهم زعموا أنهم 
يذاكرون فيها ليوجبوها علي عند من لايعلم وقالوا : مالي من بعير غير راحلتين 
لحجي ؛ وقالوا » اني لأعطيت أبن أي سرح ماأفاء الله عليه واني انما غفلته 
تحمس ماأقاء الله عليه من الخمس وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر فرعم 
الجنك امهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذاك لهم » وقالوا : الي احب 
اهل بيت واعطيهم فاما حبي فانه لم يحمل معهم على جور بل احمل الحقوق 
عليهم » واما غطاؤهم فاني اعطيهم من مالي ولا استحل أموال المسلمين لنفسي 
ولا لأحد من الثاس 0" 

00 حسن أبراهيم حسن: النظم الاسلامية ص 804 


(؟) البلاذخري: أنساب الاشراف6» جه صه؟ 
(م) الطيري: تاريخ ج4 ص7 :1" -مغ؟ 
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ويرى بعض المؤرخين أن من أهم أسباب الفتئة على عفمان هو عزله عمال 
عمر وتوليه بدهم أقاربة فعزل المغيرة بن شعبة عن ولاية العراق وولي مكانه 
عبدالله بن عامر » وعزل عمروبن العاص عن مصر وول بدله عبدالله بن سعد » 
وجعل معاوية بن ألي سفيان منفرداً بأجناد الشام » وبذلك لم يكن للمهاجرين 
أمر مهم ني الدولة التي قامت بسيوفهم وتضحياتهم .)0١(‏ كما أن بعض 
القبائل كرهت الحكم المر كزي ووجود التباين الاقتصادي والتزعة الأقليمية(؟). 
فثار عليه بعض ررجال ألأمصار من الكوفة والبصرة ومصر وسارو الى 
المديئة وحاطو. ببيثت عثمان مطالبين إناه بالتخلى عن المخلاقة فلما رفضن 
قتلوه (). 

وكان -جدديرآ يعثمان أن يعمل بوصية عبد الرحمن بن عوفه الذي أذ 
عليه اليثاق الا يحمل بت أمية على رقاب. الناس (4). واف يسير بالناس 
سيرة أبي بكر وعمر. 

ويعلق فلها وزن (5): على خطورة اسلوب التخلص من عثمان ويعتيرها 
حادثاً حاسماً لايكاد يدائيه في خطره -حادث آتر في التأريخ الاسلامي فمنذ 
ذلك الحين صار لاسيف القرل الفصل في رئاسة الحكومة الثيوقراطية» وفتح 
باب الفتنة ولم ينسد بعد ذلك أبدآ:السدادا تاماً. كما سنرى ذلك ني خلافة علي 
خيلافة علي أبن أبي اليه 

لما قتل عثمان اجتمع من بي من الصحابة من المهاجرين والأنصار 
وفيهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فأتوا علياً وقالوا له: أنه لابد 
(1) بفيت: عصر الخلفاء الراشدين عن 8154. 
(؟) الدوري: النقام بين 
إفة أبن الاثير : الكامل جم صرهم 
(:) البلائري: الساب الاشراف» جه ص8م 7" 
(ه) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية ص٠ه‏ 
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: في الاسلام بالاضافة الى قرابته من الرسول وهوزوج ابنته فاط مة» وقد لازم 
الخافاء السابقين فكان أبو بكر وعمر يستشيراله ولالعملان عملا إلابمشورته 
لما عهدا فيه من الدين والفقه والفطنة ‏ والذكاء, 
ولما استقرت البيعة لعلي شرع لمعالجة عوامل الشكوى والنقمة فبداً 
بأزالة عوامل الشكوى في الأمصار الاسلامية» وحث الثوار علياً على عزل 
العمال الذين عينهم عثمان فاذعنوا جميعاً الا معاوية في الشام الذي علق على 
المتبر قميص عثمان .)١(‏ ووجد علي ان حسم المشكلة تكمن في عزلهم 
جميعاً فعزلهم ليبدأ حياة جديدة مع عمال يطمئن الهم وليسكن الفتنة (5). 
وقد نصحه بعض الصحابة بابقائهم في مناصبهم ريثما تهدأ الأحوال وتستقر 
الامور » وقد ترك عزل العمال آثاراً خطيرة دفع بعضاً من المؤرخين إلى القول 
بأن علياً كان ينقصه حزم الحاكم ودهاؤه وتعوزه الحنكة السياسية () . 
إلا أن معاوية رفضقرار العزل ولم ينفذه معتمداً على تأييد عرب الشام له 
وأدى هذا الموقف إلى احتدام المنازعات بين علي ومعاوية وانتهت بقيام الحرب 
بينهما واستخدام معاوية وعمرو بن العاص أسلوب الخدع العسكرية لاشاعة 
الفرقة بين جند علي بطلبه التحكيم وأدى ذلك إلى ظهور الخوارج كحركة 
سياسية جديدة على المسرح السياسي في الدولة الاسلامية » انتقدت موقف 
علي ني التحكيم جما اضطر علياً إلى قتلهم في النهروان دفعتهم النقمة عليه فنجدوا 
في قتله في مسجد الكوفة في شهر رمضان سنة 5١٠‏ ه »© وبمصرعه النتهت 
خلافة الراشدين وخلا الحو لمعاوية ليعان خلافته بالشام (4) . 
ولعل هناك سبباً آخر ساعد معاوية على تمسكه بالمطالبة بالخلافة هو انتقال 
مركز الخلاقة الاسلامية من المدينة إلىالكوفة في خلافة عل هما أعطى الشرعية 
لعاوية في اعلان نفسه خليفة للمسلمين يدمشق ٠.‏ 70 
(0) بخيت: عصر الخلفاء الراشدين صن 545 
8غ .8 وطوعة لط 2ه 83151057 بإتوعع غ11 : 10م ظتزهسمخ دمداه و1116 
(") أبن الاثير : الكامل جم صم"١»‏ ص١8١ء؛ء‏ صاةا ص١مؤا‏ 


ومما تجحب ملاحظته في نظام الخلافة في عصر الراشدين أن لها صفة جمهورية 
لاتعتمد على الوراثة وإثما تستندالمذوع من الانتتخاب وانها تمتزج فيها التقاليد 
العربية بالروح الاسلامية ففكرة الانتدخاب «أخوذة من التقاليد العربية » 
وفكرة استناد الخليفة إلى موافقة الناس عليه لا إلى اسرته وقبيلته مأخوذة 
من الاسلام ثم أن فكرة كون مصدر السلطة الميا وضرورة بيان رأي الأمة 
- الي لاتجتمع على ضلال -- ني المرشح فكرة اسلامية (1). 
الخلافة في العصر الاموي 

ونا استشهد علي وقبل أن يتوفاه الله دخل عليه جندب بن عبدالله فقال له 
: ياأمير المؤمنين أرايت إن فقدناك - ولانفقدك ‏ البايع الحسن ؟ فقال 
لاامركم ولاأنباكم وام باموركم ابصر () فبويع الحسن بالخلافة في 7١‏ 
من رمضان سنة 4٠‏ كن الحسن كان كارهاً لهذا الأمر راغباً في جمع 
كلمة المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوسسة طيلة حياته (") ويروي 
اليعقوبي (4) سبب ذلك ان ألحسن آثر حقن دماء المسلمين » وسلك طريق 
المفاوضات . ويرى الطوسي (5) أن تنازل الحسن ولجوءه إلى التسليم لأنه' 
مغلوب مقهور وقد سبب تنازل الحسن عن الخلافة. وموادعة معاوية واخذ منه 
امال الذي بعث به اليه معاوية على الصلح ان أزور عنه شرذمة وطعنوا فيه وخالفوه 
ورجموا عنه امامته وشكوا فيها (5). 1 

ومهما يكن من أمر التنازل يبدو أن الحسن لم يكن ميالا إلى السياسة ولذ اله 
لم يكن مهتماً بالخلافة ولا في حصرها ني آل علي لعدم آبمانه بشرعية الورائة 
ُُ الحكم 


(1) الدوري: النظم ص هيم 
(؟) المسعودي: مروج الذهب ج؟ ص47 

(*) بخيت: عصر الحافاء الراشدين ص4ةإم 
(4) اليعقوبي: تاريخ جم صركهم 

لق الطوسي : تلخيص الشافي»ء ج4 صملا١‏ 
(5) سعد القمي : المقالات والفرق ص مم 
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ويرى بعض من المؤرخخين )١(‏ أن مبايعة الكوفيين للحسن تأكيد لبدأ الوراثة 
الذي أضبح فيما بعد مبدأ من مبادىء العقيدة العاوية . كما أَنْ الامويين حرصوا 
أيضاً على جعل المخلافة في بني أمية . فقد استطاع معاوية ان يحصر المللك في 
أسرته تتجنباً للفتن ومشكلات الخلافة التي كانت تحدث عند موث كل خليفة 
فاستعمحدث يي النظم السياسية الاسلامية تفليداً جديدا هو نظام الوراثة ع 
به سنة السلف » وتشبه بملوك الفرس والروم وحول الخلافة إلى ( ملك كسروى 
وعصب قيصري ) (1) وقبل ان المغيرة بن شعبة أشار على معاوية بذلك وقال 
له :قد رأيت ماكان من سفاك الدماء والاختلاف بعد عثمان) (©) وقد أثار 
بعمله هذا سخط بعض الامويين ففد احتج مروان بن الحكم على البيعة ليزيد 
بقوله : ( جثتم بها هرقلية تبايعون لابنائكم) (4) وسخط على معاوية أصحاب 
المبدأ الاسلامي لان ميداً الوراثة ينافي مبادىءم الاسلام التي لاتعد السلطة ملكا 
بشرياً وإنما وظيفة دينية مقدسة ولذا لايمكن أن يورها الخليفة لمن شاء (ه) 

ان العصر الاموي كان بداية لادخال الورائة في النظام السياسي للدولة الاسلامية 

وقد استند الخليفة في تدعيم نفوذه على القبائل لان الخلفاء الامويين راعوا 
التقاليد القبلية وضربوا التقاليد الاسلامية من انتعخاب وغيرها عرض الحائط » 
واعتبر تالخلافة من وجهة نظر الفقهاء ملكا دنيوياً واعطت للحركات الثورية 
ضد الحكم الاموي الشرعية في القضاء عليه واسقاطه . 

المخلافة في العصور ألعياسية : 

اخذت العناصر المناوئة 'لخلافة الاموية تعمل في السر والعلانية على اسقاط 
الدولة الاموية وني طليعتها العلويون الذين مافتئوا يعلنون أن الامويين ظالمون. 


)١(‏ الدوري: النظم صلم 

(؟) الجاحظ: رسالة ي معاوية والأمويين ص١‏ صححها ونشرها عزة العطار القاهرة 
اشن 

(©) ابن الاثير» الكامل جم ص؟ه؟5» ابن قتيبة جا ص 5١5١‏ 

0( أبن قعيبة: الامامة والسياسة ج7١‏ ص97 ؟ 

(ه) 116 2 لله مغ مه صسمةيممنكاط مونخ عط" ,معددمطلاظ 
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اغتصبوا الخلافة من مستحقيها » كا نشم بنو عمومتهم من العباسيين على الامويين 
لشعورهم بان الخلافة حق شرعي في آل بيت الرسول » وقد انضم الهم في 
تقمتهم على الحكم الاموي الموالي لشعورهم بان الامويين لم يساووهم بالعرب 
في العطاء وني الوظائف . ووقفت العناصر الاسلامية التي ترى ان الخلافة الاموية 
لم نسر بموجب كتاب الله وسنة الرسول وانها صيرت الخلافة ملكا دنيوياً 
يتوارتها بنو أمية ش 

وقد طرحت المعارضة شعار الدعوه إلى الرضا من آل محمد والتى عرفت 
فيما بعد بالدعوة العباسية . واستطاعت هذه الدعوة أن تتغلغل في أجزاء كبيرة 
من الدولة الاسلامية ولم تلبث أن نجحت عام ١ه‏ في اسقاط الدولة الاموية 
وقيام الدولة العباسية . 
لقد أثر مجيء العباسيين في تطوير نظام الخلافة فقد بنوا حقهم في حكم الامة 
الاسلامية على القرابة من الرسول » واستئدوا بأدلة من القرآن ( واولوا الاررحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) ووعدوا الامة بالسير بموجب كتاب 
الله وسنة نبيه التيحاد عنها الامويون فقالداؤد بنعل عندببعة أب العباسمخاطيا 
الناس (ان نحكم فيكم عماائز ل اللمو نعمل فيكم بكتاب اللدوز نسير نيكم بسنقرسول) (؟) 
وقد حاول الخلفاء العياسيون أن يرسذوا في أذهان الناسآن الله قداختار هم 
لمذه الامة » وان الخلافة ستبقى فيهم كا جاء في قول داؤد بن علي ( واعلموا 
أن هذا الامر فيئاً ليم ن بخارج منا حتى ذسلمة إلى عيسى بن مريم ) (م) كا أضفوا 

على أنفسهم صفة من القداسة وبذلك حكموا الامة استنادا إلى تفويض من الله 
ويتجل ذلك في قول المنصور مخاطباً أهل مكة( مها الناس أنما أنا سلطان الله فى 
أرضه اسوسكم بتوفيقه وتسديده ..... فارغبؤا اليه وساوه أن يوفقني للرشاد 
والصواب وان يلهمني الرأفة بكم والاحسان اليكم ) (4) أضف إلى ذلك ان 
)١(‏ سورة الاتفال آية م 
(0) الاربلي: شلاصة الذهب المسبوك» ص" 


ه64 المصدر السابق ص١٠»+‏ .4 
(4) ابن عبد ربه: العقد الفريد جم ص مبام 


رك 


الخليفة أخذ يراعي المراسيم الدينية ويقرب العلماء والفقهاء ويرتدي بردة الرسول 
في خطب الجمع والاعياد والمناسبات الدينية . 

وقد سار العباسيون على نظام الوراثة » وغالوا فيه بتولية العهد لاكثر 
من واحد منذ عهد السفاح م51١٠‏ ه الذي عهد بالخلافة إلى أخيه 
المنصور 168-175 ه ثم إلى ابن أخيه عيسى بن موسى » ولا ولي المنتصور 
الخلافة خملم عيمى وبايم لابئه المهدي وجعل عيبى ابن موسى من بعده » 
ولا ولي المهدي 168 -59١ه‏ خلع عيسى مرة أخرى وولى ولديه المادي 
والرشيد » وعند تولية الحادي ١١9‏ ٠ا١ام‏ عزم على خلع أيه الرشيد 
والببعة لابنه جعفر » ولا تولى الرشيد ٠/ا١ ‏ 18# ه الخلافة بعد موت 
اهادي المفاجيء عهد إلى أولاده الثلائة الامين والمأمون وامعتصم 2 وقدم 
البلاد يينهم » فحاول الامين 198-197 هم خلع أخيه المأمون وتولية ابئه 
موسى )١(‏ 

وقد كان لنظام الوراثة والعهد لأكثر من واححد أثر كبير في إضعاف الخلافة 
العياسية وأيجاد روح التنافر والمنافسة والمنازعات بين أفراد الاسرة العياسية 
ما كانت تحاك داخخل قصور الخلافة العباسية من المكائد والمؤامرات الي 
مكنت العناصر الاجنبية أن تلعب دورها ني السيطرة على الخليفة لوقوفها 
يجانبه كوقرف البرامكة يحانب الرشيد في منته ونزاعه مع أخيه اهادي 
ووقوف الفضل بن الربيع مع الامين » والفضل بن سهل مع المأمون » وادت 
أيضاً إلى الاستبداد بالحكم والاستحواذ على الاموال "كنا سئرى في فترة النفوذ 
الفارسي والأركي والبويبي » وادت سيطرة هذه العناصر الاجنبية على الحكم 
إلى انفصال كثير من الاقاليم عن الدولة العياسية وساعدت إلى حد كبير على 
ضعفها واسقاطها إذ لم يلاق المغول ( الثثر ) عناء كبيراً في احتلالهم بغداد 
سنة 585ه-98؟١‏ م وقضامهم على الخلافة العباسية . 


)١(‏ حسن ابر اهيم حسن : النظم الاسلامية ص ؟ 


كن 


1١‏ اللخلافة في ظل النفوذ الفارسى : 19 4191م 

قاوم الموالي الفرس السياسة العربية الي انتهجتها الخلافة الاموية وساندوا 
كل حركة ثورية ترمي إلى الفضاء على الخلافة الاموية ليصبحوا عمادها 
وأصحاب التفوذ الحقيقى فيها » فلما ظهرت الدعوة العباسية في خراسان 
الى كانت مركرآ للعناصر الفارسية المتطرفة في عدائها للعرب عامة ولبني 
أمية خاصة ‏ التفوا حول الدعوة وكان لحم دور في انجاحها وف قيام الدولة 
العباسية عبر عن ذلك داؤد بن على العبابى في خخطبته التي ألقاها في الكوفة 
يوم ببعة أن العباس بالخلافة فقال : ( ياأهل الكوفة إنا والله مازلنا مظلومين 
مقهورين على حقنا حى أتاح الله لنا شيعتنا من أهل خراسان فأحيا بهم حقنا 
وابلج بهم حجتنا واظهر بهم دولتنا ) )0١(‏ . 

ول يجد العياسيون بداً من اشتراك الفرس في السلطة من وزارة وامارة وفياذة 
ودواوين حبّى قال الناحظ ( ان دولة بني أمية عربية ودولة بني العياس أعجمية ) 
5 ولذالم يكن عجياً أن تأثر خلفاء بي 1 اى بعد مشاركة الفرس لحم 
في الحكم بأنظمة الاكاسرة فقد استخدمت” بلاط الخلفاء مراسيمهم وظهر 
الطابيع الفارسي ي الحكم وتضاءلت التقاليد العربية في الادارة والسياسة وحلت 
محلها النظم الفارسية السياسية والاجتماعية (") . كا تأثر الخلفاء العباسيون 
بالنظرة الاستبدادية في الحكم » يقول بالمر ( لا كان العباسيون يدينون بقيام 


دولتهم لانفوذ الفارسي كان طبيعياً أن تسيطر عليهم الأراء الاستبدادية )» (4) 
ويؤيد آرلوند ذلك بقوله ( ربما ورث هذا الشكل الاستبدادي في الخلافة 
عن الفر س ... لان هذا النو من النظام العبامي ل" يعرفه عرب الجاهلية . 
ولا يتفق مغ روح المساوات ق القران او مع نظرة المسلمين الاول 2 8 ( 


() الطبري سو صلا؟: أبن الاثيرء الكامل جه ص157 -158. 
(9) الجاحظ: البيان والتبيين ج١1‏ ص4". 

(م) 256م وطوعة عط عه بودمامتط تدعائلة , دمكامطعتط 
(4) نقلا عن حسن ابراهيم حسن: النظم الاسلامية ص4 

)0( نقلا عن الذوري: النظم الاسلامية» صلملة4 


1د 58 


وكان أيضاً من أثر اشتراك الفرس ني الحكم أن أخذ العباسيون عنهم نظام 
الوزارة )١(‏ 
؟ - الملافة فى ظل النفوذ التركى : 40 #4" م 

تتميز هذه الفثرة 704-141 هم بظهور عنصر أجنبي جديد كان له 
ثر.عميق في مركز الخلافة ومكانة الخليفة » إذ حدثت تغييرات خطيرة في 
نظام الخلافة كما بحا الاتراك على الحكم في الدولة العباسية »ء وترك 
تعاظم نفوذهم آثاراً سيئة في وضع الخلفاء العباسيين » وذلك لان الاثراك 
لم تكن لهم تقاليد حضرية أو ادراك في الشؤون السياسية والادارية . 

وقد امتازت فترة التفوذ التركى بتدنماهم في اختيار الخانماء وعزهم » وي 
توجيه سياسة الدولة حسب رغباتهم واستخدموا في سبيل دلك كل أساليب 
العنف نجام الخليفة من قتل وسمل وتعذيب وحجر وما إل ذلك . 

يعتبر عصر المعتصم ل يون ه - "الام 41م بداية النفوذ التركي 
ِ الدولة العباسية فقد كان حب جمع الاثرالك وشراعهم من أيدي مواليهم 

حى أنه البسهم الديباج والمناطق الذهبية وا لحلية وايامم بالري عن سائر جنوده زفق 

0 عددهم وقويت شكيمتهم حم حى باغ عددهم سبعين ألغاً 2.5 

وكان مؤلاء لان تراك قل قدموا من فرغانة و اشر وسنه والصفد والشاش 2 
وادت سذاجتهم وبداوهم إل الاسيخفاف سلطان الخليفة قٍُ العاصمة وصاروأ 
ستهترون بارواح الثاس »؛ وادى التغاضي عن عيث 2-6 الاتراك واستمرار 
أذاهم للناس إلى ازدياد نفوذهم واصبحوا قوة خطيرة بحسب حسابها مما اضطر 
المعتصم إلى نقل عاصمته من بغداد إلى سامراء فسكنها بعسكره سنة 91١‏ ه (ه). 


ا 


)1١(‏ اليوزبكي: الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية ص+"م. 

(0) المسعودي: مروج الذهب جه صروء السيوطي: تاريخ الخلقاء صم 

(8) الاربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص 1١5١‏ وياقوت: معجم البلدان مادة (سر من راي) 
0( المسعردي: فروج ع صن 

4 اليوز بكي : الوزارة ص8؟١‏ 


سم 


فلما ولي الوائق الخلافة /510؟؟ -- 58 ه - 840/847 م اقتدى بابيه المعتصم 
في الاعتماد على الاتراك والاكثار من شراتهم واصبحت المناصب الخطيرة 
في الدولة بايديهم فاستخلف اشئاس التركي على السلطنة والبسه تاج مرصعا 
بالحواهر )١(‏ 1 : 

بدأ نفوذ الخلفاء يتقلص بسبب اتساع نفوذ الاثراك في شؤون الدولة فاستيدوا 
بالخليفة حبى أخذوا يتدخلون في اتيار الخلفاء ووزراهم وعزل بعضهم 
أحياناً . 

وقد ظهر نفوذ الاثراك واضحاً في اختيار المتوكل ٠‏ الذي حاول الحد من 
طغيانهم إلا أنهم أخذوا يدبرون المكايد له فدخلوا عليه وقتلوه وبايعوا المنتصر 
بالخلافة (؟) . وكان المنتصر على -حذر منهم فكان يسبهم ويلعنهم ويقول 
( هؤلاء قتلة الخلفاء ) فرشوا طبيبه ابن طيفور بثلاثين ألف دينار ففصده 
عبضع مسموم قمات (0) 

وواجه المعثر «ه؟ ‏ وه؟ م خطر الاتراك فتسخلص من وصيف اللركي 
سنة “78 ه وقتل بغا الصغيرسنة 754 ه فكان يقول (لاأستلذ بحياة مابقي بغا) (5). 

ولكن الاتراك ثاروا عليه وخلعوه ثم قتلوه (5) . وبقي الخلفاء العباسيون 
العوبة بيد الاثتراك إن شاعوا أبقوهم وإن شاءوا قتلوهم . حى يجيه المعتضد 
للخلافة 9/ا؟ ‏ 4م؟ ه والذي يعتبر عصره فنرة انتعاش للخلافة ومؤسساتما 
الادارية واستطاع المعتضد بحزمه وشجاعته أن يقضي على خخصومه وعلى الثورات 
والحركات الانفصالية كثورة القرامطة (5) وقبض على وصيف الخادم وصلبه(). 


١ةالصص القرماني اخبار الدول‎ )١( 

(0) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول صم74» الدسيري: حياة الحيوانث صه» 
(م) المسعودي: التنبيه والاشراف ص 4م28 الذهبي: العبر في خبر من غبر ج8 صلا 
0( ابن الاثير : الكامل جلا ص إالاء الذحبي : ألعبر جا صه- *ه 

(0) الفخري: ص0 اواء ابن الاثير» جلاء ص" 

(5) ابن الاثير: جلاء ص7ا+1ء المسعودي: مروج» ج4» ص(4ه١ا‏ 

(0) المسعودي: مروج الأذهب» ج؛4؛» ص4لا١!‏ 


/اة 


وأشار ابن طباطبا )١(‏ يجهود المعتضد في الدولة فقال: ( ولي المعتضد والدنيا 
خراب والثغور مهملة » فقام قياماً مرضياً حتى عمرت مملكته » وكرت الاموال 
وضبطت الثغور » وكان قوي السياسة شديداً على أهل الفساد حاسماً لمواد 
أطماع عسا كره عن أذى الرعية فلما مات ترك في خزانته عش رألف ألف ديثار 
سنة 864؟ هم ( 

اتبع المكتفي سياسة أبيه في الحد من طغيان الاثراك » وواصل جهود أببه 
في قتال القرامطة والخارجين على السو لة العباسية . وحاول التقرب من الرعية 
والاحسان اليها واشاعة الامن والاستقرار فلما مات دون عهد صريح ظهرت 
مشكلة وض لي العهد ٠‏ فرجع تفوذ ذ الاتراك ثانية بتدحلهم في 0 بن المعتتضصدك 
ولقبوه بالمقلي الذي ى ترض عنه عامة الناس لصغر سنه ولتسلط نساء القصر ' 
عليه وشخاصة أمه و أم موسى قهرمالة القصر وجار بته أو ثومال الي "كانت ملس 
المظالى (؟) 

وانتهت حياة المقتدر بقتله بتدبير من الاتراك (#) واخيتتار القواد الاثراك 
محمد بن المعتضد ولقبوه القاهر بالله رن ه ويعتبر عهدهة فرة انتعاش 
للخلا فة إذ كان شديد البعاش باعدائه فهدات الامور واستقر الامن : 
ولما حاول الاثراك التأكد من قوة اللخليفة عطالبتهم أياه بالاموال الي 
عند أم المقتدر (0) غضب القاهر فقبض على مؤنس ويلبق وابنه من 00 
الاتراك وأمر بذيحهم وطيف رؤوسهم ببغداد 0 , 
وقد لعب الوزير ابن مقلة والقادة الاتراك دوراً ني الكيد للقاهر انتهت سجنه 
وسمل عينيه سنة 7م (/) فاخترج الاتراك !! اراضي من السجن وبايعوه 
)00 الفخري ص7 29١‏ أبن كثير » جلء صساقء ابو القدا جو صس"0. 
69 اليوز بكي : الوزارة ص١‏ 
(9) عريب: صلة الطبري» جرم ص4هم 
(4) المسودي: مروج الذهب» ج4» صم 
(ه) ابو المحاسن: النتجوم الزاهرة» جا) صم" ؟ 
(5) مسكوية: تجارب الاممء ج1اء؛ ص1١ك؟‏ 
(19) مسكويه: تجارب الامي» ج١1‏ ص٠.#86»‏ اليوزبعي : الوزارة» ص"مو١؛‏ 


مه 


بالخلافة #99 8994م ه وقد واجه الراضي تسلط الاتراك وعجز المخزينة 
وفساد الادارة فاضطر إلى ان يراسل محمد بن رائق .وهو بواسط وطالبه بالاموال 
لتوفير نفقات اللعند والحاشية واعلمه أنه قلده الامارة ورياسة اليش وجعله 
( أمير الأمراء ) وأمر بأن مخطب له على جميع المنابر في الممالك وبان بكبى 
وانفذ اليه الخلع واللواء . 
كا أن الخليفة باستحداثه هذا المنصب (أمير الأمراء)فقد كل صاجحياته السياسية 
والمالية والعسكرية وغيرها )١(‏ 
استفحل نفوذ أمير الأمراء منذ عهد الر اضي وأخذت سلطاته تتوسع 
تدريجياً على حساب سلطان الخليفة فامر بذكر اسمه في خطبة اللتمعة الل 
إلى جاتب اسم اللخليفة وصار من ححق أمير الامراء اختيار وزير للخليفة 
كنا ١‏ صبح بقاء الخليفة في منصبه يتوقف على رضاهم فقد وجد الاتراك بي 
سمل عيون الخلفاء أيسر وسيلة للتخلص منهم كنا حل بالقاهر والمتقي وغيرهم. 
وظل قادة الاتراك يتوارثون هذا المنصب حى انتزعه منهم البويبيوت 
الذين سيطروا على مقاليد الامور في بغداد سنة 04" ه في خلافة المستكفي (9) 
سالحلافه فى ظل بي بريه 804 4400 ه : 1 
يتتسب البويهيون الى الديلم () الذين كانوا يسكنون الأراضي جنوب 
الخرر ( قزوين ) وما توسعت الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب 
كانت بلاد الديلم مما فتحه المسامون » واحتفظوا بوثنيتهم حتى صنر الدولة 
العباسية حيث أستطاع الحسن بن علي الماقب ب (الاظروش) أن ينشر الاسلام 
بينهم على المذهب الزيدي » وكان مرداويج قد ملك بلاد الديلم واحبته 


200 اليوز بكي : الوزارة» ص54١‏ 

(5) المصدر السابق» ص55١.‏ 

(م) الديلم : (تسمية جغرافية للصقع الجبلي من بلاد يلات الواقعة جنوب بحر قزوين والديلم 
أيضاً تسمية جنسية لمن يسكن هذا الصقع» غير أن بني بويه ليسوا من الجنس الديلمي 


بل هم قر سنسيو! إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم) (ابن الاثير : الكاملبم 20 
الفخري ص 94”«ء دائرة المعارف الاسلامية مادة (ديلم). 
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الديلم لحسن سيرته واقبلوا عليه وكان ممن اقبل عليه ابناء بويه )١(‏ وارتفع 
أمرهم واصبح ابو اسلسين علي دن بوبه 2 سنه 99" هم أول قواده م م يلبث 
أن استحوذ علىاملاكه و راسل الخليفة الراضي » وأراد ان يقاطعه على مابيده 
فاجابه الراضي وبعت اليه وزيره ابن مقلة مع النخاع واللواء » وهو اول 
ملوك الدولة الديلمية (5) . وامتد نفوذ ببى بويه بعد ذلك إلى الاحواز والعراق 
فرحف أحمد بزبويه يحيوشه إلى بغداد فدخلها سنه #4 م وخلع عليه 
التخليفة المستكني الخلع واعطاه الطواق والسوار وعقد له لواء وجعله امير 
الامراء ولقبه ؛ ( معز الدول» وثقب الصا ابيا الحسن (-يعماد 
الدولة) واخاه ابا علي الحسن (بركن الدو لق) وامرالخليفة ان تضرب القابهم 
على الديئار والدرهم وان يطب هم على المنابر في ايام المع والاعياد (0). 

صحصب نجي ء البويبيين تدهور سيامي قُُ الخلافة “العباسية وذلك سيب 
الصراع الطائفي الذي اثارته العناصر الاجنيية الدخيلة على الحكم العربي الاسلامي » 
فاستطاعت ان تستميل العلويين الذين سابروهم في نزعاتهم المذهبية والسياسية 
ضد الخلافة المباسية » وقد حملت البلاد من جراء الحكم البويبي كثيراً 
من الويلات والمصائب بسبب انتشار الفوضى السياسية وا لاجتماعية والدينيقر 
وما صحب ذلك من انتعاش النزعة الفارسية » “وظهور الشعوبية وانقسام 
الدولة العياسية إلى دويلات مستقلة (4) وادى كثرة الضرائب واشتداد وطأتما 
على الشعب إل اضطراب الحياة الاقتصادية والامن الداخلي » واتبع البويهيون 
اساليب المصادرة للحصول على الاموالحى شمات الطبقات الفقيرة ويصف 


(1) ابن الجوزي: المنتظم ج5 ص١7؟‏ (و كان بويه يكنى ابو شجاع» واولا ده ثلاثة , 
أكبرهم ابو الحسن علي» وابو علي الحسن» وابو الحسين أحمد). 

(؟)ابن الجوزي: المنتعظم جكء ص إلا؟) الفخري ص 96ا؟) المقريزي : السلوك 2000-7 

(9) مسكويه: تجارب الاممء جم صهمء ابن الجوزي: المنتظم ج5) ص وم ألقر ماني : 
سمط النجوم: ص59١1.‏ 

(4) اليوزبكي: الوزارة» ص١7‏ 8. 
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التوحيدي )١(‏ حالة العراق سنة هلا ه فيقول :( أنه بيث الفتن والغلاء 
وهو ني كل يوم إلى الوراء وءن اللخور والضرائب في جهد وبلاء) . 
ويصف لستر نج(؟) البويهيين فيقول: وكان البويهيون فرساً اصلا وشيءة عاطفة 

وقد دمروا العراق » وطفغى افراد عائلتهم على وظائف الحكومة الحساسة » 
واصبح الأمير البويوي بيده الساطة» يسير الخلافة حسب اراثه وياسم العخليفة . 

وقد وصف البيروني.(س)حالة الخلافة العياسية في ظل النفوذ البويبي بقوله(ان الدولة 
والملك قد انتقلرني آتخر ايام المتقنٍ وا ول ايام المستكففي من آل العباس إلى آل بويه 
والذي بقي في ايدي المخلافة العباسية أعا هو امر ديى اعتقادي لامللك دنيوي) 

ويعتبر الحكم البويبي استمرا راً لاسياسة الي مارسها الاترالك فقد استتخدموا 
ايضاً اسلوب التعذيب والقتل وسمل بوذ بالنسبة لخلفاء ببى العباس . وحاول 
معز الدولة البويبي بعد خلع المستكفي و سمل عينيه وسجنه ان ينقل الخلافة 
إلى العلويين لاعتقاده أن العباسيين قد اغصبوها من مستحقيها فلم يكن عتدهم 
يأعث سياسي وذ بي حنهم على طاعة الخليفة العباسي » ولعل خخاصة معز 
الدولة حذرته من مغية تنصيب خخليفة علوي بقوطم له: (ائلك اليوم مع نخدليفة تعتقد 
انت واصحابلك انه ليسمن اهل الخلافة ولو اهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» 
ومئى اجلست بعض العلويين خليفة كان معلك من تعتقد انت واصحابك صحة 
خلافته فلو امرهم بقتلك لفعلوه) فاعرض معز الدولة عن ذلك . 

وسيطر البويبيون على السكة فجاءت التقود البويبية وعليها القابهم 

مع القاب الخليفة العباسي (5). 

م يكتف آل بويه سيطرمم على الخلافة والدولة بل استولوا على الاموال 
ايفاً » فاستولى معز الدولة على اللكوس » واخحذوا اموال الناس في غير 
وجهها واقطع قواده وا صحابه القطائع » فبطلت الدواوين » واختلف حال 


(1) ابو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين:؛ ص ده 

فق متمطمتلقه لتموططة4 عط عمعوط مملهد8 , عوسمدنمما 
(©) البيروني: الآثار الباقية ص١1*١‏ 

(4) ناصر التقشبندي: الدينار العراقي» مجلة سومر 7 ج1 ص 0ؤوم 
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الغرس 3 العمارة > فعظم الخراب » وما تبعه من الغلاء والنهب » وازدياد: 
الظلم » ومصادرة الرعية والحيف في الخباية » واهمال النظر في وساثل الري 
كالرع والقنوات والقناطر 556 واستيك معز الدولة بالساعلة دوت اللخليفة 
وتول أعماله وجنلءه دن الديلم اعمال العراق 4 وانفرد معز الدولة بالسرير 

والمتبر والسكة والحتم على الرسائل والصكوك وغيرها )١(‏ ونتج عن ذلك 
اضطراب الاحوال الاقتصادية وظهور الغلكء وانتشار الوباء فاصبح الناس 

في بعض السنين في بغداد يأكلون الميتة والسنانير والكلاب الميتة بيتما كانت 
الاموال من ممتلف الاطراف مل اليهم (؟) . وقد سعى البوبهيون إلى اثارة 
الترعات المذهبية والفوضبى الدينية وا لاجتماعية وادى ذلك إلى وقوع العلديك 

من الفين في بغداد في السنوات لم#ا"اه ,ع اثالاه , ولاه ) أله ء وكام 

وامر معر الدولة العامة قُ الممحر م سنه 89" ه أن تغلق الاسواق وان يلبس 

النساع المسوح من الشعر » وأن يرجن سعاسرات .عن وجوههن ناشرات 

شعورهن بيلطمن وجوههن (*) وهي دن البادع الخطيرة الي ظهرت قي العصر 
العباسى كمحاولة من البويبيين الفرس لشقوحدة الغة الاسلامية . وني الوقت الذي 
كان البويبيون يشبعون رغيامم من الاسوال كانت البسلاد تكايد التوع 
والفقر والمرض والفئن والحروب كان الروم .مباجمون المدن الاسلامية 
ويحرقونبها ويقتلون اهلها » ففى. سنة "ام أحرقوا مديئة .حمص وسبوا 
اهلها وفي سنة 51" ه اغاروا على الخزيرة وديار بكر والرها ونصيبين 
يقتلون ويدمرون (5) وكان العيارون والشطار ينتهبون الاموال ويحرقون 
الدور ويأخذون الاسواقباحباياتويرهبون الساءوالاطفال ويقتاون الرجال(9). 
00 أبن خلدون: العبر في خير من غبر ج"ا ص 6لالا 

(0) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ حصن 81١4-١“‏ 

(0) ابن كثير : البداية والنهاية ج١1‏ ص ١؟)‏ صن١؟1)‏ ص"14. 

(١‏ المصدر السابق» ج1١‏ ص وص 9لا ؟ء ابن الأثير : الكامل جم ص4 ٠م‏ ألعصامي ص 4 5؟ 


(0) التنوخي : الفرج بعد الشدة ج؟ صن ٠١7‏ » ابن الجوزي : المنتظم علا ض 5غ؛ . اين الاثير : 


جو ص ١ه >١1‏ المسعودي : مروج الذهب جه ص 458 » الأهبي : العبرجم؟ ص 45 4ه 
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والخلاصه : كانت اللخلافة العباسية في ظل التفوذ البويهبى ضعيفة ومهانة 
وكان الخليفة العربة بايديبهم يولونه ويعزلونه متى شاءوا » وقد جردوه من 
الثقابه وامتيازا ته حبى امهم حذفوا لقب امير المؤمنين من الخطبة والسكة » 
واكتفوا بلقب خليفة » كما سيطروا عل السخزائن والاموال » واخذوا 
يخصصون له مبالغ زهيدة لنفقاته » واعتدوا على اللخلفاء بالقتل والسمل 
والحتجر والتعذيب » وجرد وه من حق اختيار الوزراء والقواد والولاء » 
وا صبحت صلاحياتهم لانتعدى الامور الدينية كعيين القضاة وائمة المساجد 
وذكر اسمهم في خخطب التمع والعيدين وعلى السكة » وقد ابقى البويهيون 
هذه الامتيازات للخليفة لاعتبارا ت دينية ولخوفهم من الرأى العام الاسلامي 
الذي اعتاد الخلافة العباسية . ولذا تظاهروا امام العامة باحترامهم للخليفة 
وكان جميع مايصدر باسمه ظاهرياً بينما لم يكان في الواقع له من الامر شي )١(*‏ 
المغلانة في الفكر الاسلامى 

لقد كانت مشكلة الحكم بعد وفاة الرسول أساس الصراع السياسي ونشوء 
الاحزراب والفرق الاسلامية بقول الشهرستا ني ( أعظم خلاف بين الامة خعلاف 
الامامة) (؟) وقد نحم عن ذلك ظهور التزب العلوي الذي أكد على مبدأ القرابة 
من الرسول في تولية الامامةء ها أن موقف المهاجرين من غير الهاشميين م كدين 
سابقتهم في الاسلام ءوانهم أولياء الرسول وعشيرته »وهذه الفئة تؤيدها العناصر 
المستقلة المتمثلة باصحاب النرعات القبلية الى أكدد على ضرورة اختيار الخليفة 
بالاسلوب والصفات التي كان يختار فيها رئيس القبيلة . 

ولكن مشكلة الحكم م تنته إذا أدت الصراعات السياسية بين المسلمين إلىيظهور 
حزب ثالث كان له دوره اللخطير في تغذية الفكر السيامبي عند المسلمين وهم 


00 اليوز بكي : الوزارة ص 748. 
(0) الشهر ستاني : الملل والتحل ص 4ه 
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الخوارج الذين ظهروا على المسر-السياسي أثرالتر اع بين علي ومعاوية على الحكم » 
وكان قبول على للتحكم السبب الباثر في ظهورهم . 
ومما تجب الاشارة اليه آن هذه الاحز اب والكتل الاسلامية لم تظهر مرة وحدة 
وم تضع برامجها السياسية بصورة مدونة وثابتة» واتما اخعذث تستقي أسس ميادتما 
من المصادر الاسلامية القرآن والحديث ومن نجارب الامة الاسلامية »وما كانتهذه 
الاحزاب قد نشأت في جتمع أساسه الددين فلايد لما أن تأخذ شكلا دينياً لكي 
تستطيع أن تكسب لا أوسع الحماهير الاسلامية . 
وسنعرض لدراسة نظرة هذه الكتل والاحزاب الاسلامية إلى الخلافة: 
.١‏ نظرة أهل السنه إلى الخلافة 
تناول (أقضى القضاة) )١(‏ الماوردي (؟) ني كتابه الموسوم (الاحكام السلطانية) 
النظم السياسية والادارية في العصور الاسلامية من نخلافة ووزارة ودواوين؛من 
وجية النظر الاسلامية » ويصح القول أنه وضع نظرية الخلافة مما يتفق والنظرة 
السنية وسيرة الخلفاء الي تقول ل التاريخي 
سير وفق الشريعة الاسلامية الي في القرآن والحديث والاجماع »وان 
استمرار هذه النظم منوط بقوة ا الامة في حالة عدم تبيانها أو وضوحها 
في المصدرين الرئيسين اللذين هما عماد الشربعة الاسلاميةزالقر]: آن والسنة) و ذا كانت 
الخلافة تعد أساساً للنظام السياسي الاسلامي ومظهراً لسيادة الشريعة الاسلامية 
وسلطانها فقد رأى أن يضع أسساً شرعية النظم السياسية والادارية المختلفة. 
بد الماوردي في في تأليف كتابه (الاحكام السلطانية) في فئرة ة الحكم البويبي وقد أورد 
3 مقدمته اسباب تأليفه فقال : ( ولما كانت الاحكام السلطانية بولاة الامور أأحق 
وكان امتزاجها جميع الاحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة 
والتدبي رأفردت كتاباً امتثلت فيه أمر من ازمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاءفماله 
(1) اقفى ا هذا اللقب اقلى درجة من لقب (قاضي القضأة ) ياقوت ؛ ارشاد 
الاريب جه صن 4019 2 


(0) الماوردي : أبو الحسدن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 'ث ٠66ه‏ 
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منها فيستوفيه وماعليه منها فيوفيه »توضياً العدل في تنفيذه وقضائه ونحرياً للنصفة 
في أخذه وعطائه () 

ولو رجعنا إلى ماذكر عن حالة الخلافة العباسية في ظل السيطرة البوبهية منذ 
سنة 04" ه» وماصحب ذلك من تحكم امراء بي بويه في اخشيار الخافاء والتتخلص 
منهم بالاعتداء عليهم بالقتل وسمل العيون »وانفصال بعض الولايات عن الدولة 
العباسية ؛وماتبعه من ثورات اللخند واضطراب حبل الامن في العاصمة وختارجها 
لوجدنا مبرراً لما أورده الماوردي »فقد شجعت هذه النظرية الى تناولتالمخلافة 
وحقوقها الخليفتين العباسيين القادر بالله ؟49ه وابنه القائم بالله 474ه على أن 
يأملا في استعادة قوة الخلافة وسلطان الخليفة من سيطرة البويهيين واعادة 
الامنيازات الي كانت للخليفة . 

ومما لاشلك فيه أن وضع هذه النظرية ( نظرية الخلافة ) كانت تلبية أرغبةأحد 
الخليفتين في تدوينها . 

وقد بى الماوردي نظريته هذه على آراء من سبقه من الباحثين والفقهاء وعى 
جر بة الخلافة في عصر الراشدين والامويين وعلى تطور نظام الخلافة خلال العصور 
الاسلامية فنظمها ووسع حدودها لكي يوفق في ذللك بين آراثه المستمدة من الشريعة 
الاسلامية والمتمئلة في (القرآن والحديث) وواقع الامة .)١(‏ 

وسنتناول أهم الأسس التي أوردها الماوردي(©) ني نظرية الخلافة أو (الامامة) : 
.١‏ الامامة خخلافة النبوة في حراسة الددين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بهاني 

الآمة واجب بالأجماع . 
؟ . الامامقواجبة شرعاً وعقلا : فوجوبها شرعاً لان الامام يقوم بأمور شرعية 
حيث جاء الشرع بتفويض الامور إلى وليه في الدينوأما وجوبها عقلا : 


8 الماوردي : الاحكا م السلطائ ة ص م‎ )١( 
البوزبكي : الوزارة صن الم ؟‎ )0( 


0 انظر الماوردي : الاحكا م ص ه- ١‏ ؟ 
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قي التنازع أوالتمخادم :* 


. الطاعة واجبة للامام استناداً إلى قوله تعالى( ياآيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) وإى حديث الرسول ( وان أمرعايكم 
عبد -حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ) و( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
الامام فقد أطاعني)( وإلى ماروي عن عمر بن الخطاب )لانما علينا أن تأمركم 
عا أمركم الله به في طاعته وان ننهاكم عما ناكم الله من معصيته وان نقيم 
أمر الله في قريب الناس وبعيدهم ولانبالي على من كان الحق). 


. الامامة بالانتخاب : ويصح اختيار الأمامعنده من وجهين : كان أوهما 


باختيار أهل ال والعقد .والثاني : بعهد الامام من قبل »مستنداً بذلك إلى 
عهد أن بكر بالخلافة إلى عمر فاثبت المسلمون آفامته بعهده . 


. يصح عقد الامامة بواسحد أو باثنين أو بثلاثة من أهل الحل والعقد » لتبرير 


مبايعة عمرو ا ليعبيدة لا لي بك ر(١)‏ » ومبايعة العباس لعل عند وفاة الرسول(1) 


. الشروط الاساسية لعقد الامامة: ان يكون المرشح من قريش مستنداً بذلك 


إلى حديث الرسول ( قدموا قريشاً ولاتقدموها) و(الائمة منقريش) 


. لانحوز أن يكون للامة امامان في وقت واحد »وهو يعبر عن رفضص الخلافة 


العياسية الاعثر اف عخلافة الفاطميين في مصر والامويين في الاندلس. 


. لايجوز أن ينفرد الامام بعقد البيعة لولد ولالوالد حتى يشاور فيه أهل الاشتتيار 


فيرونه اهلالها فيصح منه حينئك عقد البيعة له لان ذلك منه تركية له نجري 2 


مجرى الشهادة» وتقليده على الامة يجري يجرى الحكم . 


4 . إذا عهد الامام بالامامة إلى من يصح العهد اليه لايصبح شرعياً ومعتبراً 
إلا بعك قبول المعهود اليه 5 
)١(‏ الطبري : تاريخ ٠‏ جم صن و١1‏ 3 


69 ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ١‏ ص " 
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٠.‏ جوز للامام العهك إل اثنين أو أكثر ىم يقدم أحدهم عل الأ بر اجاز لاهل 


الحل والعقد اختيار أحدهم بعد موثه كأهل الشورى »فان عمر بن الخطاب 


جعلها في ستة من صحابة رسول الله وترك لأهل الحل والعقد اختيار أحدهم 
مجه 


. يجوز للامام أن يعهد بالخلافة إلى اثنين أو أكثر ويعين تواليهم وهوبذلك 


يبرر ماجرى عليه الحكم في الدولة العباسية . 


٠‏ يجوز لولي العهد الذي أفضت اليه الخلافة من أولياء المهد أن يعهد بباإلىمن 


شاء ويصرفها عمن كان مر تبأ معه مسر شداً بعمل المنتصور ف عزل عيمير 
ابن موسى من ولاية العهد والبيعة لابنة المهدي » ومحاولة الامين عزل المأمون 
والبيعة لابنه . 


٠‏ ليس من الفهروري أن تعرف كافة الآمة الامام بعينه واسمه إلا أهل الاختتيار 


الذي تنعقك بببعتهم الامامة . 

يجوز للامام أن يسمى يخليفة رسول الله »وجوز بعضهم تسميته خليفة 
الله لقيامه محقوقه في خلقه ولقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في 
الارض ورفع بعضكم فرق بعض.درجات) ولم يجوز اغلب الفقهاءذلك . 
نحديد واجبات الخليفة في عشرة أشياء : 

1١‏ . حفظ الدين 

١,‏ تفيل" الاحكام وتطبيق. العدل 

. حماية الامة والذب عن الحرم. 

5 . اقامة الحدود وحفظ الحقوق 

ه . نحصين الثغوربالعدة والقوة. 

5 : اللمهاد ي سبيل الاسلام . 

ا . جباية الزكاة والصدقات وما أوجبه الشرع نصاً . 

4 . تقرير العطايا وما يستحق في بيت الال 02205 


04 


4 . استكفاء الأمناء وتقايك النصحاء. 
.٠٠‏ مباشرة الامام الامور بنفسه فلايعرل على التفويض. 
5. حقوق الامام على الامة : الطاعة والنصرة مالم بتغير حاله. 
ذ. سق الامة الخروج على الامام فِيّ الحالات التالية . : 
١‏ اللترح في عدالته : وهو الفسق ( تمتابعة الشهوة وارتكاب المحظورات 
والمتكرات والقياده الهوى ) . 
؟ نقص في بدنه (نق ص الحواس او الاعضاع) وهو مابمنع من العمل. 
# نقص التصرف: وهما الحجر والقهر :فالحجر ان يستولي عليه من 
اعوانه من يستبد بتنفيذ الامور من غير تظاهر بمعصية » واحكامه جارية 
على مقتفى الدين 0 
اما القهر فهو الاسر في يد عدو قاهر لايقدر على الخلاص منه فيمنع 
ذلك عقد الامامة لعجزه عن النظر في امور المسلمين . 
ويبذا نحد ان نظرية الماوردي في الخلافة ماهي الا تبرير للاحداث 
السياسية اللي جرى عليها النظام السيامي عند المسلمين اول بذلك 
التوفيق بينها وبين الاسس الدينية الواردة ني القرآن والسنة لكي تأحذ 
طريق القبول والاجماع 
؟. نظرة الأمامية(1) 
الأمامية : هم الذين قالوا بامامة علي وخلافته نصا ووصية (9) ولم 
يردعند اهل السنة ان عايا ذكر نصا يفيد ان الرسول عينه للخلافة » ولو 
كان لديه نص وذكره لما بقي الانصار والمهاجرون على دأهم ولبايعوه ”8 . 
والامامية ( علم على من دان بوجوب الامام ووجودها في كل زمان 


() الامامية : سمو! بهذا الاسم نسبة إلى الامام (الخليفة) 
9ع الشهر ستاني : المالى والتدلى جا صن ١45‏ 
(0) احمد أمين : قجر الاسلام صن 5م 


واوجب النص اللي والعصمة والكمال لكل امام » ثم حصر الامامة في 
ولد الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى) )١(‏ . 
وقالت الامامية : أن الامامة لاتعود في انخوين بعد الحسن والحسين 
ولايكون بعد على بن اللسين الا ني الاعقاب واعقاب الاعقاب ) 
فهي لاتعود ني اخ ولاعم ولاغيرها من القرابات بعد الحسنين #9 . 
وقالرا ان الامامة لاتخرج من اولاد علي من فاطمة وانها لاتناط باشتيار 
العامة بل هي قضية اصولية » وهي ركان الدين ©» ولايجوز ارسول 
تفويضها إلى العامة (4) بسل يحب عليه تعيين الثام لهم » ويكون معصوماً 
من الكبائر والصغائر (60). 
ويرى بعض كبار الامامية ان هناك أدلة عقليةوادلة مأخخوذة من القرآن 
واخرى مستندة إلى السنة المتقولة عن الي ثم المستنبطة من احوال علي 
الدالة على امامته (5) فقد ارجعوا فكرة الامامة إلى بداية الدعوة الاسلامية 
عندما نزلت الاية (4) (وانذر عشيرتك الاقربين) 0. 
فأمر الرسول علي ان يجمع له ببي عبد المطلب ليكلمهم في امر الدعوة 
فلما اجتمع الرسول بهم قال لحم قد امرني الله تعالى ان ادعوكم اليه فايكم 
يؤازرني عل هذا الامر على ان يكون اخي ووصي وخليفي فيكم يا 
القرم فقال علي : انا يازبي الله اكون وزيرك عليه فقال الى : أن هذا أي 
ووصي وحليفتي فاسمعواله وا طيعوا (8) فوصاية الذي 3 عند الشيعة 
يقصد ببا الامامة. | 
)١(‏ الشيخ المفيد: أوائل الكقالات صن مم طهران 5#زرزهم 
(0) الطوسي : الغيية صن ١١8‏ 
[49 الكليني الكاة ي صن وم ؟ 
(4) الشهر ستاتي : المالى والتدلى حر صن 5؟١‏ 
(0) ابن خلدون : المقدمة الفصلى السام والمشرو ن عن ١54‏ 
(5) أبن المطهر : منهاج الكرامة 'في معرفة الامامة صن ١55‏ 
(0) سور ة الشعراء: »*«م : 4١م‏ 
(8) فرات أبراهم : تفسير فرراتث صن ١١7‏ 
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53 اتخنوا من خبر اللو اخعاة دليلا اختر على أمامة علي فقد ذكر عن على 
أنه ناشك الناس فشهدوا له فقال 00 فانشد كم الله ان رسول الله آخي بين 
كل رجلين من اصحابه وآخى بي وبين نفسه وقال : انت انحي وانا اخخولك 
قُ الدنيا والاخرة )1١(‏ . واتخذوا ايضا من استخلاف الرسول لعلي على اهله 

قي غزوة تبوك دليلا اخير على أمامته لعلى قوله لانن مي بمنزلة هارون 
من موهدى ألا أنه لانبي بحدي 2( (5). 

ومن الاحاديث الى تمسلث بها الامامية للدلالة على خلافته للزى حديث 
الخدير بعد حجة الوداع ذكره اليحقو لي زفق قال رسول الله ( من كنت 
مولاة فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد مزعاداه واتصرمننصره واخذلمن 
خذله) وم تقتصر الامامية قي قبيان الادلة على إمامة على من تعلال الأحاديث 
الى قب مدا عنلهم والمنسوية للرسول»واعا الحأوا إل القرآن يقول صاحب 
عيون المعجزات (4) آن كل ماورد في القرآن ( ياايها الذين امنوا) فالمقصود 
بها على . وقد فسر القمي (6) الآية ( والتين والزيتوت وطور سنين وهذا البلد 
الامين ) () فالتين رسول الله والزيتون على وطور سنين والبلد الامين الاثمة 
ونسيوا آيادت كثيرة نزلت في أمامة علي (7). 

واهم فرق الامامية الاثنا عشرية الذين يقولون بوجود انى عشر أماما 
أو طم علي بن الي طالب وآخرهم عمد المهدي بن اسن السكري وهو 
الامام الثاني عشر الذي اعتقدوا اله دخخل سرداباً لغيبته في دار اببه بسر 
من رأى قِ سئة ٠كأم‏ وسوف بجع قِ زمن لأيعلمة اله أله ليحكم الناس 
)00( سلهم بن قيس : السقيفة صن١1١٠1»‏ علي 3 ابراههم القمي : اتسين ألقمي ص 187 
(؟) المصدر السابق» ص ١٠١١‏ 
[ 69 اليعقوبي : تاريخ جر ص "4 

0( الشييخ حسن بن عبد الوهاب: عيون المعجزات ص ”الا 

60 علي القمي : 5555-0 القمي ص 58م 

69 سورة التين 946: ”8 

(0) انظر ثبيلة عبد المنعم: نشأة الشيعة الامامية ص ه4١(‏ وو( 


يا 


بالعدل كا حكمهم جده الرسول الامين )١(‏ ويقضى على الظلم وابلدور 
وانه المهدى المنتظر. 

وترى الامامية أن الامامة جوء اساسي من الدين والموالاة للامام جزء 
من العقيدة ( لايكون العبد مؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والائمة كلهم 
وامام زمانة ويرد اليه ويسلم له ) (؟) وترى أن تنصيب الامام واجب 
على طريق العقل والشرع لان وجود الامام لعلف من الله » وهذا الاطف وا جب 
عليه سبحانه بحكم العقل فلا غرابة اذا عين الزبي الامام من بعده بأمر من 
ريه ولص عليه وصفه واسمه (؟) وهم يقولون : للا كان على معين الاسم 

من الذي فابو بكر وعمر مغتصبان وقد خالف الزيدية الامامية في نظرهم 
7 0 أبلي بكر وعمر وقالوا : يجوز امامة المفضيول م مع قيام الافضل فقد 
كان علي افضل الصحاية الا أن المخلافة فرضت إلى اللي كر لصاحة رأوها 
وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطبب قلوب العامة (4) . 

ان اهم مادار من الخلاف بين الامامية وا هل السنة هو مسألة الخلافة 
وسنعتمد في شرح وجهة نظر الامامية ني الخلافة على ماروا ه بعض رؤسائهم 
في كتبهم فننقل مقتطفات ما ورد عن الامام في كناب الكائي للكليني (5) . 
الامام خليفة الرسول وخليفة الله على الارض يقول الرضا : ( الاثمة 
الله في ارضه ) (6) و ( الأمام أمين الله في خلقه وسحجته على عباده وخليفته 
في بلاده ) 0 . 


(1) أبى زهرة: المذاهب الاسلامية ص إلمء احمد أمين: شحى الأسلام ج؟ صن 51. 

2 الكليني : الكاني ص 5# 

2م صبحي الصالح : النظم الاسلامية ص ١١6‏ 

(#) الشهر ستاني: الملل والتحل بض ص 6و1. 

(0) الكليني: هو عمد بن يعقوب» من كباز عدثي الامامية ومن افاضلهم.ورؤسائهم» وهو 
عند الامامية كالببخاري عند اهل السنةء له كتاب الكافي في ثلاثة اجزاء الاول في الاصوك 
والثاني والثالث في الفروع» مات بيغداد امه ثلاوم. 

)00 الكليني الكافي كتاب الاصول ص ك5 ص ككالء طبع قارس الم5زه. 

(0) المصدر السابق ص «لا. 


مه /د فو 


كتب الحسن بن العباس يسأل الرضا حن موضع الامام من الرسول والنببي 
فقال : جعلت فدالك : اخببرني ماالفرق بين الرسول والامام والزي ؟ فكتب 
أو قال اف الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه ويتزل عليه 
الوحدي » وربا راى في منامه نحو رؤية ابراهيم 3 والهي ربا صمع الكلام 
ورعا رأ ىالشخص ولم يسمع 2 والأمامهوالذي يسمع الكلام ولايرى الشسح. )١(‏ 

والامامة لازمة عن طريق النص فالرسول استخلف علياً في حياته ونص 
عليه بعد وفاته » وان من رفع ذلك فقد رفع فرفاً من الدين (؟). وقد اكدوا 
على وجوب الاعتراف بالامام يقول ابو جعفر ( ان من اصبح من هذه الامة 
لاامام له ١‏ صبعح ضالا تائلها وان مات على هذه الخال مات ميته كفر ونفاق (0 . 

ان ولاية العهد من امام إلى آنعر عهد من الله يقول ابو عبدالله ( اثرون الوصي 
هنا يوصي إلى من يريد ؟ لا واللمولكن عهد من الله ورسوله لرجل فرجل 
حى ينتهي الامر إلى صاحيه) (4) . 

وما مجب على المؤمن طاعة الامام قال الرضا ( الناس عبيد لنا في الطاعة 
موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب) (68) . 

والامام معصوم كعصمة الانبياء وهو ( مؤيد موفق مسدد قد امن من 
الخطأ والزلل عنعه الله بذلك ليكون حجتدعل عبادة وشاهده على لقم (" . 

وتعتقد الامامية أن الامام يعلم علم الله إذ أن الله تعالى لم يعلم تبيه علماً إلا أمره 
أن يعلمه علياً أمير المؤمنين وانه كان شريكه في العلم(/) وقالوا لقد أودع الله 
علومه أوصياءه (فكل وص يعهد يبا إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها 


)6 الكليني الكافي من الام 

(0) الفيخ المفيد: أزائل المقالات ص م# - وم طبع طهرانة «65اه. 
م الكليني: الككاني ص اكهء 

0( المصدر المايق من 1١١‏ 

)6( ال مدر السايق من فالم. 

(5 المصدر السايق صن 55 من 0و. 


40 الكليني من 4*. 


بوانا 


حسب الحكمة ) )1١(‏ وقال أبو جعفر ( نحن ختزان علم الله وحن تراجمه وحي 
الله ونحن الممجة البالغة علىمن دون السماء ومن فوق الأرض) (1)(و الأثمة نورالله 
ونور الامام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس الحقيقية بالنهار ويسجب الله 
نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم) 0 . 

وعقد الكليني ابواباً في استيراث الأثمة علم الذي وججميع الانيياء وعلم جميع 
الكتب التي نزلت من عند الله وهم يعرفونما وهذا العلم يترارثه الأثمةر (4). 

قال أبوعبدالله ( نحن شجرة النبوة» وببت الرحمة » ومفاتبح الحكمة» ومعدن 
العلم » وموضع الرسالة »وعغتا.ف الملائكة »وموضع مر الله »ونحن وديعةالله 
ق عياده »ومن حرم الله الاكبر »ونحن ذمة الله » ونحن عهد الله» فمن وي 
عهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده) (6) وقالوا : (ان لله 
عز وجل علمين علم لايعلمه إلا هو :وعلم علمه ملائكته ورسله فماعلمه 
ملائكته ورسله فنحن نعلمه) (5) والأثمة إذا شاؤا أن يعلموا شيئاً اعلمهم اللهاياه 
وهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا باختيارهم(/) وللامام غيبة (وإذا 
ابلفكم عن صاحب هذا الامر غيبة فلا تنكروها) (8) وهو المهدي الذي سيظهر 
ولا الارض عدلا كا ملقت ظلماً وجوراً . 

واهم فرق الامامية ( الاثناعشرية ) البِي تقول باثي عشر اماما على الآرتيب 
فاولهم علي » وآخرهم محمد بن المهدي الذي اختفى نحو منة 1ه وسيعود 
آتعر الزمان فيملاً الارض عدلا بعدما ملثت ظلماً وجوراً . 


.9١9 محمد حسين ال كاشث الفطاء: اصل الشيعة واصولها ص‎ )١( 
.1١ الكليني: الكافي عن‎ )0( 
المصدر السابق ص ؟59.‎ )( 


(4) الكليني: الكافي» صامء ص85م؛ صط. 
(ه) المصدر ثقسه صض 61١5 »)١1١6‏ لاذلء 


(5) المصدر ثقسه؛» ص «؟١.‏ 
(/) المصدر السابق ١؟١.‏ 


(4) المسدر ثفسه صن .1١6‏ 


١ 


ومن الامامية من قال : أن الامامية اثتقلت بعد جعفر الصادق (الامامالسادس) 
لل أسماعيل ابنه لا إلى مومى الكاظم »ومن أجل هذا يسمون الاسماعيلية » 
وقالوا بعد اسماعيل أنت أنمة مستورة وكل هؤلاء يتوالون الامامة بالسضفاء إلىآن 
عاء عبيداللهالمهدي رأس الدولة الفاطمية ومن هذا يسمون بالباطنية . 
والامامية تختلف كثيراً في نظرتها إلى الامام عن نظلرة أهل السنة الذين يعدو 
الامام انسانة ككل الناس "كا يولد الناس وتعلم أو جهل كما يععلم الناس أوكا 
بجهاو ن » ليس له قلسية إلا أن كفايته واخلاقه جعلث كفايته واتعلاقه جعات 
الناس يمثارونه » أو أنه تلقى المخلافة من قبله » ليس يتلقى وحمي وليس لدسلطة 
روحية »وإذا انتحرف فلاطاعة له على الناس ( إذ لاطاءة لخلوق ني معصية الخالق) 
وليس له أن يشرع الا في حدود القوانين الاسلامية . والا فتشريعه باطل (1) . 
ويرى أهل السنة أن التفوى والصلاح والعام لايورث كا يورث المال لان اللدوضع 
موازين يوز بها أعمال الافسان لا بآبائه ولايجاهه ولابماله (؟) ( فمنيعمل مثقال 
ذرة خيراً يره ومن بعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 
وتقوم فلسفة الامامة (المخلافة) عند الامامية على مبادىء أَر بعة أساسية وهي : 
-١‏ العصمة : وهي من أهم عقائدهم فهم يقولون: ان الأثمة ‏ كالائبياء ‏ 
معصمون من كل نعطأ أو زلل() . ويعتقدون في وجوببا للامام باغتباره مف 
الصفوة المختارة لقوله تعالى ( والذين سبقت لهم منا الحسى) وقوله تعالى( وامهم 
عندنا لمن المصطفين الاخيار )فالانبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال بوهم 
وامامتهم من الكبائر كلها والصغائر (4) وهذه العقيدة غريبة عن الاسلام ومما 
أورده صاحب الكاني عن علي قوله لاصحابه ( لاتكفوا عن مقالة بمق أو مشورة 
بعدل فافي لست آمن أن أخمملي ) ولو كان لعل هذه المصمة والعلم بيواطنالامور 


ممصخصيب 


)6 السيق أمين : ضعي الاسلام اج" صن "١‏ ا آا, 


(09 احمد أميق: مسحي الاسلام جح من الاكال 
49 الشيخ المفيد: أوائل المقالات من #م. 
0( الشيخ المفيد: شرح عقائد الصدوق ص ,.0١0‏ 
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لتغير وجه التارييخ ولا قبل التحكيم ولدير اروب خيراً نما دير (1) والذي نفسه 
يقول .( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من البخير ومامسي السوء) . وأذهده 
العقيدة ة تتنافى مع ماجاء به القرآن الذي يؤكد أن الأنياء ليسوا معصومين وان 
العصمة لله وحده فقال تعالى (وعصى آدم ربه فغوى )وقال (رب الي ظلمت 
ضمي فاغفر لي) ويقول تعالى( حا الله عنك لم أذنت لهم ) وعائب | لله الزبي بقوله 
(عبس وثولى ان جاءه الاعمى ومايدريلك لعله يز كي) وقوله أيفاً ١‏ ياأمما الذي 
ا 5 م أحل أله للك تبتغي مرضساة أزواجك والله غفور رحيم) وقوله تعالع 

اي (١‏ ليغفر للك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر )وقوله ( لقد ثاب الله على الاي 
والمهاجرين والانص ار). 

هذا ماكان من قصمة الاثبياء اللي ذكرها الله في القرآن الكريم فكيث يرئفي 

الائمة منزلة فوق منزلة الانبياء (9) . 
'؟- المهدي : ومن عقائد الامامية الاعمقاد بالمهدي » وم ترد في القرآن كلمة 
المهدي واتما وردث المهتدي ( من يبدي الله فهو المهتد ) ووردت المحادي 
(ولكل قوم هاد ) وفسر ابو جعفر قوله تعالى ( انما انت منذر ولكل قوم هاد) 
فقالرسولالله المنذر وعلي ا هادي اما والله ماذهبت منا وما زالت فينا إلىالساعة)(). 

ومعى المهدي لغة وديناً الرجل الذي هداه الله فاهتدى » وقد اخذت هذه 
الكلمة معى جديداً وهي ( امام منتظر ) يأني فيملاً الارض عدلا كا ماثت 
ظلماً وجوراً (4) والامامية على العموم تقول بالغيبة وبعودة المهدي المنتظر 
يقول الكليي (ه) في الكاتي وللامام غيبة ( واذا ابلفكم عن صاحب هذا 
الامر غيبة فلا تتكروها ) وهو المهدي الذي سيظهر وملا الارضن عدلا . 


(1) أحمد أمين: نمس الاسلام جم صن 5؟1. 
(؟) أحمد أمين: مي الاسلام جم صن 88؟,. 
(0) الكليني: الكافي ص 08. 

(4) أحمد آمين: ضمحى الاسلام جما صن 5195 


() الكليتي: الكافي ص 186. 
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وجاءت عقيدة الامامية في المهدي من قوم : ( ان الله في ارضه بعد مضي 
الحسن بن علي العسكري حجته على عباده وخايفته ني بلاده قاثم بامره من 
ولد الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا مباغ عن اياته مودع عن اسلافه 
مااستدعوه من علوم الله وكتبه واحكامه وفرائضة وسنتته )١(‏ لذلك تمسكوا 
بأمامته واقروا بها بعد أبيه امسن العسكري لكنه مستار خائف مغمور ومأمور 
بذلك حتى بأذن الله عزوجل له فيظهر ويعلن امره (؟) ومن هنا بدأت فكرة 
غيبة الامام وعللوا غيبته ثقية ومثلوا لذلك بالجرة إلى الحبشة واختفاء لني 
في الغار ) (") واعتيروا كشفه واعلان امره والتنويه باسمه معصية لله والعون 
على سفك دمه وانتهاك حرمته (4) . 

لقد اختلفت طوائف الامامية في شخصية المهدي المنتظر فلما مات محمد 
بن الخنفية صسنة 8١‏ ه قال فريق من الكيسانية انه حي لم يت وانه في جبل رضوى 
عنده عين من الماء وعين من العسل » وعن عيئه اسد ويساره تمر يحفظانه 
إل وقت خروجه وهو المهدي المنتظر (5) واعتقدت الاسماعيلية برجعة 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بعد غييته (0 .كا اعتقدت المهدية (وهم 
اتباع محمد النفس الزكية ) برجعة المهدي ( المنتظر ) وهم يستندون في أصل 
دعواهم إلى حديث رووه عن الرسول مفاده ( المهدي منا اهل البيت وامه 
منا اسمه يشابه اسمي واسمابيه يشابه اسمأبي يملؤها عدلا كناملثت جور001). 


(1) سعد القمى: المقالات والفرق ص ؛١٠١.‏ 
() المصدر السايق والصحيفة. 

(©) المصدر السايق صن .1٠١#‏ 

(4) سعد القمي: المقالات والفرق ص .1٠١4‏ 
(0) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 5م- /م,. 
[(69) الشهر ستاني :الملل والتحل جا ص ١١8‏ 
(0) خفاروق: العياسيون الاوائل جا صن .١97٠‏ 


ف 


وقد ادعت السبأية (0 على لسان مؤسسها ان هلياً هو الاله الحق وانه يحب 

امو تهى 34 وادعوا غيبته بعك موثه وقالوا : هوق القائم الذي يحرج وائه حي م 

بمث ولا موت حتى يسوق بعصاه العرب وعلاً الارض عدلا تنا ملثت جوراً()). 

وقد انتشرث في العصر الأموي فكرة ظهور السفياني المنتظر كالمهدي 
المنتظر () وقد روج العباسيون فكرة آلهدي المنتظر العباسي أيضاً مستندين 
إلى حديث روي عن ابن عباس قال :. (منا اهل البيت اربعة منا السفاح ومنا 
المنذر ومنا المتصور ومنا المهدي ) (4) . أما الزيدية وهم من فروع الامامية 

أبضا كانوا يتكرون المهدي والرجعة الكتارا شديداً ؛ 

وقل ردوا 3 كتبهم على الاحاديث والاهمار المتعاقة يذالك زفق وقد اشار 

الالومي في تفسيره إلى رجعة المهدي بقوله : (وتأويل جماعة الامامية ماورد 
من الابار 3 ألر جحة على رجو الدولة والامر والنهي دون رجوع الاشسخاص 

وا حياء الاموا ث 4 

وجعلت الشيعة الامامية علامات لظهور المهدي ونخحروجه في فترة تسوء 
فيها الاوضاع ويعود الاسلام غريباً كا بدأ غرياً ) ومن علائم ظهوره 
قيام د ولة بهي العباس والصيحة في شهر رمضان وظهور النجم وظهور السفياني 
في البصرة ومصر وتباع المرأة يوزنها طعاماً » وسيخرج جيشى عظم يطالب 

كأر آل البيت () . 

(1) السباية قسبة إلى عبه الله بن سبأ ويلقب بأبن السوداء » كات يهودياً من ستماءء واظهر 
الاملام في عهد عفمان رو إلى علياً و كان يقول في اليهودية في يشوع بن تون يمد موس 
موسى .ثلى .اقاك في علي بحدمورت الرسول (الرازي: كتاب الزينة» مسخطوط ودقة 
ردك ط 

(0) البغدادي» الغرق بين الفرق ص 14#. 

.١9٠١ فاروق عير فقوزي: العباسيوث الاوائل جا ص‎ )١ 

(4) احمد آمين: فجر الاسلام صن الا وما بعدها. 

(0) احمد آبين : مجى الاسلام جلث صن 47لا . 

() الآلوي : روح العاني جد صنة١”‏ . 

(0) النعماني : الغبية ص ١/4‏ 

() ابي طاووسي : الملاحم والفتق حى ١٠7‏ وما بعد . 


ففا 


*. التقية  :‏ هو اظهار الامر على عكس مااخفوه » فاذا قيل لهم في ذلك 
اله ليس بحق وظهر طم البطلان قالوا : انما قلناه ثقية وفعلنامتقية )١(‏ وهي 
عند الامامية ( كتماناسلق وستر الاعتقاد فيهومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم 
بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا ) (؟) 
وا صييحتا التفية صفة خاصة للامامية وقد اشذوها عن اثمتهم فك ورد 
عن الصادق قوله : من لانقيه له لا دين له (#) وقد اجازوا التفية في الدين 
عند العخوف على النفس »وقد تجوز بي -حالة دون حال المذوف عل المالولضروب 
من الاستصلاح (4) وقد وردت في القرآن ( لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء 
من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلات فايس من الله في شي الا ان تتقوا منهم تقام). 
والتقية قي كل في ء ألا قي النبيل والميح على الشفين فقال» ابو جعفر : 
التقية من دبي ود ين ابائي ولااعان من لاتقية له . وقد فسروا كثيراً من اعمال 
الائمة على امهم فعلوها تقية » فسكوت علي على الي بكر وعمر وعثمان كان 
تقية » ومصاحة الحسن لعاوية كانت تقية . (0) . 
الرجمة : - والمتصود بها أن الله يرجعقسما من الاموات إلى اللبياة الدنيا 
( فيعز منهم فريقاً ويذل فريقاً » ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم 
من الظالمين ) (5) . ومن الراجعين إلى الدنيا فريقان الأول : من علت منزلته 
عند الله فيعزه ويعطية من الدنيا هما كان يتمناه 3 والثانيى : من بلغ غاية 3 
الفساد واقتراف السيئات فسينتصر الله تعالى عمن تعدى عليه قبل الممات ثم 
يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت والنشور ) (5). 
() القهرستاني : الملل والتحل جر ص ٠5ذ‏ . 
(0) الشيخ المفيد : شرح عقائد الصدوق ص 5- 
(*) الطبري مشكاة الانوار في غرر الاخبار صو" . 
(4) المفيد : أوائل المتالات ص 56و . 
(©6 أحمك أمين : ضحن ألا سلام بج "# ص ل48؟ . 


(:) الشيخ الفيد : ارائل القالات ص 0ه . 
() المصدر السابق والصحيفة . 
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لقد وردت عقيدة الرجعة والْمْقَذْ المنتظر عند أصسحاب الديانات قبل الاسلام 

فترعم المجوس ان (سومين) (١1)الذي‏ ينتظرون خروجه » ويقولون ان الملك 
يصير اليه ويخرج على بقرة ذات قرون ومعه سبعون رجلا عليهم جلود 
القهود ويقول هرا (؟) وبرا 0 حتى يأخل جميع الدنيا . (4) 

واعتقد المجوس الزرادشتيه بعودة (زرادشت) فقد دعا ( اسحق الترك) ان 
زرادشت لم يمث وانه يخرج حى يقم هم الدين (ه) كا زعم أن ايا مسام 
مختف في جبال الري وانه يخرج في وقث يعرفونه ليقود اتباعه وليحقق 
آمال مواطنيه (5) وزعم اتباع (بها فزيد) بعد مقتله : انه صعد الى السماء 
على برذون » وانه سيتزل اليهم كا صعد » وينتقم من اعدائه ويملاٌ الارض 
عدلا وحقاً ويدين به الناس » ويعم في عضره السلام (1) وزعم سنباذ ان 
ابا مسلم اللتراساني لم يمت وأن جبريل نزل عليه واوحى له فدعاً اسم الله 
الاعظم وتحول إلى حمامة بيضاء وطار (8) وادعت الخرمية : أن ابا مسلم 
حي م يمثك وائه مرجع ويملء الاارض عدلة بعدما ملئثت ظلما 3ن 

واعتقد المانويه بعد مقتل ماني (نبيهم) بغيبته فاتخذوا عيداً هم سموه (بيما) 

وف هذا العيد ينصب قبر ويرمز إلى المحضور الروحي لنبيهم الغائب . 0١(‏ 
وتعتقد اليهودية بالرجعة مستندين إلى امرين : الاول - حديث العزير أذ أله 
اماته الله مئة عام ثم بعثه . والثاقي - حديث هارون اذ مات ونسيوا قتله إلى 
)١(‏ سوهين يبدو اله المنقذ المنتظر للمجوس . 

(0) هر! : السبون ( القط) , 
(0) برا : الفارة ‏ 

(:) افاحظ: الخيوان جد ص ١5ا‏ 

(0) ابن الندمم : الفهرست ص ه84 » فان فلوتن السيادة العربية ص ١1١‏ . 

(5) 318 2:311 وأنعط غم نم1156 , عسومعط 

0 البيروني : الاثار الباقية ص 811١‏ 

(0) اليي : الزندقة والشعوبية ص 1١١"‏ . 

(5) الرازي : كتاب الزينة ( مخطوط ورقة 5م وتحقيق الدكتور عبدالل سلوم ) . 

. كريتتسن : ايرآن في عيهد الساسائيين ص لم1‎ )١٠( 
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مومى الحسده له ع فاختلقوا في موته فمنهم من قال انه ميرجع (0) لذلك داق 
البهود بالعودة الى الدنيا في أخمر الزمات وان غيرهم من الامم لايعودون (؟) . 
وقد أدعى اليهود بظهور المنقذ المنتظر فدعا إإ(شيريم) اليهودي انه هو المنقذ 
لمننظر لليهود وسيسير باليهود لانتزاع ما بيد المسلمين فتبعه بعض يبود العراقق 
وقارس والشام والاندلس فما كان من الخليفة الاموي يزيد الثاني أن *امر بالقبغين 
عليه فظهر له انه دجال فأمر بقعله » وبعد بضع سنين من ذلك تزعم عوبديا 
بن عيسي بن اسحق الاصفهاني حر كة الدعرة إلى المنقذ المنتظطر وتبعه موود اصفهاف 
وبلغ عددهم عشرة الاقف يبودي ولكنهم هزموا وقتل ابن عيسى في المعركة 
وعوقب بميع يبود اصغفهان(؟ . 
وقد اختلف النصارى في رجعة المسيح فمنهم قال : سيرجع قبل يوم القيامه 
ومنهم قال لا نزول له الا يوم الحساب (5) . 
ويبدو ان فكرة رجعة (منقل منتظر) الي تواجدت في عقائد المجوسية واليهودية 
والمسيحية قد حملها اتباع هذه الديانات بعد اعتناقهم الاسلام » وبقيت في 
تفوسهم رواصسب عقائدهم السابقة وعرور الزمن ادخلتك بصورة تدرجية 
إلى عقائد الفرق الاسلامية لانها كانت معروفة وليست غريبة على الاذهان 
انذاك وامتخدمت من قيل الفرق الاسلامية لتحقيق اغراض مذهبية وسياسية 
وعاولة هذه الفرق استقطاب اكبر عدده من الاتباع حوها لتدعيم قونها وعقيد.ها 
ولتخيفه خصومها (0) . 
)١(‏ الشهرستاني : الملل والتسل ص 8١١‏ 
(؟) العقادة : ابو الاتبياء عن 21١١‏ 
) ديورانت: قصة الطغارة > ؛١‏ عن لالا - 6لا دل 
(4) للقهر ستاني : الملل وللتحل جرض ٠‏ 8؟ وما بعدها . 
(0) اليوزيكي : فكرة المنقذ المنعظر والرجعة ( مملة الهاممة » العده الثاني ع السنة الرايمة 
9# ص 084 
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نظرة الزيدية الى الخلافة 


اما نظرة الزيدية الى الخلافة وهم من فرق الامامية فمن مبادئهم في الامامة 
(ان علياً افضل الناس بعد الرسول لقرابته وسابقته » ولكن كان جائزاً للناس 
ان يولوا غيره اذا كان الذي يولونه مجرباً )١(‏ فجوزوا امامة الفضول مع وجود 
الافضل (؟) فاعترفوا يخلافة الي بكر وعمر وعثمان لمصلحة المسلمين (واشفاقاً 
من الفتنة ) (") . 

وتقول الزيدية ان الامامة تي (كل اولاد فاطمة كاثئنا من كان بعد ان يكون 
عنده شروط الامامة ) (4) فهو كل من خرج منهم وشهر سيقه ودعا إلى نفسه 
فهو مستحق للاآمامة (8) ولخص الشهرستائي (") شروط الامامة عند 
بقوله : (ان كل فاطمي عالاً زاهداً شجاعاً سنخياً خرج بالامامة يكون إماماً 
واجب الطاعة 2 وقد حددها الزيدية بالشروط التالية : 

العلم والزهد والكمال والعقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثرة الاعمال 
اللقربة إلى الله عز وجل ثم التصن 07 

3 نظرة الخوارج الى الخلافة 

الخوارج : كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت عليه الامة يسمى خخارجياً 
سواء كان الخروج في ايام الصحابة على الائمة الراشدين أو كان بعدهم على 
التابعين والاثمة في كل زمان (6) ومنهم من يشتق اسم الخوارج من الخروج 
(1) ألنو معي : فرق الشيعة حا ى لم ١‏ . 

(؟) الاشعري : مقالا ت الاسلاميين ص ١*4‏ . 

(") الاحظط : ثلاث رسائل ص 4" . 

0( ابن الندم : الفهرست حجن ١/8‏ . 

(0) سعد القمي : المقالات والفرةق ص ١8+‏ . 

(1) الفهستا'ي : الملل والتحل جا ص ١49‏ . 

(649 الشيخ المفيد: الارشاد ص **”م . 

(8) الشهرستاني : الملل والحل جر ص 3١4‏ . 


م١‎ 


في سبيل الله ادا من قوله تعالى (ومن مخرج من بيقه مهاجراً إلى الله ورصوله 
م يدركه الموش ققد وقع لجره على الله ). 

وسميت الخوارج ايضما بالشراة )١(‏ : أي الذبين باعوا انفسهم لله استنادا 
لق قوله تعالن روم الغاس من شري نفسه ابم 2 مر ضأة الله )2 زهق وصسموا 
بالحرورية نسبة إلى قرية حر وراه الي روا ليها من الكوفة (7) كا سموا 
الفسهم بالماحكمة لانهم قالوا لايجوز العدوك عن حكم الله إلى سكم الرجاله 
وتمثلوا بالقوك النالي (لاحكم آلا ش) (4) . 

ظهر الخوارج على مسرح التاريخ السياسي الدولة الاسلامية »في نالافة 
عل من كاف معه في حوب صفين » واشدهم خيرومعاً عليه الاشعت بن قيس 
الكندي وصعد بن ذكي التميحدي » وزيد بن صصين الطابي حين قالوا : الوم 
يدعوئنا إلى كناب الله وانث تدعونا إلى السيف » حنى قال علي : انا اعلم 
دعا قٍ كتايب الله انظروا 4 3 جنية الاسمز اب 5 قالوا م لبرجعن الاشئر 58 
قتال المسلمين والا فعلنا بلك مثلما فعلنا بعثمان » فاضطر الامام علي إلي رد 
الأشعر عن القتالك فامتثل الامر وجماوة على التممك.م "2 . 

وكانت دعوة معاوية التساكيم إن كتاب الله ابتغاء احداث الفتنة والفرقة 
بين جند علي فان قبول علي للدحكيم ادى إلى أن فريقاً من جنده واكثر هم من تميم 
ختطأوه لقيوله الحكيم لان حكم الله في أمر التلافة جلي » والتتحكيم 3 
اذا شلك كل فريق بحقه () فقالوا له : (لم حكمت الرجال ؟ ولا حكم 
إلا لله )وقد كديرا علق علي لانهم هم الذين حماوه على التحكم 9 ويتكون 
)00 6 الشراة . مق ال : مق الخوا رج سموا يقلك لقولم . شرينا انفسنا في طاعة الله انظر الشهر ساني 

الى جا ممن #6 

() أحمده أميق : حجر الاسلام حنى #”١4‏ . 
(5) اللشادي : الفرقة بين القرق من 7م . 
49) للبندادي ؛ للفرق بين القوق ص كه ؟ 5١‏ . 
وه الشورةاقي : آكلل جذر صن 1١54‏ . 
(9) كحمد أمين شير الاملام من 4(" 2 
(0) الغهرستاق : الملل الل ١2‏ صن 1١١١6‏ . 


1م 


الوارج من القراء الذين خطأوا علياً لقبوله السحككيم لان الخليفة اخهارته 
الأمة فيتجاهله ذلك نان الامانة فخطأوه » وكذللك من المحاربيي البدو 
واكثرهم من تيم الذين كانوا يكرهون المضوع اأركزية الحكم فاستغلوا 
قبول علي للتتحكيم فقالوا : ( انه محا عن نفسه امير المؤمنين ) قثاروا عليه 
وكان يمن شخرج عليه بعض الشيبعة الذين قالوا : أن علياً رضى ان يشلك بخلافته 
الي هي من الله ) )0١(‏ 

وقد تطرف الموارج في نظرتهم إلى الحلافة حتى كفروا عايا ومحاوية 
وعثمان واصععاب ابلتمل وكل من رضي بالتتحكيم (؟) وذالق ناتيج عن اماو 
العنف والقسوة امي عوملوا بها محعجين بالاية الكريمة ( ومن لم يحكم 
بها أنزل الله فاولئلك هم الفاسقون ) 60. 

وقد اتجهت أراؤهمالسياسية إلى مفت رقي طريق أسحدهما : تكفير المخالفين هم 
والاخر : وججوب الخروج على الامام الخاثر (4) . 

وقد صاغوا نظرتهم إلى الامامة بما ذكره اببى ابلتوزي ( ومن رأي 

الخوارج ان لاتمختص الامامة بشخص الا أن يجتمع فيه العلم والزهد ٠‏ قاذا 
اجتمعا كان اماما ولو كان نبطياً (266) . 
لقسد كان الى ارج أول الأمر يقرون بصحسة خلافسة ابي بكر وعمر 
وعثمان في سنيه الاولى وعلي إلى ان حكم المدكمين ويمثى هزلاء الفواررج 
التمهوريين الباديء الديمقراطية المطرة 60 . 

ويمكن معصر ارائهم في الثلافة (7) بالامور الثالية 


60 الدوري: النتلم الاسلامية عن وم وما بعدها . 

() البغدادي : الفَرْق بيق الفق من مه . 

(©) سوية المائدة اية 45 

(4) البغدامي . الفيق بين النيق ص ه؟ ع مطبعة العايف يمصر .194٠‏ 
(») ابن الوزي . تلبيس ابليس ص 45 الثاهرة م؟9١.‏ 

(5) فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهه بني آمية صس 6+ 
00 الشهرستاني : الملل والتل جا من ١١4‏ وما بعدها . 


يم 


.١‏ ان الامامة لاتقوم الا بانتخاب حر صحيح يقوم به عامة المسلمين. 
لايجورللامام المختار ان يتنازل أو يحكم . 
جوزوا ان تكون الامامة في غير قريش . : 
4 جوز بعضهم أن لايكون في العالم امام اصلا » وان احتيج اليه فيجوز 
أن يكون عبدا أو حرا او نبطياً او قرشياً . 
ه. ومن ترج على الامام الذي نصبوه نصب القتال معه . 
5. يرون اللدروج عل الافام اذا خالف السنة حقاً وواجباً وعدل عن 
الحق وجب عزله او قتله . 
. يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي . 
. جوزوا آمامة ابي بكر وعمر 
4. كفروا أصحاب الكبائر . 
.٠‏ جوز بعضهم امامة المرأة منهم اذا قامت بأمورهم وخرجت على 
مخالفيهم . ْ 
.١‏ اعتبروا شلافة الامويين ثم العباسيين جائرة . 
ويلكر البغدادي )١(‏ انقسام الخوارج إلى عشرين فرقة كل فرقة تخالف 
الاخرى في بعض تعاليمها يجمعها (وجوب اللحروج على الامام الخاثر ومن 
اشهرهم المحكمة والازارقة والنجدات والاباضية والصفدية و غيرهم: 
فظرة المعتزرلة الى الأمامة : 
نغأنها : 
يرى البعض أن نشوء الاعتزال يرجع إلى أيام مبايعة الحسن بن علي لمعاوية بن 
أبي سفيان وتسايم الامر اليه فاعتزلوا امسن ومعاوية ولزموا مساجدهم ومنازهم 


20 البغدادي : الفرق بين ألفرق ص هه . 


حَ- 


١ 1 4م‎ 


وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة )١(‏ , ويرى البغدادي (5) 
ان الاعتزال نشأ من انصراف الناس إلى حياة التقشف والزهد واعتزالهم 
المجتمع الذي كانوا يعاصرونه » فلما ذهيوا هذا المذهب المنكمش .أوثر تلقيب 
بالحترلة . 

ويبدو أن هذه التسمية لم يقصد بما المعتزلة اللرين ظهروا بعد التزاع بين علي 
ومعاوية وانما الذين عاشوا حياة الزهد في مسجد الرسول . 

وقيل : نشأ الاعتزال من اعتزال واصل بن عطاء عن حلقة الحسن البصري 
في البصرة فاعتزل عند سارية أخرى في المسجد ولحقه صهرة عمرو بن عبيد ) 
وسبب هذا الخلاف أن سأل أعدهم ذات يوم امسن البصري : هل من أتى 
بكبيرة مؤمن أم كافر ؟ والمقصود بالكبيرة هنا الخروج على الامام » وقبل أن 
يجيب الحسن البصري عل السؤال قام واصل بن عطاء ء وهو أحد الترددين 
على حلقة الحسن البصري وقال (اني أقول أن من أتى بكبيرة هو ليس يمؤمن ولا 
بكافر بل هو في منزلة من المتزلتين أي في متزلة بين الايمان والكفر فهوليس 
عؤين يستحق النعيم ولا بكافر نجب علينا مقاتلته أنه فاسق ) .© 

ويبدو أن واصلبن عطاء حدد موقفه قبلشيءخه» فكان موقف اسن التسامح 
فقال : لايحق لنا ان نحكم على الغيرء اذ من المتعسر علينا أن نتفذ إلى داخل القلب 
حيث النوايا مسترة فترجىء أمره لله » وهذا الموقيف يختلف عن موقف الخوارج 
الذين كفروا الطرفي » كما مختلف عن موقف الشيعة. الذين كفروا معاوية واتباعه 
فأختلاف حكم واصل عن حكم شيدخه الحسن لان الفاسق في رأي واصل(4) 
مستحق للعقاب ولم يكفر واصل الفاسق -عى لايثير من -جديد الفن ولايختدم 
النتالك بين المسلمين . ويرى البعض (05) ان قصة مفارقة واصل بن عطاء 
(1) ابو الحسن محمد ين أحمد الملكي : كناب التنبيه وألرد على ادل الاهواء والبلخ من خفا. 
(0) اليغدادي : الفرق بين الفرلقل ص ١‏ وما بعدها , 
(0) البغدادي : من 7١‏ الشهر ستاني » الملل والتحل ١٠‏ ص 54 . 
(4) البير نصرى نادر : أهم الفرق الا سلامية السياسية والكلامية صن 58 . 
(ه) احمد بن يحهى بن المرتضى : كتاب طبقات الحتزلة صن هم . 


هوم 


حلقة الحسن البصري واعتزاله إلى عمود آتعر من النامع في البصرة مشكوك 
في صحتها » ويتعذر ائبات سبب هله التسمية الحقيقي بوجه قطعي » وقد 
ذهب قوم إلى تفسير هذا الاسم من وجهة الدين» وذهب غيرهم إلى تفسيره من 
الوجهة السياسية: وقيل : ان الاعتزال الديي مسبقه اعتزال سياسي بدليل 
ان مسألة الامامة كان لها مكان عظيم ف مناظرات المعترلة . 

ويقول احمد امين : )1١(‏ ان كلمة اعتزال ومعتزلة واعتزل استعملت كثيراً 
في كتب التاريخ ني معنى نخاص وهو ان يرى الرجل فثتين متقاتلتين متنازعتين 
ثم هو لا يقنع برأي احداهما او رأي ان كليهما غير عق من ذلك نراه من 
اطلاق المؤرخين هذه الطائفة الي تشترك في القبال بين علي وعائشة في حرب 
الحمل ؛ وعلى الذين لم يدخلوا في التزاع بين علي ومعاوية في صفين . 

والاتقسام بين الناس كان انقسام احزاب سياسية مصبوغة بصبغة دينية لانها 
نشأت في مجتمع ديي »فالمعتزلة كانت تمثل فكرة سياسية مصبوغة بالدين ويمكن 
ان تلخص رأيها : انها ترى أن اللق ليس يجانب احدى الفرقتين المتنازعتين 
فهما على باطل او على الاقل لم يتكشف الحق في جانب احدهما » والدين انما 
بأمر بقتال من يقي فاذا كانت الطائفتان باغيتين أو لم يعرف الباغي اعتزلنا 
(وان طائفتان من المزمنين اقنتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى 
فقائلوا الي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ). 

وقد وردث أسماء عدة للمعتزلة فكانوا يسمون ب(العدلية ) لقولم بعدل 
الله وحكمته (5) كنا سموا إ( الموحدة) لقوطم لاقديم مع الله » واحتجوا 
بقوله تعالى ( ... واعتزلكم) (") ما احتجوا من السنة النبوية لقول الرسول: 
( من اعتزل من الشر سقط في الخير ) . 
(1) احمد أمين : قجر الاسلام ص نل ب نيان 
(0) سورة مريم آية م4 . 
() احمد بن بحيى بن المرئضى : طبقات المتزلة ص 6١‏ . 


كم 


والحقيقة ان المعتزلة كانت اجر الفرق الاسلامية على تحليل اعمال الصحابة 
ونقدهم واصدار الحكم عليهم فار جثة نحاشت الحكم والخوارج كانت 
احكامهم قاصرة على مسائل التحكيم » اما المعتزلة فلهم احكام عامة في كثير 
من الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم » 
وكانوا في منتهى الصراحة في ابداء ارائهم السياسية على الاعمال التي حدثثت 
منذ ان نشب الخلاف بين المسلمين . (1) . 
رأي المعتزلة في . الامامة : ْ 1 
ان اول قضية اختلف المسلمون حولها بعد وفاة الرسول "كا المحتا سابقاً هي 
قضية الامامة (؟) وقد استمرت قروناً طويلة من الصراع الفكري والعقائدي 
السياسي الذى حكن ان نحدد اتجاهاته الفكرية الاساسية إلى ثلاثة اشرنا لها 
آنفاً والذى حدد المعتزلة رأيهم فيهم . 
١‏ الذين قالوا ان الرسول قد ( اوصى ) بالامامة من بعده لعلي بن الي 
طالب » وأن الوصية قد استمرت في عقبه وان طريق الامامة والساطة العليا 
محصورة في ( الوصية) التي عينت الائمة بذوامم لابصفاهم » ولا دخل في 
ذلك للارادة الانسانية ولااختيار قي هذا الامر للناس وان الامام (حجة) 
على الناس و(معصوم)من الخطأ وهو مصدر التشريع في امور الدين والدنيا(”). 
وهسي ماتعبر عسن نظرة الامامية إلى الامامة . لقسد انكر المعتزلة هذا الفكر 
وحاربوه لانهم رأوا في القول ( بالوصية ) مايساب الخرية الانساقية واخختيار 
فعاليتهما في قدرة الانسان على اختيار السلطة العليا في المجتمع للذى يعيش . 
فيه (4) . 
؟ ‏ الذين جوزوا امامة ( الفاسق) اى مرتكب الكبائر في (تغلب ) على السلطة. 
وجعل من نفسه أماماً للمسلمين وهم الذين قالوا باعان مرتكب الكبيرة او 
() احمد أمين : قجر الاسلام ص #60 . . 
(م) الشهر ستاني الملل والنحل .ص 4 : الاشعرى : مقالات الاسلاميين <ا ص "؟ 
49 محمد عمار : الحتزلة ومشكلة الحرية الا نسائية ص 185 -. 
(4) المصدر السابق ص 1١89‏ -. 


"د 4 


( ارجأوا) الحكم في ذلك إلى الدار الاخحرة وهذه النظرة تعبر عن أراء المرجئة 

في الحكم وقد ادى هذا الموقف باصحابه إلى غض الطرف عن انظمة المدكم 
الجائرة ولاسيما الحكم الاموى والعترلة يرفضون هذا الموقف كذلك 
ويعتقدون ان الفاسق اذ تغلب على الامر صار أماماً بالامر ويزعمون فيمن 
يخرج بعدهم انه خارجي .)١(‏ 

أما الحزب الثالث هو المعسكر الوسط بين هذين المعسكرين ويرفض 
اصحابه ان يكون ( الدسب ) هو طريق الامامة بالوصية أو أن يكون من ححق 
مرتكب الكبيرة ان يلي هذا المركز لهام في حياة الناس وقالوا : ان ( الاختيار 
والببعة) هما الطر يق لتنصيب الامام (؟) والامامة عند المعتزلة لما دلالتها » 
على وجود أبعاد سياسية لفكرة الحرية والاختيار نذكر منها اصوها الاساسية: 
١‏ لقد حدد المعتزلة الاصول إلى تنصيب الامام هو ( الاختيار والببعة ) 
ورفضوا ( النص) و( الوصية) مخالفين الامامية ني ذلك كما خخالفوا ( المرجئة ) 
الذين اجازوا امامة ( المتغلب ) على السلطة والمغتصب للامامة . () 

وان اسلوب الاختيار يختلف ويتطور مع تطور الازمنة » وان كل ذلك ائما 
يتحدد بالاجتهاد اى ان هذا الامر ( الاختيار) متروك إلى العقل البشري وما 
تقتضيه مصالح الناس . (4) ومن هذا الباب تدخل عملية الاختيار للامام كبعد 
سياسي من أبعاد الحرية والاختيار عند المعتزلة ,' 

؟- حق الامة في عزل الامام : وانطلاقاً من رفض مبدأ ( العصمة) وتمشيا 
مع تقرير الطابع السياسي لمنصب ١‏ الامامة) رأى المعتزلة جواز عزل الامام 
أذا آخل بشرط من الشروط المطلوب توفرها فيه . فهم يرون أن منصب 
الامام يستند إلى ر ضا المحكومين أي ان الامام حتى بعد البيعة بظل استناده 
لجماعة الملمين لاإلى قوة غيبية ولذلك فالامام يستشير اصحابه ليعروف الصواب 
(1) القاضي عبد المبار احمد اممدا: القن في أبواب التوحيد والعدل - ٠؟»‏ القسم الاولصض ١١١‏ 
() محمد عبار : المتزلة ص ١88‏ . 


5©) الصدر السايق عن ١95٠١‏ . 35 
(4) المسدر السابق ثقسه صن ١984‏ . 


88 


من الرأى )١(‏ لانه يجوز للامام ان بخطأ ويكون هناك من ينبهه ويقومه 
وهم الامة , 
# وقد سمي المعتزلة الامام باسم (الوكيل عن الامت والوكيل لا يأتي 
الا بعد موافقة موكله . (”5) . 
غ ‏ امامة غير القرشي : اختلف المعتزلة حول جواز امامة غير القرشي 
في حالة وجود قرشي تتوفر فيه شروطها » اما إذا لم يوجد فعلا فلا لاف 
في الخواز . 0 لان ذلك لابضيق كثيراً من نطاق الابعاد السياسية . لفكرة 
الحرية والاختيار . 

وخلاصة نظرية المعتزلة في الامامة ومو قفهم من (اختيار الامام ) وتقريرهم 
حرية الامة في عزلة اذا اقتضى الامر لذلك نجد في هذه المواقف فكرا 
سياسياً يبقي من شأن الحرية والاختيار بالنسبة للانسان ويخرجها من نطاق 
الذات الفردية إلى نطاق الامة . 
نظرة الاسماعيلية الى الخلاقة : 

تعتبر فرقة الاسماعيلية من فرق الامامية الي ظهرت كقوة سياسية في 
القرن الاول المجري وقد حافظ التشيع في النصف الاول من القرن الاول 
المجري على طبيعته غير الدينية ولم تتأثر بافكار اجتماعية (4) ودينية لآن 
الدلاف بين المسلمين ينحصر في نقطة واحدة ليست من صميم الدين ي 
شرء انما كان الاختلاف حو ل الامامة لان الامامية جعلوا الامامة حقاً شرعياً 
للامام علي بن ابي طالب ولابئائه من بعده » فمن الطبيعي ان لايعترفوا بغير 
ذلك فكان الخلا بين جمهور المسلمين من أهل السنة والشيعة حول الامامة 


فقط ولكن بمرور الزمن اصبح الكلاك اصلا من اصول العقيدة الشيعية 


60 الطمداقي : التوحيد والمدل م 6[ ص 88# . 
00 الحمدائي : التوحيد والعدل .م القسم الأول ص 89م . 
م) الا شعري : عقالات الا سلاميين !ا ص .40١‏ 


(4) برئارد لويس .: اصول الاسماعيلية » صن “لم . 
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وفرضاً من فرائض الدين عندهم )١(‏ . ويرى بعض المؤرخين ان () الخركة 
الشيعية انتقلت إلى طور آلخر يختلف عن طورها الاول عندما اتجهت الخركة 
الشيعية إلى الموالي الذين التفوا حوهًا وكان اغلبهم مما لم يصحاسلامهم ولم يدخل 
الايمان في قلوبهم من الفرس وغيرهم فكان طبيعياً أن يحدث تخيير جوهري 
من ححيث العقائد والاغراض أذ سرعان ما ظهرت معتقدات غريبة في المذهب 
الشيعي متسللة من المسيحية والايرانية » واصبحت مقاليد التركة بيد الموالي . 
ونا بدأ التمايز العنصري يزول واخذ يحل محله التمايز الاقتصادي 
بين اصحاب الامتيازات والمحرومين اصبح الشيعة لايمثلون العرب والموالي 
وحدهم » بل اضبحوا لسان حال الطبقات المظلومة كلها . 

ولذا فقد واجه الشيعة اضطهادات الامويين والعباسيين .واصبحوا يرون 
ضرورة اختيار ابرزهم ني الحياة العامة واكبرهم سنا والمعهم شأنا من أبناء 
الحسين بن علي فقد وجدوا في شخصية جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ت40١ه‏ فالتفوا حوله 
واعتبروه واضع اصول العقيدة الشيعية وذلك لشدة ورعه وتدينه بالرغم 
من أنه لم يناد لنفسه اماما الشيعة ولم يقم بثورة ولم يطالب بالحكم مرة ولم 
يباغ اولاده ما بلغه جعفر الصادق وانما عاشوا على تراثه الروحي الذي تركه 
ولذا نجد الشيعة الامامية في العراق وايران .والشام يطلقون على انفسهم 
باصحاب المذهب اللحعفري (اي انهم اتباع جعفر الصادق ) .: 

اعتقد الشيعة بامامة جعفر الصادق » وان الامام بعده ابنة اسماعيل » فص 
عليه باتفاق من اولاده » واخدلفوا في موث اسماعيل () فمتهم من دان 
بصحة موته وساقوأ الامامة بعد اسماعيل إلى ابنه محمد بن اسماعيل ومتهم 
من قال لم يمت إلا أنه أظهرت موته تقية من خلفاء بني العبامسى واه عقله 


. + محمد كامل حسين : ظائفة الاسماعيلية ع ص‎ )١( 
0 ١2. برثئارد لويس : اصوع الاسماعيلية » صن وم ل ويم‎ )9( 
الشهرستالي : سخ ص 6و - اميق لحري لخر طح‎ )©( 


مو 


( جعفر الصادق). محضرآ واشهد عليه بالموت عامل المنصور بالمدينة (1) . 

لقد القسمق الشيعة اللتحفرنة بعد وفاة جعفر الصادق سنة 149 ه إلى 
فرقتين وكان انقسامها يسبب الامامة . فالاغلبية نادوا بامامة موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق وسلسلوا الامامة إلى الامام الثاني عشر وهم محمد بن 
الحسن العسكري اللي ( كما يقولون) دخل سردايا في سامراء واشتفى فيه 
سنة حلاه خحوفا على نفسه من اضطهاد العباسيين (ويقولوة) أنه لايزال 
إل الآن حي وانه سيخرج من سر دابه وهو (لمهدي المنتظر) الذي سيمل 
الدنيا عدلا ويرد الحق إل أمله ١‏ . 

: أما الفرقة الثانية : فهي فرقة الاسماعيلية الذين قالوا بامامة اسماعيل بن 

جعفر الصادق فسبت اليه الفرقة : تدعي هذه الفرقة أن جعفر الصادق نص 
على أن بتولى اسماعيل الامامة من بعده . ولكسن اسماعيل توفي 
في حياة أيه وبذللث انتقلت الامامة إلى ابنه محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق لان الامامة لاتنتقل في الاعقاب من الاب الى الابن عدا 
الحسن والحسين أبناء علي بن الي طالب . 

وتعتقد الاسماعيلية بوجود الامام المعصوم المنصوص عليه من نسل علي 
(ديم النص في الاعقاب أي ينص الاب على امامة أبنه الاكبر) ويعتبرون الامامة 
ركنا أساسي من أركان الدين' فدعائم الدبنهي : الطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والحهاد والولاية » والولاية هي أفضل هذه الدعائم . 

والاسماعيلية يعتبرون من حيث الظاهر ان الأثمة من البشر »م ولكن 
التأويلاتٍ الباطنية يسبغون عليه (وجه الم وريد الم ورجنب الم وانه هو 
الذي يحاسب الناس يوم القيامة وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم (7) ٠‏ 


000 الشهرستاي : الحلل والتحل : جطا ص لا5ا . 
() محمد كامل حسين . طائفة الاسماعيلية : عصس 1١١‏ -. 
[ 69 المصدر السابق : صن مه 
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لقد أعطى الاسماعيلية الامامة مر كزأ سامياً ومقدساً ويستدل من المصادر 
الاسماعيلية ان للامام مقاماً ودرجات كانت معروفة لدديهم في دور التستر والبقية 
عو رت 
١‏ الامام اميم : هي أعلى مرتبة وارفعها , 
5 الامام الاساس : هو القائم باعمال الرسالة ومنه يتسلسل الأثمة . 
الامام المتمم : هو الذي أتم الرسالة فهو سابعهم وآلخرهم . 
4-- الامام المستقر : وهو صاحب الحق ني توريث الامامة لولده . 
هو الامام المستودع : وهو الذي يتسلم الامامة في الظروف الاسكثنائية . 
5 الامام القائم بالقوة : ناقص في ذاته . 
- الامام القائم بالعقل : تام في ذاته وعقله )١(‏ . 

ودان الاسماعيلية بالحلول بمعنى حلول اللاهوت في الائمة ولكن لم يصرحوا 
بها وإتما قالوا : بان الامام خلق من نور الله أو أن نور الله حل به وقد انتشرت 
فكرة الحلول بين الاسماعيلية في دور السر ثم خفت بعضى الشيء في الدور 
الفاطمي (5) 

ولعل أول حركة أسماعيلية ناجحة هي تلك الحركة الي قامت ببلاد اليمن 
فان أحد الدعاة المعروف بالحسين بن حوشب الملقب بمنصور اليمن استطاع حوالي 
7ه أن يجمع حوله عدداً كيرا من قبائل اليمن واظهر بينهم الدعوة للامام 
الاسماعيلٍ المنتظر فاستطاع بذلك أن يؤسس باسم الامام الاسماعيلي (المننظر) أول 
دولة اسماعيلية في التاريخ (6) . : وفي نفس الفترة تقريباً قات حركة اسماعيلية 


, المصدر السابق : ص 10م‎ )١( 
. (؟) محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية : صن م‎ 
, محمد كامل حسين : طائفة الا سماميلية صى +لاو‎ )( 


يلك 


في البحرين عرفت في التاربخ بحركة القرامطة )١(‏ ويرئ بعض المستشرقين (؟) 
أن قرامطة البحرين يكونون حركة مستقلة تختلف عن طوائف الدعوة 
الاسماعيلية الاخرى من عدة وجوه فقد كان هم رؤساء وتقاليد محلية تميزهم 
ولحم تاريخ مستقل + ثم أصبحت طم في العهود المتأخرة تنظيمات محلية خاصة 

كم أن تراث الاسماعيلية ينكر كل اتصال بينهم وبين القرامطة : 

وهكذا نجد أن الخلافة كانت مصدر الصراعات السياسية بين المملمين وسبب 

أشوء الاحزاب السياسية والفرق الاسلامية المتعددة . 


() القرامطة : نسبة إلى قرمط : وهو حمدان بن الاشعث فيقال انه كان احمر البشرة ٠‏ فلقب 
بقرمط ( كرمت ) الا جر في لثة الروم مغرب» وقيل فرمد ثم فرمط ( محمد بن مالك بناني 
النضائل اليمائي كشف أسرار الباطنية , واخبار انقراملة ص ١8‏ ) وقيل أن قربط لقب 
جل كان يرد الكؤة يحمل غلة السواد على جمار له واسمه حمدان . (ابن الاثير ٠‏ الكامل وج 
من 2456 طبع بيرت 56ور ). 

(؟) برئار دلويس : أصول الاسماهيلية ص ١١9‏ 


ل 


أصل الوزارة واشتقاقها 
بداية ظهور نظام الوزارة 
الوزارة ي العصر العياسي 
غوامل توي الفرس الوزارة 
صفات الوزير 
امتيازات الوزير واختصاصاته 
أثر استبداد الأتراك بالنفوذ في ضعض سلطة الوزير 
الوزارة في المصر البويهي 
نظرية الوزارق: 
دراسة نظام الوزارة 
-١‏ وزارة التفريض 
اختصاصات وزير التفويف 
؟- وزارة التنفيذ 
شروط وصفات وزير التنفيك 
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الوزارة 0 
اصل الوزارة واشتقاقها : 
اختلف اللغويون والمفسرون والكتاب في اشتقاق لفظ الوزارة على أقوال: 
فقيل أنه مأخوذ من ( الوزر) () ( بكسر الواو وسكون الزاي ) كا ني قوله ٠‏ 
تعالى ( ووضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك ) () وهو بمعنى الثقل لان 
الوزير يحمل عن الحكومة أعباء الدولة ويقوم بادارة شؤوما فيقول أبن 
خلدون : ( ان السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلا فلابد من الاستعائة 
بأبناء -جنسه » وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه فما ظنك 
بسياسة نوعه ومن استرعاه من خلقه وعباده ) (4) وقيل آنه مأخخوذ من (الوزر)(0) 
( بفتح الواو والزاى ) وهو الملجأ والممتصم ا في قوله تعالى ( كلا لاوزر 
إلى ربك يومئذ المستقر) (5) لان الخليفة أو السلطان يلجأ إلى رأيه وتدبيره 
ومعونلته عند نزول الشدائد ووقوع النوائب وقيل : أث اللفظ مشتق من 
(الازر) (7) وهو الظهر كقوله تعالى على لسان موسى ( واجعل لي وزيراً من 
اهلي هرون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري ) (8) وقيل : قد تكون الكلمة 
مأخوذة من ( المؤازرة) (4) وهي المعاونة لان الوزير عون الملك بحمل ثقلة 

, جامعة الموصل 8ه‎ ١ أنظر كتاينا : الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة المياسية ط‎ )١( 

() ابن منظور لسان العرب مادة ( وزر) معجم من اللغة الممجم الوسيط ء تقسير للطبرى 
ب 5اا ص ٠4ه‏ الفتارى رسالة في الوزادة ( مخطوطة) ورقة ماري 

(6) سورة الشرح ايه 4ف . 

(؛) ابن خلدون المقسة ص م١8‏ . 

(5) الفخري صن ٠ ١١١‏ الماوردى : ادب الوزير ص 4 ٠‏ الفيروز ابادى . القاموس المميط 
الحموي رسالة في الوزارة ( مخطولة ) ورقة * ظ ٠‏ احمد الدمتهرري نفع الوزير ( مخطويلة 
ورقة 7 قل ميد السهر ورد تحرير الا حكام ( وعغخطولة ) ورقة او والفئاري : رسالة 
في الوزارة وررة #او. 

() سورة القيامة آية ملا , 

(0) أبن منظور ٠‏ لسان العرب » فريد وجدي دائرة المعاروف صن 4لالا » داف اللغة . 
القاموس المحيط - القاموس الوسيظ . 


(م) سورة له آية وم . 
(4) الماوردي : الاحكام الملطائية صن 18 . 


فف 


ويعينه برأيه وبحمل عنه أعباء السياسة (01) وقيل : ان اللفظ فارسي معرب * 
وأصله من ( الزور ) () وهو عند الفرس اسم للشدة: والقوة فاقتبس 
منهم: واعر بها . وكان يطلق على الوزير عند الفرس الساسانيين اسم ( بزرك 
خم :داو © أو ( بزرج, خبرمدار ) ومعناه ( كبير عوال الدولة. أو رئيس 
رئيسائها: ووزير وزرائها 0 كنا كان اليونان واارومان يطلقون اسم ( وزير 
الملل ) عل لع من يدبر أمره ويرجع الملك إلى رأيه وتدبيره 5( وقد .ذهب بعض 
المستشرقين إل القول إلى ان اصل كلمة وزير فهلوية ( أى فارسية قدعة 2 
وهي. «مشتقة من لفظه ( فيشيرا ) يعلط ١‏ 931 التي تعني الامر أو التقدير أو 
القاضي أو الكمره) ولكن بين القضاء والوزارة فرقاً واضحاً 1 حيث طبيعة 
العمل ا ناة. تحمانا عل "عدم م موافقة المستشرفين على رأههم في اشتقاق 
هذا اللفظ. من هذا :الأصق. الفارسي القديم: 007 . ١‏ 

وتشير: سووديل 0/9 إلى أصل الوزارة فتقول أنه التقلت إل إمارة الحيرة 
فكان اللخميون بمثابة مساعدين. للفرس في الحكم . وكانوا يسمون الرديف() . 
وؤظيفة القائم بها يأني. بالمرتبة الثانية بعد الملك . 
وهناك نصن آرزامي. بمكن.اعتبازه وسط بين العربية والفارسية: ويحوى كلمة 
#موعامه. وتعني ( الوز . ).كا أخذ المؤرخوت من هذا النص العبارة . 
(0) القلقشهي : صب الضعقى ب هش م44 » دائرة المعارف الإريطانية («مادة وزير) .887 
ص 8؟؟ . المقدمة + ابن علدرن ج راص 4154 . . 
(0) التلققتعي : صبح الاعثى ج ٠‏ ص 4)4 . 
(0) الطيري : تاريخ ب ١‏ ص 59م » الهشياري: الوزراء والكتاب عن 6م . 
(4) اللسعودي ٠:‏ التتيه: والاشراف ص ١44‏ 
(5) احمد امين : ضكئ. : الاسلام جح #ا ص ١99‏ . 


(5):.صبحي الصالح : النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ص 54" . 
0 41 2 ةمامع[ : أع5010 
(8) الرد يف ( جمعها ازداف) وارداف اللوك 3 أشاهلية الذين كائوأ خلفوهم قي القيام با 
' الملكة وهم بمنزلة الوزراء في الاسلام . وكان يحلس على مين الملك فاذا شرب أكلك 4 
الردف قبل الناس واذا غز ١‏ الملك قعد الردف في موشعه ركان خليفته على الئاس دي يعود 
( ابن منظور : لسان العرب ب (١‏ ص 01# . : 
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السريافية ( راس الكزير ) واطلقوها على (رئيس الشرطة) وان كانت وظيفة 
( الكزير ) لاتعني في المتقيقة أكثر من مساعد لرئيس القرية )١(‏ . ونرى انه 
“لاتوجد اية صلة بين هذه الشخصية وبين الوزير الذى كان يتولى شؤون الوزارة 
“ني الدولة الفارسية او في الدول الاسلامية كما "ان مفهوم ( الوزير © في اللغات 
الفهلوية والعبرية والارامية يختلف في خختصائصه اختلافة كلا عن مفهوم الوزير 
في العصر العباسي (1) ويتضح مما سبق ذكره أن لفظة وزير (عربية) وقد وردت 
في القرآن على لسان موسى ( واجعل في وزيرا من امي هرون أي أشادد به 
* ازري واشركه في امري ) © . اا 3 
ومع أن اللفظة قرآئية الا الها معناها السياسي مستحدثة في الاسام وان 
* عرفت عند بني اسرائيل وقدماء المصريين قبل الفرفنٌ الفهلويين (4) * وظهر 
منصب الوزارة عند اللخميين في الخيرة -. كما ذكزنا سابقاً ‏ ولكن عل نطاق 
:.محدود مما دعا اللغويين العرب إلى الاجماع بان لفظة وزير عربية وانبا ليست 
٠‏ من مستحدثات العصر العباسي الاوك » لان هله اللفظة” “-وردت في القرآق وي 
حديث السقيفة حيث قال ابو بكر الصديق للانضار رمنا:الامراء ومتكم | لوزراء) (©) 
“ ويقول .ابن خلدون ( كان العرب الذين عرفوا البؤل واخاها في كسرى 
وقبصر والنجاشي يسمون ابا بكر وزيره ) 0050 : 
وقد استعملت هذه اللفظة ايضاً في العصر الاموى :بحيث -يقوك ابن الاثير 
ا ان زيادا كان يسمى وزير معاوية © (/) :الا امها لم تستعمل ‏ عفتهومها «الوظيفي 
: وسلطاتها المعروفة اللتحددة آلا ئي العصر العباسي الاو ل .ذخ 0 


(1) ككشرظ رن يعاوم ج8020 

(0©) الصدر السايق ص 48 2. 

0) سورة طه آية 946 . 

(4) حسن أبراهي حسن : النظم الاسلامية ص 4190. 0 ١‏ 

(0) اند الحموي : مجبوع الرسائل ( عطولة) ورقة 69 ظ + أين متظور + السان العرب + 
ابن الاثير الكامل جا صن ١١‏ < احيهه ايوق 

() ابن علدرن : المقدسة من مور . 

(9) أبن الاثير :. الكامل في التاريخ ب م من 44 عر 
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بداية ظهور نظام الوزارة : 

ان وظيفة الوزير قدبمة وقد عرفت في عصورها قبل الاسلام كما عرف هذا 
المفصب عند قلماء المصريين وبني اسرائيل والفرس » فكان يوسف يحمل 
لقب ١‏ العزيز ) ويمكن اعتباره مرادفاً للقب ١‏ الوزير ) كا كان آصف بن برهنة 
وزيراً لسايمان بن داود .)١(‏ 

وكاث ملوك العرب قبل الاسلام في اليمن والحيرة والشام يطلقون على من 
يوازرهم في اعباء المللك بالراهن) لانه مرتهن بالتدبير » واطلقوا عليه أيضاً 
اسم ( الزعيم) لانه زعيم بصواب الرأى . وسموه أيضاً ( الكاني ) لانه يكفي 
الملك مهما تالامور ولقبوهأحياناً (الكامل) لانه يجب ان يكون كام ل الفضائل (؟) 

وكان هروت وزيراً لموسى » فقد دعا موسى ربه فقال : ( واجعل لي وزيراً 
من أهلي هرون أخي (*) ) :. وقال تعالى مستجيباً لموسى ( وجعلنا معه أخاه هرون 
وزيرا ) (4) أى ان الله تعالى شد عضد موسى باخيه ليعينه في تحمل أعباء النبوة. 

وما يقول صاحب كتاب منهاج الوزارة فان ( أعلى المناصب وافضل الرتب 
التبوة ثم الخلافة ثم الوزارة وان جميع الملوك والسلاطين يحتاجون إلى الوزيراء 
حتى الاتبياء والرسل مع علو شأنهم وسمو سلطائهم فانم يحتاجون اليهم ) (5) 

وكان الصحابة في عهد الرسول يعاونونه في ادارة شؤون الدولة المختلفة 
( فكاثوا يقومون بمهام الوزراء وان لم يتلقبوا ببذا اللقب ومن هذه المهام التي 
قام بها الصحابة كتابة مائزل به الوحي . فمن كتب للرسول علي وعثمان » كا 
كان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن اللي سفيان يكتبان له بعض الكتب 
لني ترتبط بمصالح الدولة وكان المغيرة بن شعبة والحسن بن ثمر يكتبان الكتب 
() احمد الحموي : مجموعة رسائل ( مخطوطة ) ورقة 8١‏ او 
(؟) محمد سد : برائق الوزراء المباسيون صن 4 . 
(م) سورة طه ء آية 74اء 


(4) سورة . للفرقان أيه هلا . 
(0) احمد محمود الميلي : متهاج الوزراء في التصيحة ( مخطوط) ورقة م 


ا 


التي تتعاق بمصالح عامة الناس وكتب عبدالله بن الارقم والعلاء بن عقبة الكتب 
التي تختص بالمداينات والعهود والمعاملات وتولى زيد بن ثابت الكتابة إلى الملوك 
إلى جانب كتابة ماتزل به الوحي وكان حنظلة بن الرييع كاتبآ احتياطباً ينوب 
عن كل كاتب اذ غاب عن عمله )١(‏ . 

ويذكر الطبرائي في المعجم الكبير عن ابن عباس ان رسول الله قال ( ان الله 
أيدني بأربعة وزراء اثنين من اهل السماء جبريل وميكائيل » وائنين من اهل 
الارض الي بكر وعمر (1) تولى هؤلاء الصحابة مهام الوزير وان لم يكن يطاق . 
عليهم هذا الاسم لذهاب رتبة الملك بسذاجة الاسلام 5 . 

وظهرت الوزارة في صدر الاسلام في صورة غير مباشرة فكان عمر بن 
الخطاب بمثابة وزير لاببي بكر ؛ بيئما كان عثمان وعلي وزيري عمسر واصبح 
مروان بن الحكم بثابة الوزير في خلافة عثمان (4) . 

وكان الخليفة في صدر الاسلام لايستقل بالسلطة وتصريف الاعمال 
شأنه ني ذلك شأن النى فقّد كان يستعين ني ادارة امور الدولة بصحاية رسول 
الله واعيان المدينة ورؤساء القبائل فكانوا يجتمعوث في مسجد المدية ولا 
يقطع الخليفة امرأ دون استشارتهم فاصبح هؤلاء بمنزلة الوزراء وان لم يطلق 
عليهم هذا اللقب (60) . 

فلما تولى بنو امية الخلافة واتسعت الدولة الاسلامية احتاجوا الى من 
يستشيرو”هم ويستعينون بهم في امور الدولة السياسية والادارية #تَمْذُوا بعض 
المستشارين والمعاونين من الامراء ؛ والولاة اصبحوا يثابة الوزواء في العصور 
)1١(‏ برائق : الوزراء العباسيون سن مم . 
فق السيوطي : حسن المحاضرة جا صض 6١مؤ‏ ؛ أسيد الميلي : بتهاج الوزراء ورقة هو ه اسلم 


أبن سهل الرزا ز آلوا سطي » تاريخ واسط ص 7٠١١‏ » تحقيق كوركيس عواد مطبعة 
العاف بغنداده كور . 


(5) ابن المققع : التبر المسبوك ( عغخطوط) ورقة 4 ابن علدون المقسسة : حراس 40٠‏ 

فك الشيخ علي بن مجد الدين ( عخطوط بالفارسية) تحفة الوزراء في الموامظورقة 5؟ والسيوطي. 
حسن المحاضيرة ص ه187 » الرافعي : حضيارة العرب من ١77‏ . 

() اليوز يعي : الوزارة في المصر العياسي سى 01« 


التالية. فكانوا ينظرون في شؤون الحكم والادارة والشؤون الالية وديوان 
اند )٠(‏ . 

و تظهر الوزارة في العصر الاموي بالصورة البي ظهرت عليها في العصر 
العيابى فكان للخلفاء الامويين كتاب يتولون الكتابة لالخلفاء فكان الكاتب 
مثابة ( امين سر الخليفة وصاحب ديوانه وسجلاته ) (7) وكان الكاتب 
من ابرز الموظفين في العصر الاموي وكان بمثابة الوزير » اذ يعاون الخليفة 
في شؤون الدولة ويحفظ سره ”08 ولذا كان تي مأمن من الاخخطار الي 
هددت الوزير العبامني احيالاً . 

وبعد أن كان الكاتب في عصر الرسول وعصر الخلفاء الراشدين يتولى 
كتابة الرسائل والحسابات وضبط دواوين الدولة ومراسلاتها اصبح في العصر 
الاموي يتولى اسرار الدولة وينشىء رسائلها وكان اهل الذمة يتولون وظيفة 
الكتابة اذ ان اعمال الدواوين كانت في مطلع العصر الاموي تكتب بلغاث 
مختلفة حبى عربت الدواوين في عهد عبدالملك بن مروان (5) . 

وكان يشترط في الكاتب أن يكون ذا ثقافة واسعة في اللغة العربية وآدابها . 
مطلعاً على سير الاولين واخبار الاقدمين واحوالهم وسياسائهم وقد تيغ في 
العصر الاموي جماعة من الكتاب ( امناء السر ) نذكر منهم » ابا العلاء 
سالم بن عبدالله كاتب الخليفتين هشام بن عبدالملك والوليد بن يزيد وهو استاذ 
عبدالحميد الكاتب شيخ الكتاب في العصر الاموي . 


)00 ابن خلاون : المقدمة جاص 457. 

(0) جرجي زيدات : التمدن الاسلامي ص 8واء. 
489 القاقشندي : صبح الاعشى جح لاص 4807. 

(4) حسن الباثا : الالقاب الاسلامية ص 1854. 

© عيد المتعم تاك 2 تار يخ المضارة .» ص ؟*”#. 
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ويشير المسعودى إلى هذا بقوله : كانت ملوك بني امية تنكر ان تخاطب كاتباً 
ها بالوزارة وتقول : الوزير مشتق من المؤازرة » والخليفة اجل من ان يحتاج 
إلى المؤازرة (1) ويذكر العمري في كتابه مسالك الابصار ( لم تكن للوزارة 
رتبة تعرف مدة بني امية وردحا من دولة السفاح بل كان كل من اعان الخلفاء 
على امرهم يقال له وزير بمعنى اله مؤازر له لا أنه متولي رتبة خخاصة يجرى لها 
قوانين وتنظم بها دواوين (1) ولا يستغنى من هذا الا زياد بن ابيه اذ لقبه بعض 
الناس بالوزير في عهد معاوية بن الي فيان (9). 1 
ولما قامث الدولة العباسية واتسعت دواوينها وتشعبت مصالحها وشؤوما 
عظم شأن الوزير ( وصارت اليه النيابة في انفاذ الل والعقد وتعينت مر تبته قي 
الدولة وعنت ها الوجوه وخضعت لا اارقابة وجعل ها النظر في ديوان الحسبان 
لما تححتاج اليه خخطته في قسم الاعطيات بين الجند » فاحتاج إلى النظر في جمعة 
وتفريقه » واضيف اليه النظر فيه ثم جعل له النظر في القلم والترسيل لصون 
اسرار السلطان . وتحفظ البلاغة لما كان الاسان قد فسد عند الجمهور وجعل 
الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الضياع والشياع ورفع اليه فصار اسم 
الوزير جامعآ لخطتي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة )(5). 
وتحدث صاحب الفخري عن الوزارة في العصر العباسي الاول فقال :. 
( والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الا في دولة بني العباس فاما قبل 
ذلك لم تكن مقنئة القواعد ولا مقررة القوانين بل كان لكل واحد من الملوك 
اتباع وحاشية فاذا حدث امر استشار ذوي الحجى والاراء الصائبة فكل منهم 
يجري مجرى وزير ) » فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسحي 


194 المسعودي : التنبه و الاشراف ضص‎ )١( 
. ١8 السيوطي : حسن المحاضرة جلا ضن2‎ )0( 
اليعقوبي : تاريخ جلاص 64 ؟‎ ١4 ابن الاثير : الكامل ب ضغ 4 سه‎ )"( 
ابن خلدوت: المقدمة لح اص4179.‎ )4( 


7 يونا 


الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتباً او مشيرا )١(‏ وذكر ابن نخلكان 
أنه (لم يكن قبل ابي سلمة الخلال وزير ابي العباس السفاح من يعرف ببذا النعت 
لافي دولة بني امية ولا في غيرها ) (7). 

ومن هذا النص يتضح أن أبا العباس كان أول خليفة أحدث منصب 
الأوزارة وولمى بعض الفرس هذا المنصب تقديراً بجهودهم 3 معاونة بي 
العباس على اقامة دولتهم 0 . 

واستمر نظام الوزارة في الدولة العباسبة كما سترى ‏ وي بلاد الاندلس 
والدولة الفاطمية وغيرها من الدول الاسلامية وان امتلف شكل الوزارة 
وسلطة الوزراء 8 
الوزارة في العصر العيامي الأول : 19م م 
عوامل تولي الفرمن الوزاره . 

قاوم الموالي الغفرس السياسة العربية الي انتهمجتها الخلافة الاموية » وساندوا 
كل حركة ثورية ترمي إلى القضاء على الخلافة الاموية العربية ليصبحواعمادها 
وأصحاب النفوذ النقيقي فيها ومضى الموالي ني تدبير خططهم باحكام ومرية 
ثامة من أجل اسقاط الدولة الاموبة » وظهرت الدعوة العباسية في خراسان 
الي كانت مركزاً للعناصر الفارسية المتطرفة في عدائها للعرب عامة ولببي 
أمية خاصة لاتيم حرموهم من السبطرة على المناصب اللخطيرة في الامبراطورية 
العربية (5) ومن المساواة مع العرب ني الحقوق والواجبات . 

ويتضح دور الفرس في قيام الدولة العباسية بالخطبة التي ألقاها داؤد 
أبن علي العباسي في الكوفة يوم الببعة لالي العباس بالخلافة فقد قال : ( ياأهل 
الكوفة إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حهى أتاح الله لا شيعتنا 
(1) أبنطباطيا: الفخري س١‏ 11 . 
(5) ابن خلكان : وفيات الاعياف ص17 
فق 5 2١‏ و أو0جاه8 
(4) اليوزبكي: الوزراء في 'لدولة العباسية ص 55 


يننا 


من أهل خخر اسان فاحيا بهم حقنا وابلج بهم حجتنا واظهر بهم دولتنا ) )١(‏ . 

كانت كراهية الفرس للامويين ترجع إلى نقمتهم على العرب الذدين قضضوا 
على الدولة الفارسية والددين المجومي . وان في أقوال نصر بن سيار الي 
مخاطب بها القبائل العربية يمانية وثزارية ويحذرهم من الموالي الفرس خير 
مايؤيد رأينا :- 
ابلاغ ربيعة في مرو واخمصويهم فليغضيوا قبل الا ينقع الغضب 
ولينصبوا الحرب أن القوم قد نصبوا حرباً يحرث ف حافاتها الخغطب 
الى ان يقول 
قوم يدينون دينا ماسمعث به عن السول ولمتتزل به الكتب 
فمن يكن سائلا عن اصل دينهم فان دينهم ان تقتلالعرب50) 

وقد اشترك الفرس بعد قيام الدولة العباسية في الادارة والقيادة جزاء 
مساهمتهم في قيامها حبّى قال اللحاحظ : ( ان دولة بي أمية عربية»ودولة بني 
العباس اعجمية ) ()وكان للخراسانيون يقولون : تحن اهل هذه الدولة 
واصحاب هذه الدعوة والانصار الصارنا (4) . 

ول يجد العباسيون بدا من اشراك الفرس في السلطة لتحقيق التوازن بين 
العرب والفرس وكان تعيين الوزير من الموالي الى جافب الخليفة وهو عري 
رمز هذه المشاركة الفعاية (0) اضافة الى ان للفرس حضارة قديمة وسياسة 
مترارثة وهم يجيدون معاملة الملوك ما جعل الخلفاء يطمئنون اليهم وستعينون 
بهم ويقضلوههم على العرب آحياناً 00 . 


(1) الطبري بج و عن /ا؟ » ابن الآثير جه ص 1917 --8و١‏ 

49 الديئوري : الاخبار الطوال صن 2؟؟ . 

48 الجاحظ : البياث والتبين ه؟ ص 54 

(4) عبد الله الفياض: تاريخ البرامكة ص 3١‏ . 

(ه) الدوري : الشعوبية ص 8" » فليب حت : تاريخ العرب ص 858 
(5) برائق : الو زر اء العباسيوث من وه . 


1 


وبعد قيام الدولة العباسية اطلق على الي سلمة الخلال اسم ( وزير آل محمد) 
واصبح وزيراً لاي العباس وقد منحه لقباء الدعوة العباسية هذا اللقب وسلموا 
اليه الرياسة .0١١‏ 

“ادهع > روعلا-وهم ) قبل مبايعة السفاح بالخلافة , 
واصبحت وظيفة الخلال تقارب الى حد كبير وظيفة الكاتب الاموي ويتضح 
هذا في قول المسعودي ( استخارت بنو العباس تسميسة الكاتب وزيراً ) (9) 
ولم يحدث العباسيون في الحقيقة تغييراً ادارياً جوهرياً . بتسمية الخلال وزيراً ؛ 
ولكن فكرة الوزارة العباسية واشتراك الفرس في السلطة ادى بمرور الزمن 
الى ظهور نظام الوزارة على صورته الكاملة »ع والى رسوخه كأساس للادارة 
العياسيية زف 5 وتاريخ الوزارة قُ العصر العباسي الاول يدلا على ان معظم عن 
اختيروا لمنصب الوزارة كانوا من الفرس وقد روعي في اختيارهم الكفاءة في 
الكتابة والادارة فكان ابو سلمة الخلال فصيحاً عالاً بالاخبار والاشعار والسير 
والحدل". كا اهتم البرامكة بالعلوم والاداب » وقال المورباني : (ليس من شيء 
الذ وقد نظرت فيه ألا الفقىف وقد نظرت ني الكيمياء والطب والنجوم والمساب 
وحى السحر ) (5) . 

لقد تأثر خلفاء بني العباس بعد مشاركة الفرس لهم في الحكم بأنظمة الاكاسرة 
فقد استحدث قي بلاط الخلفاء مر أسيم اكاسرة الفرس 7 وظهر الطابع الفارسى 
يي مظاهر أسلحياة الخاصة والعامة وتضاءلت التقاليد العر بية 5 الادارة والسياسة 
وحلت محلها الانظمة الفارسية كا اقتبس العباسيون كثيراً من الافكار الساسائية 
والنظم الاجتماعية والازياء الفارسية (8) . 

(1) الجهشياري : ص84. 
49 المسعودي: التنبيه و الاشراف ص 594 
() الدوري: العصر العباسي الأول صن 519 . 
(4) الجهشياري : ص 49 »؛ ابن شلكان :وفيات الاعيات ب اص 315 , 
() الطبري : جم ص ١0م‏ الطبعة الحسينية . 
6 ادوطورخ عط غه بوماعنط بوتهرعاناك: وموامطوريم 


كا 


ولاريب في استخدام الفرس في الوزارة كان له الاثر الاكبر ني افساح المجال 
الفرس للاسهام ني مناصب الدولة الخطيرة » واضعاف نفوذ العرب تدريجيا 
وابعادهم من المراكز السياسية والعسكرية والادارية البارزة واحلال الفرس 
محلهم ويبدو أن هذا الاتجاه كان نتيجة ميل معظم الوزراء العباسيين إلى اعادة 
السلطان الفارسي . 

وقد كان اختيار الخلفاء وزرائهم من الفرس نتيجة (دوافع سياسية) مثل 
اختيار يعقوب بن داؤد اذ اعتقد الخليفة المهدي أن استيزار يعقوب وسيلة 
حسنة لزيادة التفاهم والتعاون مع العلويين » وربما كان اختيارهم نتيعجة 
كفاءتهم في ميادين الادارة والسياسة او لمشار كة الخليفة احياناً في مجالس اللهو. 
كا ظهر تدخل النساء في اختيار الوزراء من الفرس أذ كانت بعض امهات 
الخلفاء العباسيين من امهات الاولاد الفارسيات مما أدى إلى وصول الفرس إلى 
مراكز الادارة والقيادة والسياسة في الدولة العياسية واصبحت عادة استخدام 
الفرس في الوزارة والمناصب الاخرى في الدولة مألوفة لدى خلفاء. العصر 
العباسي الاول )١(‏ . 
صفات الوزير 


يتفق اغلب الكتاب والمؤرخين في تحديد الصفات الواجب توفرها في 
الوزير فيك كرون انه يجب ان يتصف بالعلم والبلاغة والصدق والامانة 
والادب وخخير نص بين ايدينا مارواه المأوردي عن المأمون انه كتب يحدد 
صفات الوزير فقال : (اني التمس لاموري رجلا جامعاً لخصال الخير » 
ذاعفه في خلائقه » واستقامة في طرائقه » قد هذبته الآداب : واحكمته 
التجارب » اذا اؤتمن على الاسرار قام بها » وان قلد مهمات الامور نهض فيها 
يسكته الحلم وينطقه العلم » وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة » له صولة الامراء 
واناة الحكماء وتواضع الحلماء »وفهم الفقهاء »ان احسن اليه شكر » وإن 


(1) انظر الوزارة العياسية ص #9 


أبتلى بالاساءة صبر لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يسترق قلوب الرجال 
بخلابة لسانه وحسن بيانه )١(‏ ويشير صاحب الفخري إل مكان الوزير 
ومؤهلاته بقوله : (الوزير وسيط بين الماك ورعيته فيجب أن يكون في طبعه 
شطر يناسب طباع الملوؤك وشطر يناسب طباع العوام ليعامل كلا الفريقين بما 
يوجب له القبول والمحبة والامانة والصدق رأس ماله . والكفاءة والشهامة من 
مهماته » والفطنة والتيقظ والدهاء والتزم من ضرورياته ولا يسغنى أن يكون 
مفضالا مطعاما ليستميل بذلك الاعناق وليكون مشكوراً بكل لمنان » والرفق 
والاناة والتثبت في الامور واللحلم والوقار والتمكن ونفاذ القول ما لابد منه () . 

ويضيف اليه صاحب الأثار : التزاهة وعزة النفس وسداد | رأي والفهم 
و العلم بالامور السياسية والناموسية والضوابط الساطانية والاحوال الديوانية 
والأمور الحربية ويجب أن يكون قد بلغ اشده وكرت تجاربه وامنت خميانته 
وتحققت امانته » كتومآ للاسرار .... حسن التأني في مخاطبة الملوك .. 
ومالكا لزمام المنثور والمنظوم » ماهرا في الاستيفاء والمقابلات قويا في صناعة 
ساب ... خبيرا في علم التواريخ والهندسة » معمر ابلنهات والاعمار » 
مثمراً لاصناف الاموال . .. مقتصدا : في وجوه صرفها ونفقاتها » ولا ينبغيى 
3 يكون حسوداً ولا حقوداً ولا غادرآ ولا شرها في أكل ولا شرب ولا 
تكاح 0 

وتحدث المسعودي عن صفات الوزير فقال : ( فا م تكن الخافاء والماواك 
انستوزر إلا الكامل من كتابها » والأمين من خاصتها » واناصم الصدوق من 
رجالهاء ومن تأمنه على اسرارها وأموالها » وتثقى تثقى بحزمه وفضل رأيهوصحة 


تديره في أمورهما ) (5) ويحسدد الماوردي ثماي صفسسات يجب 


(1) الماوردي : الاحكام السلطائية صن ١؟‏ ' أبي سالم المقد الفريد للملك السعيد ص +4 * 

(0) الفخري ص ١7١-1١٠١‏ 

(9) الحسن بن عبدالله : أثار الاول صن 8 - 54 احمدالامتهوري: تفج العزيز (مسخاوظ)وردة 
09 -8 وظ التمثيل والمحاضرة ص ١١0‏ » الجيلي ورقة ١٠‏ ل ابن الخطيب السلماني / أداب 
السياسة في الوزارة ورقة 1و 


توقرها في الوزير ( أو لها الامانة حهى لابخون فيمسا أؤتمن + ولانيها 
صدق اللهجسة حى يوق بخبره » وفالئهسا قلة الطمع حى 
لايرتشي » ورابعها أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء . 
وغعامسها آن يكون ذكوراً لما يؤديه الخليفة وعنه » وسادسها الذكاء والفطنة حبى 
لاتدلس عايه الامور فتشتبه » وسابعها أن لايكون من أهل الاهواء فيخرجه 
الهوى من الحتى إلى الباطل » وثامنها الحنكة والتجربة الي تؤدي به إلى صحة 
الرأي وصواب التدبير ) (1) . 

وكان حكماء اليوئان يعرفون فضل منصب «الوزارة) ويبرزوق أهميتها من 
الشرائع والسئن » ويختارون الوزراء من الأسر الشريفة والبيوث العريقة . آما 
الفرنج فكانوا يشترطون في الوزير أن يكون قديم النعمة » بعيد الهمة » اهراً 
ألهوى » جليل القدر » رحيب الصدر » مشهود العفة ذا خبرة في الدخخل 
والخرج » مؤثراً للعامة » صادعاً باممتى » حافظاً للاسرار مؤثراً للابرار مبايناً 
بطبعه لخلق الاشرار (9) . 

وتحدثت كتب العجم عن وزراء الملوك فقالك : (كتاب الملولك عينهم 
المبصرة وآذانهم الواعية والستنهم الشاهدة » لانه ليس أحد أعظم سعادة من 
وزراء الملوك إذا سعدت الملوك ولا أقرب هلكة من وزراء الملوك إذا هلكت 
الملوك » فترتفع التهمة عن الوزراء إذا صارت نصائحهم الملولة. نصائحهم 
لانفسهم ٠‏ لان زواك الفتهما زوال نعمتهما » واف التثام الفتهما صلاح 
خاصتهما ) 0 . 

ومن الآداب الي يجب أن يتصف بها الوزير : أن ليس له أ يذكر في 
مجلس آمير المؤمنين شيثاً إلا مايسأل عنه أو يورد قولة في أخبار أو مطالعة إلا 
مااستؤذن فيه وسبيله أن بخفف صوته في حديثه ومحاورته ولا يرفعه إلا 

.١هنص الماور دي: الاحكام السلطائية صىة؟-؟؟» ابو يعلي : الاحكام السلطانية‎ )١( 

(؟) ابئى الخطيب السلماني : اداب للسا'سة في الوزارة ورقة ١91ل‏ م١‏ واظ 
(0) الابوصيري : آداب الوزارة(مشطوط)ورقة ١‏ ظءاين قتهية: عيوة الاخهار حاص 4. 


1 


بمقداز السماع الذي لايحتاج معه إلى استفهام 0 استعادة ... وأن يقل الالتفات 
إلى جائبيه ووراثه والتحريك بيديه أو شيئاً من أعضائه أو رفع رجل الاسراحة 
عند أعيائه » وأن يغض طرفة عن كل مرأى 0 وحده » وأن 
لايسار احد في مجلسه » ولا يشير اليه بيده ولا عينه » ولا يقرأ رقعة ولا كتاباً 
بوصلان إليه بين يديه » إلا مااحتاج إلى قراءته عليه وأن يجعل وقوفه ني 
وضع رتبته اللهم الا أن يدعوه الخليفة إلى سر ... وإذا خرج جعل نخروجه 
تراجعاً إلى ورائه ثثلا يوليه ظهره )١(‏ . 

لذا وجب على الوزير أن يراعي املك والرعية لرضاهم ويؤيد ذلك الماوردي 

له : (الوزير في منصب مختلف الأطراف يدبر غيره من الرعايا ويتدبر 
بغيزه من الملوك » فهو سائس ومسوس » يقوم بسياسة رعيته » ويئقاد لطاعة 
سلطانه فيجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطبع فشطر فكره جاذب من يسوسه 
وشطره مجذوب بمن يطيعه » لان الناس بين سائس ومسوس » وجامع بينها 
الوزير + وله هذه الرتبة الخامعة فهو يجمع ماأثتلف من أحكامها ويستكمل 
ماتباين من أقسامها » وبيده تدبير مملكته » صلاحها مستحق عليه وفسادها 
منسوب اليه يؤل بالاساءة ولا يقيد له بالاحسان » تلان له المبادىء بالارتحاب 
وتشدد عليه الغايات بالاعتاب (؟) . فبهذه الصفات والاداب يستطيع الوزير 
أن ينال القرب والرضى من السلطان والرعية معا . 
امتياز اث الوزير واخختصاصاته 

اتصفت مراسيم تعيين الوزير في العصر العباسي الاول بالفخامة والعظلمة فاذا 
3 شح أحدهم للوزارة » أرسل الخليفة اليه مرسوماً مكتوباً » يحمله غالباً أميران 
من أمستراء الدولة » فيقصد الوزير بعد استلامه المرسوم إلى دار الخلافة وبين 
بديه القواد والحجاب والغلمان ويقف الوزير عند (باب الحجرة) )في قصر 
(1) الصابى» : اداب الوز ارة ([مخطوط ) ورقة 5 ط »أبن قتيبة عيون الاخبار جل ص 40 

سنة 15455 » ابن المقفع : التبر السبوك (مخطوط) ورقة * فل 
(؟) الابوصيري : ادا ب الوزارة(مخطوط) و رقة باو . 
() باب الحجرة: هي موضع بدار الخلافة وهي دار عظيمة الشأن عجيبة البنيان فيها يخلع على 
الوزراء واليها يحضرون في ايام المواسم للهناء (ياقوت : معجم البلدات ج7١‏ ص 844 ). 


بدن 


اللخلافة فيقدمه المتاجب إلى اللخليفة ويمثل بين يديه فيؤدي فروض الطاعة (وهو 
أشبه باليمين حاليآ أمام رئيس الدول6© ويتجاذب الحديث مع الخليفة لفارة 
قصيزة ثم يتجه إلى حجرة أخرى حيث يرتدي (الخلع السلطانية) الي كانت 
بمثابة (زي الوزارة) ثم يعود فيقبل يد الخايفة وينصرف » فاذا باغ الباب وجد 
فرساً شهرياً )١(‏ بم ركب مذهب (7) ومزين بانتظاره فيمتطيه إلى دار الوزارة» 
ويسير في موكبه كبار الموظفين وقادة اليش والامراء وموظفو البلاط والحجاب 
والحرس فاذا وصل ترجل وسط مظاهر الاحتفال وجلمن يتقبل التهاني بالمتصب 
الوزاري » ثم يقرأ على الناس مرسوم الخليفة بتقليده مهام هذا المنصب 5 . 
وكان اول من ابتدع منح الوزراء ثياب التشريف (زي الوزارة) . الخليفة 
المنصور العباسي ولم تتبع هذه المراسيم قي جميع العصور العباسية (4) 

وبين ايدينا سخ من هذه ل راسم منحت في فثرات متعددة منها نسخة انشأها 
أبو امسن محمد بن جعفر بن ثوابه » وهي فصل من كتاب التولية وهذه 
مقتطفات منها : : ( ونا لم يجد أمير المؤمنين غنى عنه ولا للملك بدا منه » وكان 
كتاب الدواوين على اختلاف اقدارهم وتفاوت ما بين افكارهم مقرين برئاسته » 
معترفين بكفاءته » متحاكمين اليه اذا اخختافوا واقفين عند غايته اذا استبقوا 
مذعنين بأنه الول والقلب المحنك المجرب » العالم بدرة الحال كيف تحلب » 
ووجوهه كيف تطلب »> أفتضاه من غمده فعاد مع عرف من جده » فنفك 
الاعمال وكأن ل يغب عنها » ودبر الامور وكأن لم يخل منها (©) . 

ومن الامتيازات الي يتمتع بها الوزير بعد مراسيم الاستيزار ان يبعث اليه 
الخليفة بالهدايا وغالباً ماتكون من الطعام والشراب والالبسة (5) والعطور 


() الشهرى: : وهي الفرس الفاره النادره؛ جمعها الشهاريى . 

49 الصابىء :رسوم دار الضلافة صكة * 

(©) آدم متز : الحضارة الاسلامية جاص١١١ ٠‏ أمير علي : مختصر تاريخ العرب صن وم 3 
(4) اليوزبكي : الوزارة ص١4‏ . 

(5) مسكوية : تجارب الامم جاص 419 . 

(5) المهشياري : الوزراء والكتاب ص #١‏ . 


1 


والاثاث الثمينة والنلج )١(‏ : وكان للوزير دار مفردة في دار الخلافة وهي 
(دار الوزارة) يجلس فبها ازاولة أعماله وبين يديه خخاصته وحاشيته وكان 
يعاونه في أعمال الديوان أريعة من الكداب (7) . وني مقر الوزارة عدد من ارس 
لحماية الوزير والوثاتقى والسجللادت الرسمية وكانكظ هذه الوثائق المحفوظة يي 
دار الوزارة تسلم جميعها إلى الوزير اعحديد . () 
الوزير لمهم عساه يعرضى (4) ٠‏ أو في حالة غيابه يضطلع بتتميم نقصه ويتيقظ 
في سهوه. .حى تبرز المملكة في أنم صورئهاء وتبلغ الكمال بمقتضى ضصرورتها .(0) 
ومن الامتيازات التي شرفت بها الوزير في المصر العباسي الاول ماخصصه 
له الخليفة من دار شناصة يسكنها » واذا عزك تركها الوزير اللديد (5) 
وكذلك الحرس ؛ فقد كان يقف على باب دار الوزير كثير من الحرس يزيد 
عددهم على الثلثين 3 الثوبة الواءحدة زف4 وكا قُ مجاسه غلمان مسلحوة 
يميرون بين يدي الوجوه من الثامس ويدخرجون من بين يدي الوزير حاملين 
سيوفهم (6) 
وكان خلفاء بتي العباس يقطعون وزراءهم الاقطاعيات بدلا من المرتبات 
وبلغت ايراداتها أحياناً مائة وسبعين الف «ينار (4) , واختلفت مرتبات الوزير 
باختلاف العصور والوزراء والخلفاء . ولم تكن هذه الاموال عادة تكفى 
2-676٠ 60‏ لأمقواططم تقتهذ 16 ,آولعد مهم 
(؟) ابن الاثير : الكامل جم صن - ؟ » الصابي : الوزراء ص١1‏ 4ة؟ »© مؤلف مجهول كعاب 
الحدائق والعيوة صكجهه . 
(") اليوزبكي :الوزارة ص4 . 
(؛) الفخري صنى؟و” » المقريزي : المواعظ والاخباى ج١‏ صى؟ة١‏ . 
() ابن الخطيب السلمائي آداب السياسة (مخطوط) ورلة ١4‏ و. 
)5ن الخطيب البغدامي 1 قاريخ داح جا صن م١لسيء1‏ 
(9) المحهشياري صن!؟1 » صى؟؟ا 
63 الحمداني ٠:‏ ثكملة قاريخ الطيري ص.ى6٠5‏ © معز : الحضارة الا سلامية من ه٠١‏ 
(4) الصابيء : الوزارة صنه؟ . 


بن 


لتفقاتهم الكثيرة اذ حاول الوزراء التشبه بالخلفاء في العظمة والفنخامة والانفاق . 
ولذا كان بعض الوزراء يلجأون الحصول على الاموال بطرق غير مشروعة . 
وكان الخليفة يعخصعنى بالاضافة للوزراء مرتبات لاولادهم واخوتهم 
ومعاشيتهم فمثلا كان القاسم بن الوزير عبيد الله بن سليمان يتسلم خخمسماثة 
دينار مشاهرة . وكان وله لأوزير الخاقاتي وولد الوزير الخصيبي وولك الوزير 
عل بنعيسى يصلمون 4؟ قف دينار في السنة (01 .0000 
ولادلالة على ثراء الوزراء أن الرشيد عندما نكب الإرامكة واستصفى 

أموالهم عدا القصور والضياع والاقطاعيات وما انفقوه لبذخهم بلغت من 
الاموال ١٠٠4/؟‏ مليوث درهم فقد استصفى "٠١‏ الف من يحيى و ١/86١‏ 
مليوك من جعفر و 50٠‏ الضه من الفضل (؟) ومن امتيازات الوؤزير (الالقاب) 
وقد اختلفت باختلاف العصور والوزراء والخافاء وأول من اشتهر بحمل 
الكنية أو الثقب أبوسلمة الخلاك الذي لقب بوزيرآك محمد () . ولقب الخليفة 
المهدي وزيره يعقوب بن داؤد (الاخ في الهم (4) وكان من مظاهر تعظم الرشيد 
لوزيره جعفر البرمكي ان لقبه ب«السلطان) (ه0) ولقب الفضل بن الربيع بلقب 
(مولى أمير المؤبنين) وكان هذا اللقب يحمله ابوه قبلا . ولقب الوزير على بن 
عيسى وابن مقلة وابن الفرات به ايف » وكان حامد بن العباس يبحمل لقب 
(المولى والوزير) (5) ولقب الأمرن وزيره الفضك بن سهل (بذي الرئاستين ) 
ولقب أخاه الحسن بن سهل بإذا الكفابتين) (/0 ولقب المعتمد على الله وزيره 


[(69 جرجي زيدان : المدث الاسلامي ج8٠‏ ص4»١‏ 

ك4 الصاببى ء : رسوم دار الخلافة صى9؟١‏ 

(4) الاخ في ات ؛ ولعل استسمال هذا اللقب ربما جاء من الاية الكريمة (أتما المؤينون اخوة ) 
رحو اعتبار الخمع بين العباسون والعلويين الأين هم محكم الاسلام أخوة . 


(ه) التلتفيدي : صيح الأعقى جه صنة44 عجوصض"4-40. 4 . 
69 ألصابىء : رسوم دار الخلافة ص١١‏ 
() المصدر السابق ٠‏ التلقفئدي جمصن١؛؛‏ . 


(م) حسن الياشا ولا لقاب الاسلامية ىه . 


نذا 


ثلقب كل من الاسم وأبنه الحسين بلقب (والي الدولة وعميد الدولة) يسبب 
خدماتهما للدولة ( وقد نقش هذ اللقب على الدراهم والدنائير وكان اولك وزير 
نقش أسمه على السكة هو جعفر البرمكي الذي كان يشرف على دار سك النقود (1) 
ففي سنة ١1لاه‏ كان مؤنس الخادم يتمتع بنفوذ كبير أيام خلافة المقتدر في 
الشؤون الادارية والعسكرية ولقبه الخليفة «بالمظفر) . (؟) 
وفي أو أخر القرن الرابع الهعجر ي تعددت القاب التفسخيم والتعظيم لاوزراء 
ففي عام ١41ه‏ أكرم الخليفة وزيره ولقبه بوزيرالوزراء (") وني سنة 415ه 
خلع جلال الدولة البويهي ببغداد على وزيره ولقبه (علم اللدين سعد الدولة أمين 
الله شرف الملك) (4) وكان هذا الوزير أول من حمل كنثيراً من الالقاب . 
ومع ذلك لم يبلغوا من القوة ماكان عليه الوزير في العصر العباسي الاول . 
وكان من مظاهر تكريم الخليفة لوزيره أن يعوده في داره في حالة مرضه 
فقد عاد الخليفة المهدي وزيره ابا عبيد الله » كما زار الخليفة المتوكل وزيره 
عبيد الله بن يحبى وهذه الزيارة في الواقع مظهر لتقدير الخليفة لوزيره (8» . 
وكان الوزير يتحدث باسم الخليفة خلال زيارة وفود وسفراء الدول 
الاجنبية ويجلس بالقرب منه في الاحتفالات الرسمية والشعبية ويرافقه في سفره 
ويحضر معه الاجتماعات والمحاورات الفلسفية (5) . 
هذه الامتيازات جعلت من الوزير الشسخص الثاني في الدولة » فكان يتمتع بها 
دون سائر موظفي الدولة ولهذا ارتفعت منزلته وزاد نفوذه بحيث أذ ينافس 
الخليفة احياناً في القوة والسلطان مما جعل بعض الخلفاء العباسيين يتكلون 
بوزرائهم 07 . 
)0 3 9 .2 1م لناه8 
(؟) الصابىء : رسوم ص١١‏ » حسن الباشا : الالقاب ص١5‏ . 
(7) ابن الخوزي : النتظم جه صم5١‏ 
(4) المصدر السابق جه صث“"الا١‏ . 
2١ 682 (0)‏ ,أملتتم8 
2١3 ©9(‏ م و0151 طوعخ معط" ,لاا طممووار 
() البوزبكي : الوزارة ص.ءمه 
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لم يظهر نظام الوزارة في شكله الكامل ني أول العصر العباسي بل كانت 
سلطات الوزير لاتتعدى المشورة وابداء الرأي وتتفيذ أوامر الخليفة ثم نمت 
وتطورت واصبح الوزير يشرف على الشؤون المالية وعلى الدواوين وايش (1) . 
ويحدد ابو يعلى اختصاصات الوزير وواجباته بقوله : (والوزير وسيط بينه 
(الخليفة) وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ماأمر وينفذ ماذكر ويمضي ماحكم 
ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الحيوش والحماة » ويعرض عليه ماورد من مهم 
وتجدد من حدث ملم ليعملوا فيه بما يؤمر به فهو معين في تنفيذ الامور » وليس 
بوال عليها ولا متقاد لها » فان شورك ني الرأي كان باسم الوزارة اخعص وأن 
لم يشرك فيه كان باسم الوساطة والسفارة اشيم (9) . : 
اختلفت ابعاد وحدود ساطة الوزراء تبعاً لشخصية الخلفاء » وكان كثير من 
الوزراء على جانب كبير من النفوذ والسلطة حتى اصبح الوزير هو المرجع الاعلى 
لشؤون الدولة () . وكان معظم الخلفاء يفوضون وزراءهم في حكم الدولة 
فكان الوزير يقوم بتدبير الملاك وعرض الكيوش وتوفير الأموال والاشراف 
على الحباية واجراء رسوم الخلافة واقامة العدل والاشراف على الادارة (4) . 
كانت هذه هي اخختصاصات الوزير في مطلع العصر العبابي الاول وقد تطورت 
هذه الاختصاصات باستقرار نظام الخلافة وتطور النظم الادارية وني ذلك يقول 
ابن خلدون فلما جاءت دولة بي العباس واستفحل الملك وعظمتث مراتبه 
وارتفعت عظم شأن الوزير وصارت اليه الثيابة في انفاذ الل والعقد وتعينت 
مرتبته في الدولة »و عنت لا الوجوه وخضعت لا الرقاب وجعل الما النظر في 
الحسبان ا تحتاج اليه خطته من قسم الاعطيات في اند فاحتاج إلى النظر في -جمعه 
وتفريقه واضيف اليه النظر فيه »ثم جعل له النظر ني القلم والترسيل. لصون اسرار 


ه١. اليوزيكي : الوزارة ص‎ )١( 
١٠ ابو يعلى : الاحكام السلطانية‎ )5( 
ا 83 .2 واملمتدهي8‎ 


(4) لوبوت : حضارة العرب ص7١‏ » السلمانى آداب السياسة ورقة لاو. 


1 


السلطان وففظ البلاغة للا كان اللسان قد فسد عند اللتمهور » وجعل الخائم 
لسجلات الساطان ليحفظها من الضياع والشياع ؛ ودفم اليه فصار اسم الوذير 
جامعاً لخطبي السيف و والقلم » وسائر معاني اأو وزارة والمعاونة حى لقد دعي مم 
البرمكي ( بالسلطان) أيام الرشيد مما يبرز ازدياد تفوذه .(1) 

أثر استبداد الاأتراك بالنفوذ في ضعف سلطة الوزراء : 

بعتبر عصر ا معتهم سنة 114 / مكلام 41م بداية النفوذ التركي 
في الدولة العباسية وو كانت الظروف السياسية هي الي انى أوحت إلى المعتصم الخد 
الاتراك في اليش ومصالح الدولة »وكثر عددهم وقويت شكيدتهم حرو حبى بلغوا 
سبعين ألفاً (؟). وكانوا قد قدموا من بلاد الأركستان وأدث سذاجتهم وبدائيتهم 
إلى الاستخفاف بسلطان الخلافة وصاروا يستهئرون بارواح الثاس مما اضطر 

إلى بناء سامراء فسكنها بعسكره سنة 0 وادى التغاضي عن عبثهم 

واستمرار أذاهم للناس إلى ازدياد تفوذهم حم أصبحوا قوة خخطيرة واصبيج 
الوضع ينشر بسوء الخال 000 

وبدأ نفوذ الخلفاء يتقلص بسبب اتساع سلطان الاثراك في شؤون الدولة 
فاستيدوا بالخليفة حتى أخذوا يتدخلوف في اخقيار الخلفاء ووزرائمم وعزل 
بعضهم أحيافاً (4): 

ظهر الاتراك كقوة سياسية وعسكرية فعالة في اختيار المتوكل واميت / أمر 
اصطدامهم بخليفة قري كالمتوكل أمرا هيما 6 وحاول المتوكل اللمد من 
الاترلك ولكنهم اغتالوه فاعتبر مقتله فاتحة عهد أسود للخلافة العباسية 0 


(1) ابن خادوث: المقدمة جرص؟485 . 

(0) الا ربلي : خلاصة الذهب المسبوك ص٠151-15‏ . 
(0) اليوزيكي : الوزارة ص/12 -188. 

(4) العدوي : الدولتاة الاسلام والروم صلا١١‏ 

(0) الدوري : العصور العراسية المتأهرة صن 4١‏ . 


بدن 


فيما بعد إلى عهد البوببيين (١).فقد‏ لني الخلفاء على يد الاتراك القتل والاعتداء 
والاضطهاد والتعليب وسمل العيون وادى تسلطهم على الخلافة في العصر العياسي 
الثاني إلى ضعف مركز الوزير وانتقلت الساطة الفعلية إل زعماء الاتراك ومع ذلك 
فقد لعب الوزراء في هذا العصر دور نخحطيراً في العلاقة بين اللخلفاء والقواد الاتراك 
وني تسيير دفة الحكم رغم تعرضهم الداتم لسخط الخلفاء أو القواد الاتراك ذلك 
الدور الذي ينتهي غالباً بقلهم . 

ققد ضعفت سلطة الوزير السياصية والعسكرية نتيجة استبدادهم بالحكم ولم تعد 
سيطرة الوزير إلا اللحباية والاشراك على الامور الادارية عدا تعيين الولاةالذين 
اصبح امر تعينهم يتوقف على رغبة الاتراك وعلى مقدار مايقدموه من رشوقهم(1) 
وأصبح منصب الوزارة من الضحف بحيث تولاه كل من يدفع مالا أكثر فتضاءلت 
هيبة الوزراء واصبح نظام الادارة من أفسد النظم نتيججة تسلط النساء واللتواري 
والاتراك على شؤون الدولة ونتيجة تعد الوزراء إذ لم يكن اختبارهم في اللقيقة 
قائما على أساس الكفاءة والمقدرة الادارية والمالية () ويشير ابن اللموزي إلى ضعف 
منصب الوزير فيقول (قما مضسته الا سنوات ) حهى ابتدأات الوزارة تتضعضع 
وبتقلدها من ليس باهل ولاعلم لهم بها (5) م 

وضعف شأن الوزارة في عصر امرة الأمراء فلم يكن ينظر في شيء من أمر 
النواحي ولا الدواوين ولا الاعمال وماكان له غير اسم الوزارة فقط وعليه أن 
يحض في أيام المواكب إلى دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة بينما أصبح أمير 
الأمراء وكاتبه ينغلران يي ججميع الأمور واصبح متب الوزير فخرياً شرفياً 
واعتبر أحد أفراد حاشية الخليفة (0) واصبح الوزير بعد احداث منصب امير 
)0 أحمد شلبي : التاريخ الا سلامي جوص؟7 . 
(؟) اليوزبكي : الوزارة عنىه0-1م1 . 
(*) المصدر السابق صن1517 . 
(4) ابن الجوزي المنتظم جكصن1؟١1‏ . 
(0) اليوزيكي : الوزارة صى4؟١‏ . 


فل 


الامراء مجرد كاتب يتولى الامور المالية للخليفة وحده في حين انتقلت سلطات 
الوزير والخايفة إلى أمير الامراء وصار له الحق في اخختيار وزير للخليفة .)١(‏ 
الوزارة في العصر البوبهي : 

لما استولى بنوبويه على بغداد سنة 4ه قضوا على نفوذ الخلفاء العباسين 
وجردوهم من صلاحياتهم وامتيازاتهم » فاضطربت ادارة الدولة ونظمهاوزال 
تفوذ الوزراء ويؤيد ذلك مارواه صاحب الفخري بقوله:(ولم يبق ها رونق ولا 
وزارة وتملك البومبيون وصارت الوزارة من جهتهم والاعمال اليهم) (؟) ويقول 
ابن العبري : (وني سنة 884 ه ازداد أمر الخلافة ادبار ولم يبق للمخليفة وزير وأنما 
كان له كاتب يديراقطاعاتهو اخ راجاته(”)وبعد أنكان الخليفة وزير وللاميرؤكاتب 
انكس الوضع في العصرالبويهي (6) وندشخل البويييون حى فيتعيي نكائب الخليفة(0) 
ويؤيد المقريزي هذها لحقيقة حيث يقول (وي خلافة المطيع لم يجعل له معز الدولة 
آمرآ ولانبيآً ولارأياآً ولامكنه من اقامة وزير بل ضارت الوزارة اليه يستوزر 
لنفسه من يريد ) (5). 


وم يكن وزراء بي بويهجميعآ ممن تتوفر فيهم القدرة الادارية والمالية والسياسية 
بل تولت الوزارة شخصيات ضعيفة بحيث لم يكونوا يختافون عمن سبقهم من 
الوزراء ف العصر الأركي من حيث احتجازهم الاموال واستخدامهم أساليب 
المساومة والمنافسة للحصول على منصب الوزارة فاضطربت الامور والتشرت 
الرشوة واستولى الوزراء على أموال الناسة بالباطل وسيطروا على ضياع الخلفاء 
والمستثمرين .وعى حقوق بيت المال واستولوا على ضياع الرعية (/07. 


. المصدر السايق ص؟ذا‎ )١( 

(69 الفخري ص؟*؟ . 

(0) ابن العيري : تاريخ مختصر الدول ص١ة؟‏ . 
(4) ابن الاثير : الكامل جلاصا؟١‏ . 

(ه) متز : الحضارة الا سلامية جاص؟؟. 

(5) القريري : السلوك جاص؟؟. 

(0) مسكوية : تجارب الاعم جلاص15. 
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وهكذا نجد أن العصر البومبي من العهود المظلمة فيتاريخ الوزارة حيث لم يكن 
آغلب الوزراء من يتصفون بالكفاءة الادارية والكتابية والمالية لذك أسرفامراء 
آل بوبه في تولية الوزراءوعزلهم في فترات قصيرة من حكمهم حتى أنه لم يتجماوز 
فثّرة وزارة بعضهم أياما قليلة :)١(‏ 
نظرية الوزارة : : 
تناول الماوردي في كتابه الموسوم (الاحكام الساطانية) النظم السياسية والادارية 
في العصور الاسلامية من خلافة ووزارة ودواوين من وجهة النظر الاسلامية 
ويصح القول أنه وضع نظرية الخلافة والوزارة بما تتفق والنظرة السنية. 
ولما كان نظام الوزارة مرئيعا بالخلافة وان الخلافة كانت تعد أساسا للنظام 
السياسي الاسلامي فقد رأى النقهاء أن يضعوا أسسآ شرعية [اللنظم السياسية 
والادارية المختلفة .وقد بى ال ماوردي ( نظرية الوزارة ) على آراء من بسبقهمن 
الباحثين وعلى تطور نظام الوزارة خلال العصور الاسلامية السابقة فنظمها ووسع 
حدودها لكي يوفق في ذلك بين آرائه المستمدة عن الشريعة الاسلامية وواقع 
الامة الاسلامية ,+ 
وبين أيدينا كعاب آخمر يحمل نفس الامم ( الاحكام السلعطانية) للقاضي الي 
يعلى محمد بن الحسين الحنبلي وهو يتفق تماما في نظريته عن الخلافة والوزارةمع 
'نظرية الما وردي مما يحملنا على الاعتفاد أن هذه النظرية مقتبسة من الماوردي 
ولو رجعنا إلى تاريفها لوجدنا أنبما توفيا في فترة متقاربة حيث توفي الماوردي 
سنة ٠48ه‏ بينما توت ابو يعلى سلة /40ه(١)‏ والهما بدأ بتأليف كتابيهما في فترة 
الحكم البويمي . . 
فراسة نظام الوزارة : 
تبدأ دراستنا لنظام الوزارة كنا ورد ف الكتابين اللذين أشرنا اليهما بدراسة 
الشروط الواجب توفرها قي الوزير وواجباته . ولما كانت الوزارة غير قادرة 


00 اليوزبكي : الوزارة 207 : 
(0) اليوزبعي : الوزارة ص١.م؟-1م؟‏ . 
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كالامامة أن مجمع بيدها أمور الدين والدنيا لذا أصبحت سلطات الوزير قاصرة 
على معاوتة الخليفة في الاشراف على أموال الدولة وادارة الحكومة .)١(‏ 

تحدث الماوردي وأبويعلى عن وزارقي التفويض والتتفيذ: 
والحقيقة أنه من العسير معرفة أصل العبارتين حيث أن الماوردي وأبا يعلى وغيرهم 
من الفقهاء والكتاب لم يدرسوا اصلهما والظروف والدوافع اللي أحاطت بهما 
فكلاهما يقرل : - 

ان وزير الدولة لايخلاو أن يكون وزير تفويض أو وزير تنفيذ فان لكل من 
إهذين القسمين حكماً مخصه ووضعاً يلزعه (9). 

وتقليد الوزارة جائر للخليفة من الوجهة الشرعية وذلك استناداً الى قوله 
تعالى على لسان موسى ( واجعل لي وزيراً من أهلى هرون اخى اشدد به 
ازري واشركه ني امري ) (# . فاذا جاز ذلك في النبوة كان في الامامة 
اجوز . لان ماوكل الى الامام من تدبير الامة لايقدر على مباشرة جميعه 
الا باستنابة » ونيابة الوزير المشارك له في التدبير اصح في تنفيذ الامور من 
تفرده بها ليستظهر به على نفسه وببا يكون ابعد من الزلل وامنع من الخلل (4) < 
.١‏ وزارة التفويضن : 

وزير التفويض : هو الذي يستوزره الامام ويفوض اليه تدبير الامور 
برأيه وامضائما على اجتهاده . 

ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الامامة (8) الا ( النسب ) وحده 
ويحتاج ( الوزير ) فيها الى شرط زائد على شروط الامامة » وهو ان يكون 


60 47 صطتقامة أو بعتلعد هذ غطعدم26 لومكتامظ :امطتومومير 

(0) اليرزيكي : ال زارة صام؟اءصض185. 

[فية سورة طه آية وم 

(4) الماوردي الاحكام ص!؟١‏ » أب يعلى الاحكام ص5١‏ » السهروردي تحرير الا حكام 
ورقة م ظا. 

(ه) شروط الامامة : الايماث . العلم . العدالة . الكفاية . سلامة الحواس والاعضاء والنسب 
القرشي 


الكل 


من اهل الككفاية قيما وكل لليه من امري الحرب والخراج » له برة بها 
ومعرفة بتفصيلها )١(‏ . 
اختصاصات وزير التفويضن : 


.١‏ يجوز لوزير التفويض : ان يحكم بنفسه » وان يقلد الحكام » كما يجوز 
ذلك للامام : : 
؟. ويجوز ان ينظر في المظالم ويستنيب فيها لان شروط المظالم فيه معتيرة . 
*. ويجوز ان يتولى الحهاد بنفسه وان يقلد من يتولاه لان شروط الحرب 
فيه معتيرة ٠‏ 
4. ويجوز أن يباشر تنفيذ الامور الي دبرها ويستنيب في تنفيذها لان شروط 
الرأي والتدوير فيه معتبرة . 
«. وكل ماصيج من الامام صح من وزير التفويض الا ثلاثة اشياء : 
الاول : ولاية العهد : فاف للامام ان يعهد الى من يرى وليس 
ذلك للوزير م 
الثاني  :‏ ان للامام اث ستعفي الامة من الامامة وليسى ذلك للوزير . 
والثالث : - ان لللامام ان يعزك من قلده الوزير » وليس للوزير أن يعزل 
من قلده الامام . وما سوى هذه الثلائة فحكم التفويض اليه يقتضي جواز 
فمله (؟) . 
؟ ‏ وزارة النفيف : 
اما وزير التنفيذ فحكمه اضعض من وزير التفويضى » وشروطه اقل » لان 
النظر فيه مقصور على رأي الامام وتدبيره » * ووزير التنفيذ وسيظط بين 
الامام والرعية والولاة يؤدي عنه ماامر وينفذ عنهم ماذكر ويمضي 
ماحكم © ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز اللحيوش 
)١(‏ الماوردي صن*؟ 2 أبو يعلي ص١١‏ . 
(0) الماوريي صنم"# © أبو يعلى من4١1‏ . 


لخون 


واليماة » ويعرض عليه ماورد من مهم 2 وتجدد من حدث ملم 
أيعمل فيه مايؤمر به » فهو معين في تتنفيذ الامور وليس بوال عليها 
ولا متقلد لا فان شورك في الرأي كان باسم الوزارة اص ء وان 
لم يشارك فيه كان' با سم الوساطة والسفارة اشبه )١(‏ ولا تفتقر وزارة 
التنفيذ إلى تقليد » 01 فيها جرد الاذن ومطلق (الامم ؛ ولا يعتير 

في المؤهل لها الخحرية آله العلم لانه ليس له ان يتفرد بولاية ولا تقليد 
فتحتير فيه الخرية ولا يجوز له ان يحكم فيعتبر فيه العملم أما هو مقصور النظر 


على امرين 
أحداهما : أن يؤدي إل الخليفة . 
الشاني 0 يؤدي عنه , 


ضروط وصفات وزير التنفيذ 

.١‏ الامانة حى لاينون فيما اثتمن فيه » ولا يغش فيما قد استنصح فيه 

؟؛ صدق اللهجة حى يوثق يخبره فيما يؤديه » ويعمل على قوله فيما بنهيه . 

. قلة الطمع حى لايرتشي فيمايل » ولا يتخدع فيتساهل . 

5. أن يسلم فيما بيله وبين اناس من عداوة وشحناء لان العداوة كنع 3 

: التعاططه . 

4. أن يكون 1 الخليفة وعنه » لانه شاهد له وعليه . 

5. الذكاء والفطنئة حى لاتدلس عليه الامور فتشتبه . 

/ا. ان لايكون من اهل الاهواء فيخرجه الموى عن التق إلى الباطل 
ويتدلس عليه المحق من المبطل . 

4. الحنكة والدجربة الي تؤدي إلى صحة الرأي وصواب التدبير » فان 
في التجارب خبرة بعواقب الامرر (9) . . 

4. ويجوز لوزير التنفية ان يكون من ( اهل 0ح ولا يجوز ذلك 
لوزير التفويض . 


(1) الماوردي صه؟ء أب يعل ص١١‏ » السهروردي : تحرير الاحكام ورقة غم ف, 
الماوردي ص0ا؟ »2 أبو يعلى صنم 1١‏ . 
(0) للادوردي ص 0؟ ء ابو يعلي عن 1٠‏ . 


لفل 


فصر سبع 
نظام الامارة. الولاية 


الامارة في عصر الرسول والتخافاء الراشادين 
الأمارة في المهد الآمري 
الإمارة قِ العصر العبامي 
نظرة الفقهاء إلى الامارة 


فلل 


نظام الأمارة ( الولاية ) : 


يرجع نظام الامارة إلى العصور الخاهلية أيام قيام الممالك العربية في جنوب 
الخزيرة العربية في اليمن وحضرموت وعمان » فكان ملوك سبأ ومعين وحمير 
يبعثون الولاة سلحكم الولايات التابعة لحم »و كان هؤلاء الولاة يختارون من الاسرة 
المالكة »وكانت صلاحيامهم تتحدد في ادارة أمور الولاية المختلفة وفي حماية 
الامن وقيادة ايوش »وقد ظل هذا النظام قائماً حى سقوط هذه الممالك إذحل 
النظام القبل محله وساد اللتزيرة العربية قبل ظهور الاسلام. 

فلما ظهر الرسول في مكة لم يستطع أن يضع نظاماً ادارياً لعدم امكانية 
قيام دولة فيها » © ولما هاجر إل المدينة استطاع أن يؤسس حكومة 
فيها » فجمعم ببده السلطتين الدينية والسياسية » وبعد تنظيمه لادارة 
الدولة اللحديدة واقرار الامن انجه إلى توسيعم حركة انتشار الاسلام خخارج 
المديئة فارسل البعوث من الشخصيات الاسلامية إلى القبائل المختلفة في الزيرة 
العربية في الحجاز واليمن لتر سيخ مفاهيم الاسلام ومبادثه» و م تكن هذ هالشخصيات 
سلطاتث ادارية وسياسية واتما كانت أعمالهم تنحصر بالدرجة الاولى في نشر 
الاسللام ولتعليم الناس مبادىء الاسلام وجمع الزكاة والصدقات والامارة على 
الصلاة عفقد عين الرسول عتاب بن اسيد والياً على مكة وخصه يدرهم واحد 
كل يوم (0) . 
الأمارة في عصر الضلفاء الراشدين : 


ولا تولى أبوبكر الخلافة اتجه أول الامر إلى اقرار سلطان الاسلام فياللتزيرة : 
العريبة بالقضاء على الحركات المعادية للاسلام ولسلطة قريش. والتي اطلق عليها 
خطأ ني التاريخ الاسلامي يحروب الردة » إذلم يكن أغلب زعماء هذه الخركات 
قد دانوا بالاسلام وارتدوا عنه بعد وفاة الرسول .ثم عين حكاماً على الولايات 
في ابلزيرة العربية ليسهل ادارهها » فقسمها إلى عدة ولايات » وعين على كل ولاية 


(1) ابن هشام : السيرة جباص..ه تحقيق السقا 


نكن 


والياً يرتبط بالعاصمة مباشرة وهي مكة والطائش وصنعاء وحضضيرمودك ونجران 
وجرش والبحرين (0. 

وانجه ابو بكر أيضاً إلى نشر الاسلام نخارج اللتزيرة العربية نحت شعار (اللتهاد 
في سبيل الله )وتم في عهده فتبج جزء من العراق وبلاد الشام فاخعذ يعون الولاة على 
الأمصار الاسلامية المفتوحة من قادة اللخبند » ومنحهم سلطاق ادارية كولاة 
بالاضافة إلى السلطاث العسكرية ٠‏ 

ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة اتسعت في عهده الدولة الاسلامية بتوسيع 
الفتوحات إذ م فتح للعراق وفارس والشام ومصر » فتطلب منه اوضع لخاد يدن 
يضع نظاماً اداريا دقيقاً ليسهل عليه ادارة الدولة الواسعة و الاشراف على تنظم 
مواردها ؛وأهم هذه الولايات ولاية الاحواز والبحرين »وولاية سجستاق» 
ومكران .وولاية طبرستان» وولاية خراسان وولابة الكوفة » وولاية البصرة » 
وولاية الموصلى »وولابة حمص :وولاية دمقق » وولاية فاسطين ؛وولابةمصر.. 

وكان عمر غختار اولثلك الولاة من للعرب لاتعظيما لعر قهم أو جنسهم ولكن 
لقدرتهم على فهم اصول الشريعة وتعاليمها فان عليهم أن يقيموا بالناس الصلاة 
ويقضوا بينهم بالحق ويقسموا بينهم الاموال والغناتم والعشور (؟) ويجمع الزكاة 
وابهزية وللخراج .وهم من الشخصيات ألعي تتصفك بالمقدرة الادارية وقيادة 

اليش .و كان عمر يوصي اولثئك الولاة 0 الرعية والرفق 3 وعدم 

تكليفهم فرق طاقتهم 0 ويحملهم مسؤولية تطبيق الاسلام وسخنته فقال موضءحا 
واجباتهم ( يها الناس افي والله ماأرسل اليكم عمال ليضربوا ابشاركم( جلودكم ) 
ولا ليأحذوا أعشاركم ( أموالكم) ولكن أرسلهم ليعلم و كم دبتاكم وسنتكم فمن 
فعل به مبيء سوى ذلك ذلير فعه إلي فوالذي نفس حمر بيده لأقصن له منه ) () 
وكان عمر يسأل الرعية إذا اوفدت اليه في موسم اتج عن حال امرائهم وسير تيم 
فيهم فيقول لهم : هل يعود مرضاكم »هل يعول العبيد » كيك صنيعه بالضعيشه 
() حسن ابراهيم حسن , النظي الاسلامية ص19 . 
() صبحي للصالح والنظم الاسلامية صن9؟١٠؟‏ 
(م) الطبري : تاريخ ج”صن١؟‏ 


الل 


وهل يجلى على بابه ؟ فان قالوا لخصلة منها لاعزله(1). ويسأل القضاة 
ويستتحلفهم عن مدى تطبيق الوالي للعدل .وسار عثماك سيرة عمر في أيامه اللاولىن 
الا أنه في أواخر أيامه اعتمد على عشيرته واقربائه فتذمرت ارعية قي ممتلف 
الولايات وادت إلى الفتنة الي انتهك بمصرعه »وا جاء علي بن الي طالب 
بادر إلى عزل ولاة عثمان منعاً لاستموار التذمر والشكوى فكان عزل بعضهم 
وخاصة معاوية عاملا مهماً من عوامل استمرار الفتنة الي التهت عصرعد أيضاً . 
الأمارة في المهد الأمري : 

اهم خلفاء بي امية في اختيار ولامهم من العناصر العربية الموالية لهم 
ومن افراد البييت الاموي لعظم مساحة الامبراطورية ولقوة العناصر المعارضة 
لسيادتهم من علوي وموالي فكان لابد لهم أن يسندوا امارة الولاياش إلى للعناصر 
المخلصة والقوية والكفوءة وقد ليأ لحم مخبة طيبة من القادة والمسكرييق 
والادارييق لادارة الولايات البعيدة عن مركز الامبراطورية الاموية الي 
قاسق عهمة توسيع الفتوحات والقضاء على الحركاش المناوثة لامخلافة الاموية . 
كزياد بن ابيه وعمرو بن العاص والحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن محلم 
الباهلٍ ومحمد بن قاسم الثقفي ومومى بن نصير وطارق بن زياد وعيدللعزيز 
بن مومى بن نصير و غيرهم من الشخصيات العربية الي كاك تقمثم بعبقربة 
فذة في القيادة والادارة والسياسة . 

لقد ضعف منصب الآمارة نتيجة لضعض النظام الاداري فيه أواخر 
العصر الاموي عندما سمح الخلفاء التأخرون لولاة الاقاليم أن يقيموا في 
الحاصمة بعياءاً عن ولايامهم » وينييون عنهم ولاة حكمون الولاية يأصمهم 0 
وما ترتب على ذلك من اختيار عناصر ضعيفة اهملتك احوال الرعية » وانصر فك 
إلى جمع المال والاثراء على حساب الرعية (9) . 


() صبحي الصاليم : النظم الاسلامية صى1اه" . 
(9) مير عل : ممختصر تأريخ العرص و للعمدة الاسلامي صلا زع صى ١10‏ السخة الالكليزية 


يغنا 


الأمارة في المصر العيامي 

ورث العباسيون النظام الاداري الذي كان سائداً في العصر الاموي » 
الا انهم لم يراعوا في اختيار الولاة من العناصى العربية بل آثروا استخدام 
المواللي وبعض افراد البيت امالك » الذين كانوا يقيمون في العاصمة بعيداً 
عن ولاياتهم . 

وقد تقلصت صلاحيات الوالي في العصر العبامبى » وضعفت منزلته 
بسبب استحداث منصب الوزير في العصر العبابي عوأصبح الوالي يأتي 
بالمرتبة الثانية بعد الوزير » وقد تعرض الولاة بين اللبين والآخخر إلى العزل 
والمصادرة واستخدمت الرشوة في اختيارهم منل فثرة النفوذ الركي واأبويبي > 
وادى الوضع إل تداعي نظام الادارة » ويشير محمد كرد علي إل ذلك 
بقولة : ( ... ومن أهم الدواعي إلى هذا الاتمحطاط فساد الادارة واخعيلال 
احوال القضاء » ونشأ ذلك عن شراهة نفوس الوزراء والعمال واضاعة 
الحقوق )١(‏ ) . 

ومن عوامل ضعف مكائة الوالي استبداد للوزراء بالسلطة والتفوذ » واصبحت 
ابرز اعمال الوزير ادارة الامور الالية في الدولة » والاشراف على تنظم 
ادارة الدولة » وجباية الضرائب والأموالك » وتولية وعزل الولاة في ارجاء 
الامبراطورية العباسية (7) وادى ذلك إل ره ولاة ضعفاء » حيث اخذتك 
مناصب الولاية يتولاها من يدفع اعلى رشوة لاوزير ففي خلافة المقتدر مثلا 
تولى ابو عل محمد بن عبيدالله الخاقاثي واسرف في تولية العمال حبى 
انه ولى على الكوفة في خلال عشرين يوماً سبعة من العمال دفع كل واحد 
منهم رشوة كبيرة له » كا ولى بادور ايا خلال احد عشر شهراً عاملا (). 
اخدك من كل واحد منهم رشوة كبيرة وقيلت فيه اشعار كثيرة منها (4). 


. ١١ص محمد كرد علي : الادارة الاسلامية في عز العرب‎ )١( 
١؟4ىنص اليوزبكي : الوزارة‎ (2 

) اليوزبكي : الوزارة صو1؟ 

(4) عريب : صلة الطبري جلااص؟ 
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وزير مايفيق من الرقايولي ثم بمة عدزل بعد ساعيسة 

اذا اهلى الرشا صاروا اليه فاحظى القسوم اوفرهسم بضاعة 

وادى هذا الاسلوب إلى حرمان الدولة من ولاة اكفاء » وماصحب ذللكمن 
انتعاش النزعة الاقليمية وظهور دويلاك صغيرة انفصلت عن جسم الدولة 
العباسية » ويشير إلى ذلك ابن الاثهر بقوله : ( ولم ببق للخليفة الراضي 
(؟؟ ‏ ولسم) غير بغداد واعماها فكانت البصرة وخوزصتان » وفارسن 
وكرمان ٠‏ والري والجيق واصبهان ء والموصل وديار يكر ومضر > ومصر 
والشام والمغرب وافريقيا » وخحراسان وما وراء النهر » وطبرستان وجبرجان: 
والبحرين واليمامة ) )١(‏ قد انفصلت عن الدولة العباسية » يبحكمها ولاة 
مستقلون استقلالا رسمياً أو فعاياً عن الخلافة العباسية . 

كان حكام الولايات يسمون اول الامر : العمال ( جمع عاملل) ويد هذا 
المعنى على ان صاحبه لم يكن مطلق التصرفه في شؤون الولاية وقد تطورية 
صلاحيات العامل وتوسعت سلطاته بمرور الزمن فسمي بالوالي» ثم لقب 
ب(الامير) وهذا اللقبيدل على السلطة الاستبدادية التي كان يتمتع ببا الولاة » 
ويقول متزني ذلك: (كان حكام الاقاليم والولايات يلقبون يلقب أميرء ذلك 
اللقب الذي كان قد اظلق على امراء الجيش »وظل ليدل على السلطة الاسعيدادية 
التي كان يتمتع بها للولاة ) . 

كان الوالي أو العامل او الامير يجعل من المسجد دار للحككم وديواة 
للاجتماع » ففيه تلقى الخطب الدينية والسياسية ؛ ومنه قصدر الاخبار » وتعقد 
فيه الوية الجهاد وغيرها . 

لقد وضع الفقهاء اسسى نظرية الامارة على للبلدان » وحددوا انواعها 

واختصاصائها من وجهة النظر الشرعية . فقد ذكر الماوردي في احكامه انواع 
الامارة واختصاصاتا كل امير فقال: واذا قلد الخليفة اميرا على اقليم او بلد 
كانت امارله على ضربين عامة وخاصة :د 


() ابن الأثير : الكامل حم صن.*١11-«١‏ 


هذ 


فاما العامة : فعلى تيربين : امارة استكفاء وامارة استيلاء » فاما امارة 
الاستكفاء : ذمي أن يفوض اليه الخليفة امارة بلد او اقليم على جميع اهله 
فيشتمل نظره فيه على ثمانية امور شم 


أسدها : النظر ق تدبير الجيوش وت رتيبهم ي 0 في التواحي وتقدير 
00 ارزاقهم ٠‏ 

الثاني : النظر في الاحكام وتقليد القضماة والحكام . 

الثالث : جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال ( عمال 

آم الخراج والصدقات ) . 

اأرابع 0 : حماية الدين والذود عن الخريم ومراعاة الدين 5 

الخامس :2 : اقامة الحدود ني حق الله وحقوق الرعية . 

السادس : الامامة 2 الجمع والجماعات حيتي ف بها أو يستخلف عليها 

السابع : تسيير الحجيج . 

الشامن : اذا كان الاقليم ثغراً متاخما لاعدو فعليه جهاد من يليه 
من الاعداء وقسم الغنائم في المقائلة واخخذ خخمسها لاهل 
الخمس .)١(‏ 


اما الامارة الخاصة : فهو ان يكون الامير مقصور الامارة على تدبير 
.الجيوش » وسياسة الرعية وحماية البيضة والذود عن الحريم »؛ وليس له ان 
يتعرض للقضاء والاحكام ولجباية الخراج والصدقات (0. 

والآمارة عن استبلاء ( او اضطراب ) وهي الني يأخذها الوالي ويقر ها 
المخليفة » وفيها يكون الوالي مستبداً بالسياسة والتدبير » ولكن المسائل المنعاقة 
بالدين تكون من ا من الخليفة فلا يمكنه ان يغض النظر عن بدعه , 


() الاوردي 1 الأسكام السللائية ص ١905671-٠١‏ مطبعة البابين المحاي 
20 المصدر السايق ص8 . 


يي 


بغرن 


الدواويمن 

نفأة الديران 

الدواوين في العصير الأموي 
تعريب الدواوين والسكة 
الدواوين في العصر العباسي 


لفل 


النقلم الأدارية 

الدواوين : هم 

نشأة الديوان : ترجع نثأة الديوان إلى رواية ابي يوسف مفادها ( أنه 
ا قدم ابو هريرة من البحرين ومعه تمسماثة الف: درهم خطب عمر بن 
الخطاب في الناس وقال لهم : انه قد جاء مال كثير فان شتئم أن نكيل لكم 
كانا وان شئتم أن تعد لكم عددنا » وان شتتم ان نزن لكم وزنا لكم فقال 
رجل من القوم : يا امير المؤمنين دون للناس دواوين يعطون عليها فدون 
عمر الديوان )١(‏ وذكر ابو يعلى (؟): (ان الديوان بالفارسية اسم للشياطين 
فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالامور ووقوفهم على اللي واللفي وجمعهم 
لا شل وتفرق ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل (ديوان) . كما تذكر 
رواية اخخرى أن احد الأشخاص لا راأى تردد عمر بن المخطاب في كيفية توزيع 
الاموال انخبره انه كان لملوك الشام ديوان دونو فيه اسماء الجند الاموالوتصحه 
بتدوينالديوان وتجنيد الجند ). 

ومهما يكن من أصل الكلمة فان عمر بن الخطاب اول من وضع 

اسس التنظم الاداري للدولة الاسلامية بادخاله نظام الدواوين (4) . وعبر 
الماوردي عن أهمية خطوة عمر بن الخطاب في استحداث الديوان لكوته 
( موضع لحفظ ما يتعاق بحقوق الساطنة من الاعمال والاموال ومن يقوم بها 
من الجيوش والعمال (©6). 


)6 ابو يوسف : الخراج ص و4 

(0) ابى يعلى : الاحكام السلطائية صن1م؟ 

(©) الطيري : تاريخ جوص5١؟‏ . 

(4) الحهشياري : الوزراء والكتاب ص١١‏ »أماوردي ؛ الاحكام السلطانية صنة4١‏ 
(0) الأوردي / الاحكام صن؟ة؟١‏ . 


1 


ومن روايةابي يوسف يظهر ان سبب احدائه يعود لكثرة الاموال الواردة من 
الفتوحات » ورغية عمر في ننظيم توزيعها وتثبيث مقاديرها باسماء مستحقيها 
وتوفير مازاد عن حاجة المسلمين للغرورات المقبلة . فلما استقر ترتيب الناس 
في الديوان وضعهم بحسب القرابة من الرسول والسابقة في الاسلام والخدمة 
للاسلام والناجة فقال : ( لاأجعل من قائل رسول الله كن قاتل معه ) )١(‏ 
وقد سار عمر بن الخطاب على سياسة التفضيل في العطاء بهنما سوى الي بكر 
الصديق بين الناس بي العطاء (؟) وقد سار عثمان بن عفان بسيرة عمر اما علي 
ابن الي طالب فقد عاد إلى سياسة أي بكر في القسوية ني العطاء () فالخليفة 
عمر بن الخطاب وان حافظ على فكرة الاسلام المجوهرية القاضية بالمساواة 
بين النامى بغضى النظر عن انسابهم لكنه اصر على المفاضلة بينهم من نحيث الايماث 
ومن هناكانت القرابة من اأوسول والسبق إلى الاسلام عاملين اساسيين في تحديد 
مركز المؤمن (5). 

وعلى أية حال فان الخلفاء الراشدين عملوا باجتهادهم لخلمة المسلمين . 
وقد تضمن ديوان عمر أسماء المقاتلة واعطياتهم وارزاقهم واهليهم : 

وكان ديوان عمر يعني السجل الذي حفظ فيه اسماه المقائلين واعطيامم 
ثم مار يعني المكان الذي يحفظ فيه السجل فذكر القلقشندي (0) بانه (اسم 
الموضع الذي يجلس فيه الكتاب ) . 


©) ؟5١ل‎ - الماورهي : الاحكام الساطائية ص99‎ )١( 

0( ابن الاثير : الكامل جلاص؟111 . 

00 ابو يعلى : الاحكام ص7؟؟ 

(4) جورتيبارم جوسعاف : حسشارة الاسلام ص؟١؟‏ القاهرة 655( 
)2( القلقشندي : صبح الاعشى وا ص 4٠١‏ 


لل 


ويرى بعض المؤرخين (1) ان استحداث عمر للديوان ائما اراد به أن 
يجعل من: العرب أمة عسكرية ليوجهها للجهاد في سبيل الاسلام - فارأد ان 
يخصص المقاتلة روائب واعطيات من :بيت المال تكفيهم مؤونة العمل » 
بان يحفظ سجلا باسماء المحاريين واهليهم فكون ( ديوان الحنم .وان 
اطلق عليه انذاك اسم ( الديوان) لانه كان الديوان الوحيد . 
ولم يسجل عمر بن اللخطاب جميع العرب في الديوان »كنا لم يفرض لهم 
جميعاًالعطاء بل سجل أهلالمدينة وهمنو اة الامة الاسلامية. ثم القبائل المقائلةالني 
اشتركت في الفتوحات ومن حقبهمم نالقبائل لتعزيز قوةالمسلمينالغسكرية» ولم 
يدل اهل مكة في الديوان لعدم. اشتراكهم في الفتوحات "ما لم يدتحل ١‏ الاعراب 
الذين بقوا في المزيرة ولم يشتركوا في الحروب بل كان يوزع على المحتاجين 
منهم من اموال الصدقات )١(‏ والزكاة . ويروي البلاذري (”) : أن عمر 
سأل بمن ابدأ؟ قال عبدالرحمن بن عرف : ابدأ بنفسك فقال : لا ولكن 
ابدأ ببني هاشم فبدأ بالاقرب من رسول الله ففرض للعباس ثم لعل ... ) . 
. وقد ساوى عمر بن اللخطاب بين العرب والموالي في العطاء بحسب الاسس 
الي وضعها » كا ساوى بينالمهاجرين ومواليهم وبين الانصار ومواليهم(4) 
وكتب إلى امراء ايوش والاقاليم ( ومن اعتقتم من الجمراء (الاعاجم) 
فاسلموا فالحقوهم بمواليهم ٠‏ لهم مابللم وعليهم ها عليهم ) (6). 
اما زمن تدوين الديوان فتذكر بعض المصادر التاريخية انه كان في سنة 
واه (5) وتجعل روايات اخرى زمن التدوين في أوائل سنة 5١‏ ه 00 . 


(00) الدوري : النظم الاسلامية صلالم١ا‏ 

(0) الدوري : النظم الاسلامية ممن+؟١‏ 

(ع) ' البلاذري. :قتيح اليلدات 

(4) ابن سلام : الاموال ص4 - ه8١‏ 

2( الصدر السايقنق»ه صنه7؟ 

(5) الطبري : تاريخ جوص؟5١‏ 

(؛) المقريزي : الخطط صلم4١‏ »ع اليعقوبي :إتاريخ بجاص١"١‏ 


30 عار 


وقد كان عمر بن الخطاب يميل في في التنظم الاداري إل المركزية 3 
ربط الحند بالمركز (العاصمة) حين انشأ ديوان ابكند ». وصاروا يطلقون 
الديوان على ديوان الخند نفسه لانه كان الوحيد في زمن عمر )١(‏ . 

لقد أبقى عمر بن اللحطاب الدواوين الي كانت موجودة في البلاد المفتوحة 

في العراق وفارس والشام ومصر وبقيت تستعمل لغاتها المحلية كالفارسية 

في العراق وفارس والرومية في الشام والقبطية في مصر واستمرت كذلك .إلى 
خلافة عبدالملك بن مروان فتقل ديوان الشام إل العربية سنئة ١مه‏ 7) واتم 
الوليد بن عبدالللك تعريب الدواوين الاخرى ني الاقاليم الاسلامية . 
الدواوين في العصر الاموي 1 

لا استتب الحكم للامويين واقتضت _الحاجة إلى تطوير طبيعة اللدواوين 
المختلفة الموجودة » وإلى احداث دواوين جديدة تتناسب وحاجة _الدولة 
لتنظيم شؤوتها المختلفة . استحدث الامويون دواوين جديدة نصورة تدريجية 
يصعب تحديد بدأيات نشوء اغلبها . كما ان هذه الدواوين لم تصل درنجة 
التنظم والاستقرار الا ني العصر العباسي . 

واهم هذه الدواوين 
.١‏ ديوان الجند : 

وهو الديوان الذي وضع اسسه الخليفة عمر بن النطاب الحفظ اسماء 
الحند وتحديد اعطيامهم ومرتباتهم »وقد تطورت طبيعة هذا الديوان» فبعد 
ان كان يتولى الانفاق على الحند ومن شملهم العطاء » أصبح في العضر 
الاموي يقوم بوظيفة احصاء اسماء اند وتسجيل مقدار . اعطياتهم > 


)١(‏ صبحي الصالح : النظم الاسلامية صن#ام 
(؟ الماوردي : الاحكام السلطائية م7١٠٠‏ 


غيل 


؟. ديوات 0 
ويتولى امور تنظيم اللمراج وكيفية جباية اموال الحراج »وهو من الدواوين 
المحلية الي ا موجودة في بلاد الشام » وقد احدثه البيز نطيون؛ وكانت 
لغته يونانية (0) . 
٠"‏ . ديوان الرسائي: 
وهو أول ديوان استحدث في الاسلام»ويمكن أن نعتبر بدايات تكوينه 
إلى مراسلات النبي 3 الملوك والامراء يدعوهم إلى الاسلام ويكتب 
إلى القادة والامراء من الصحابة (؟). 
واصبح هذا الديوان في العصر الاموي يتولى مكاتبات الخليفة مع الولاة 
والقواد ي الامصار » كما يتولى الاشراف عل مكاتبات اللحليفة مع الدول 
الاجنبية. ويشير الهشيارى ") إلى ان كتابه كانوا من العرب والموالي » 
وود الاح لووط اقم واكواك 
4 . ديوان البريد : 
لقد اهتم العرب بتأمين طرق مواصلاتهم؛ وكانت احدى المميزات 
المهمة قي تفوقهم العسكري :على اعدائهم. وقد كانت للطبيعة الجغرافية دور 
مهم في تحديد وسائل الاتصال والانتقال ليما في فثرات الفتح العربي الاسلامي 
او في فترات مقاومة الحركات المناهضة للدولة . 
وقد عنى الجغرافيون العرب بوصف الطرق ووسائل النقل كما حددوا الطرق 
التي تربط بين ديار المسلمين وبلاد الروم وكان من المع الجغرافيين العرب 
الذين عنو بذكر الطرق ومسالكها الجغرافي المشهور ابن خرداذبه (4) . 
كما عنى العرب بأنشاء القناطر والجسور لربط الطرق وتسهيل مهمة النقل 
لذلك فقد استحدثوا نظام البريد لربط اجزاء الدولة بالعاصمة» وفقل 
المعلومات والاخبار اليها. 
(؟) القلقشندي : صبح الاعشى ج(ص١ه‏ 


(0) المهشياري : مهم 
(4) انظر المسالك والممالك : ممنى١1١١4-1١٠١‏ . 


وا 


وعلنى الرغم من ان البريد كانت مهمته لنقل الرسائل في ارجاء الدولة الاسلامية 
الا أنه كان يقوم بنقل الوفود. والسفراء. العرب والاجانب كما بتبادل الرسائل 
بين الدول “المجاورة. وكانت عطات البريد في اوقات الحزوب. تشحن 
بالمقاتلين لحماية الطرق ومن هنا اصبح للبريد اهميته الحربية»: فكان _.صاجحب 
البرنيد هؤ صاحب الاخبار ويقوم حالياً مقام مدير المخازرات العسكرية.وكانت 
.له. عيون يوافونه بكل حدث وخبر جديد وعنى المخلفاء. الامو يون به لمان 
سلامة الدولة وامنها. وني عهد العباسيين كانت الظروف تستلزم الاكثار من 
العيون في سرعة جفع جفع المعلومات وايصالها عن الحركات المناهضة للدولة في 
الداخل وتتابع_القتال - الروم )١(‏ وقد اعتمد الخلفاء في نقل الاجبار بواسطة 
البر يد الجوي فقد .ذكر. المسعودي ان. الحمام الزاجل استخدم .لتقل الاخبار 
صنة 1ه لاسامم. حين تقل الحمام إلى المعتصم .لبأ .الظفر ببابلك .الخرمي 
(فاطلقت الطيور إلى ا معتصم وكتب اليه بالفتح) )١(‏ وامبتخدموا ايضاً سفن 
البريد لنقل الاخبار ني المناطق التي تقع على مجاري الانهارء وكانت. حاجة 
الدولة ابحياناً أ تدعو إلى انتخدام 0 لايصال الاخبار () واستعمل العرت 
المسلمون النار بي الاشارات. لنقل الرسائل والاخبار.فكتب عمر بن. الخطاب 
لعاوية في الشام و في (اقامة الحرس..على مناظرها واتنخاذ المواقيد ها (4), 

وكان .صاحب: البريد عيناً على العمال. في الولايات اضافة إلى انه كان ل 

العيون والجواسيس من الرجال والنساء ينتقلون ني. البلاد على شكل_.سواح باو 
فقراء او ججاج لجمع الاخيار ليس في داخل الدولة وائما من الدول المجاورة. 
وقد غداللعرب .نظام جيد الجاسوشية منذ ايام معاوية » فكانوا يقدمون. المعلومات 
عن قوة العدو ونقطة ضعفه وتخطيط حصونه» وغير:ذلك. وقد فرض».صاحب 


)١(‏ انظر : نظير سعداوي : نظام البريد في الدولة الاسلامية 1 وا لمعا 

(؟) المسعودي : عروج الذهب جلاض١ه”م‏ . ا 
(*) العدوى : الحمام الراجل في العصور الوسطى الجلة التارتخية لج اماي ا 2 
(4) البلاذري : فتوح البلدان ص4١‏ : 


امن 


البريد رقابة محكمة على الاجانب الذين يدخلون الدولة الاسلامية» وفرض 
معاوية رقابة دقيقة على افراد :الجاليات واسرهم-وعين موظفاً عربياً فيك لحامية 
ليتحرى عن الدانحلين والخارجين واستمر هذا النظام قائمآ في عهد العباسيين١1).‏ 
. وما يجب. علوصاحب البريلة معرفته هو' حال الخراجوالضياع وحال عمارة 
.الزلاد وما هي عليه من الكمال والاختلال» وما يجرى ثي امور الرعية فيما 
يعاملونه.من الانصاف والرفق والجور والغسف فيكتب به شروحآء وما يعرف 
ماعليه الحكام قي حكبهم وسير هع وسائر مذاهيهم وطرائفهم وبفرد لكل 
مايكتب. فيه من اصناف : الاخخبار كتباً. (1). . 

“وقك نصح' ' ابو يوس فالرشيد. بأنيكتب اليه صاحب البريد بكل مايحدث » 
وان يتوعد الخليفة عمال البريد على ستر الاخبار عنه ويحذر ميلهم مع العمال 
على الرعية » وطلب اليه ان يدر لرجال البريد الرزق من بيت الماك لكي 
لايرتشوا ("0. 
6::ذيزان المستغلات. : 3 

. .وكان هذا. الديوان. يدير ممتلكات الدولة وامواما غير المتقولة كالاراضي 
والابنية. والعمارات (5). 
5. دير ان النفقات : 

مهمته الاظر في الانفاق حإ لى ابلثيش (ه) كما يتولى توفير ف الاموال .لنفقات 
الجهاز الاداري 
/ا. دبوان الصدقات : 

:ومهمته النظر في موارد الصدقات والزكاة وف تحديسد مستحقيها وكيفية 
توزيعها حسيما جاء في القرآن انما الصدقات لافقراء والمساكين والعاملين 
عليها وامؤلفة قاوبهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل ) 


)60 اليلاذري باص لأوإسلاه!غ ص50[ 0ص155 
[69 ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص؟١١‏ . 
(©) ابويوسف : الخراج صما - 41 


() المهشياري : 2 
(ه) المهثياري : صنم” 0 
2 3 1 الخد 


ويرد ذكر هذا الديوان لاول مرة في خلافة هشام بن عبدالملك )١(‏ . 
6. ديوان الخاتم : 
وقد استحدث هذا الديوان في » خخلافة معاوية بن ابسسى سفيان 
على أثر تزوير حسسندث في احدى رسائله إلى زيادين ابيه امسره فيها 
' باعطاء حاملها مائلة الف درهم فبدل حاملها المقدار إلى مائتي الف درهم 
وعلى اثر ذلك امر معاوية بان تحفظ نسخة من اوامره في مكان امين 
وامر كذلك بان تخرم النسخة الاصلية بالحبط وتختم بالشمع الاحمر (؟) 
بختم صاحب الديوان وهي تقابل في العصر الحاصر دوائر الحفظ او 
امانة سر ديوان الدولة . وبقي هذا الديوان حتى اواسط الدولة العباسية ثم 
تحولت اختصاصاته إلى الوزراء . 
4. ديوان الطراز :2 
وهو الذى يقوم بانتساج الملابس والازياء الرسمية والاعلام 
وشارات الدولة وهو ما يصح تسميته ب( معامل الطراز ) ويرى 
الدوري (4) انه نشأ في خلافة عبدالملك على ان الجهشياري ( ه ) يشير اليه 
في خلافة هشام بن عبدالملك . وقد كان قبل ذلاك عند الفرس والروم الا ان 
المسلمين لم. يستخدموا الصور التي كانت تزين ملابسهم لتحرعها ني الاسلام 
فاستعاضوا عنها بكتابة آبات من القرآن وكتابة اسمائهم عليها . 
تعريب الدواوين : 
كانت الدواوين في الدولة الاموية تكتب بلغاتها المحلية السائدة قبل الفتح 
الاسلامي » الفارسية ني العراق وفارس » والرومية في الشام » والقبطية في 
مصر »وبقيت كذلك حتى زمن عبد الملك بن مروان حيث شعر بأهمية 
استكمال سيادة الدولة بسيادة لغتها . 
() اللمهثياري : ص١٠‏ (0) الجهشياري : عن 50 . 
() الطراز : وهي ان تكتب اسماء الخلفاء والسلاطين وعلامائهم وشعاراتهم على اثواهم من 
الحرير أو الديباج (ابن غلدرن : المقدة ) 
(:) الدوري : النظم الاسلامية م99١1‏ . (ه) المهشياري : سن.» 


ذل 


اما الدواوين الاولى ( الجند وبيت المال ) فقد كانت باللغة. العربية منذ 
نشأتها في عهذ الخليفة عمر بن الخطاب )١(‏ . أما الدواوين التي وجدت 
في البلاد المفتوحة فقد ابقاها العرب على حالها » وهصي المختصة بالجباية . 
وحساباتها فظلت حتى زمن عبدالملك . ويبدو ان تعريب الدواوين الالية 
كان يقصد منه ضيط اعماها والاشراف عليها منعاً من الغش والتروير (؟). 
وادى إجراء ( التعريب ) إلى ايجاد طبقة جديدة من الكتاب والى نهضة لغوية 
ادبية رائعة ("). 

بدأ عبدالملك بعمله الجليل هذا بتعريب دواوين الشام وامر كاتبة على الرسائل 
سايمان بن سعد الخْشنى . أن يحول الديوان من الرومية إلى العربية (4). 
وكان ذلك سئة ١ىمه‏ وقد طلب عبدالملك ان يجعل له خراج الاردن في مقابل 
العمل وقد بلغ يومئذ 18١‏ الف ديتار (8) . 

.اما دواوين العراق فقد عربت ايام ولاية الحجاج بن يوسف عليه فقد 
عهد إلى صالح بن عبدالرحمن بنقل الديوان من الفارسية إلى العربية » وكان 
صالح يحذق الفارسية والعربية معآ» وجعل له اجلا لذلك » فار تم صالح 
مهمته بنجاح وقيل : أن مراد نشاه بن ذاذات فروخ كاتب السجاج 
بذل له ماثة الف درهم على ان نظهر العجز عن هذا العمل وعسك عنه فابى 
فدعا عليه اذ انه قطع اضل الفارسية (5). 

وقد عربث الدواوين المصرية في ولاية عبدالله بن عبدالملك في خلافة الوليد 
سنة مه وصرف ( انشناس) عن الديوان وجعل عليه ابن يربوع الفزارى من 
أفل حمص (/0). غ 
(1) الاميري : حياة الحيوان جاصلا 
(0) امير علي : مختصر تاريخ العرب صن؟١١‏ 
(0) الريس : الخراج والنظم المالية صن0؟ 
(4) البلاذري فتوح البلدانت صى. «اشيثياري : الوزراء س٠‏ + 
(0) المصدر السايق والصحيفة 
(5) الصدر السايق كقيه صرم.- وم 
() المقريزي ؛ الخطط جاصمة > 


غير ان الدواوين المالية في خر اسان لم تعرب وبقيت بالفار سية 
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وكان اكثر كتابها من المجوس حتى كتب بوسف بن عمر في سنة 174اه 
إلى نصر بن سيار عاملة على _خراسان يأمره بنقله إلى العربية ولا يستعان فبه 
من .الكتاب بغير المسلمين وقام بعملية التعريب هناك اسحاق بن طليق الكاتب 
- وهو من يل كان مع نصر بن سيار فأصبح خاصاً بالديوان012) 
وكان للتعريب أثر عظيم فقد أصبحت العربية لغة الدواوين ما ساعد على 
تقلص نفوذ أهل الذمة » وساعد ذلك على انتقال كثير من المصطلحات 
الفارسية واليوثانية إل العربية 2 وساعد على شيوع اللغة العربية وانتشارها بين 
الموالي واهل الذمة زففة فأصبحت لغة السياسة والادارة والاقتصاد بالاضافة 
إلى لغة الدين . 
تعر بيب السكة : 
ولقد دفع 8 عملية تعر يب الدواوين 5 عهد عبدالملك بن مروان إلى 
أقدامه سنة 8ه على تعريب النقود » بسك عملة عربية ة اسلامية» بعد أن كان 
العرب يتعاملون حتى هذا ذ! التأريخ بالدنافير الذهبية ايز نطية والدراهم الفضية 
الفارسية 0 
ويرى بعض المؤرخين ان من عوامل تعريب السكة وجود صلة بين سوء 
العلاقات بين دولتي الاسلام والروم وبين تفكير عبدالملك في وضع عملة 
مستقلة 0" . 
ويعلل ددهت (4)هذا الاجراء بسبب "أن الحرب أدت إلى إنقطاع 
التجارة وقلة النقد مما دعا عبدالملك .إلى الشروع في اصدار عملة خاصة ليحقق 
الدولة استقلانها الاقتصادى فأنشأ داراً للضرب . وقيل: “أن قيام الحرب 
اقترنت عسألة خخطيرة أدت إلى سوء العلاقات لمساسها بالدين والمصلحة 
الاقتصادية وهي مسألة ( القراطيس ) ( ورق الكتابة) التي ذكرتها المصادر 
العربية . وخلاصة هذه المسألة كنا ذكرها البلاذري (5): ان القراطيس كانت 
() المهثياري : الوزراء صيلاة 
() الاوري : النظم الاسلامية صة4 ١غ‏ علي ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامي العام ص 1ه 
() الريس : الخراج والنظم المالية ص١؟١‏ » الاتليدي : أعلام الناس صغ0؟ 
) .2.388 .5 701 عمتصس8 نتقصدمظ عط 5211 سه عصتاءء8 عطة' ردمهطط1ة مقر 
() البلائري : فتوح البلدانت ص44 
يفل 


تؤخذ من مصر الى بلاد الروم التي تضرب منها الدناثير.وكانت الاقباط 
تكتب في رؤوس الطوامير ( العمق ) عبارات تنسب الريوبية إلى المسبح 
كا ترسم ني صدرها الصليب فأمر عبدالملك ان يكتب ني مكانها آية ( قل هو 
الله احد) وغيرها من ذكر الله فكره ذلك ملك الروم واشتد عليه وكتب إلى 
الخليفة : ( انكم احدثتم في قراطيسكم كتاباً نكرهه فأن تركتموه والا 
اناكم في الدنائير من ذكر تبيكم ماتكرهونه » قال : فكبر ذلك في صدر 
عبداللك لأنه كره ان يدع سنة حسنة سنها » وازاء هذا التهديد استشار من 
حوله فأشار عليه خالد بن يزيد بن معاوية بأن يحرم دنائيرهم ويمنع التعامل 
بها ويضرب للئاس سككاً » وبمنع ان يدخل من بلاد الروم شيء من القراطيس 
( فمكث حيئآ لاحمل اليهم) فانقطعت التجارة التي كان بها يتم التبادل بالاوراق 
والدناير . ويبدو ان السبب المباشر الذي دفع عبد الملك إلى تعريب التقود 
يعود إلى توقف التجارة وانقطاع النقود ورغبته في تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
للدولة فأنشأ داراً للضرب .)١(‏ ويعلل أمير على (؟) هذا الاجراء بقوله : ان 
الدولة الاسلامية التي مضى عليها اكثر من نصف قرن منذ أيام الفتح الاولى 
لابمكنها ان تظل معتمدة في نشاطها الاقتصادى المترايد على التقد الاجنبي كما 
ان العملة الفارسية كانت مغشوشة ومضطربة لفساد الوضع في الدولة الفارسية 
أدى إلى وضع نظام ثابت للنفد فاصبحت النقود عربية صرفة » وبعث با 
عبدالملك إلى الحجاج بن يوسف والي العراق حتى اذا فرغ من ضربه بعث 
بالسكة إلى سائر الامصار لتضرب الدراهم با وكان قد ضرب في دمشق 
دناثير من الذهب سنة /ا ه بعد ان كانت كلها حتى ذللك التأريخ رومية (0. 
وكتب عبدالملك إلى عماله في الأمصار يأمرهم أن يقسروا الناس على 
التعامل بالسكة الجديدة » وان يتهددوا بالقتل كل من تعامل بغيرها من العملة 
القدعة » وان يجمعوا التقود القديمة المتداولة حتى يحوها إلى سكة اسلامية (ه) 
0 جريي ريات + تاريق التندة الاسلضي جاصيده 
(0) امير علي : مختصر تاريخ العرب ص 158-١54‏ 
(م) اللبلاذري : قتوح اليلدان ص5 406 
(4) الاميري : حياة الحيوان داص؟؟ا 


إودل 


الدواوين في العصير العياسي : 
لم يحدث تغيير كبير في نظم الادارة في العصر العباسي » فقد استفادوا ‏ 
بعد اشراكهم الفرس في آدارة الدولة ‏ من خخبرة الفرس الادارية » فحدث 
تطور في بعض دواوين الدولة ومؤسساها » واوجدوا دواوين جديدة بصورة 
تدريجية وبحسب مقتضميات الحاجة وزادوا ني الاشراف عليها باستحداث 
منصب الوزارة فأصبح الوزير هو المهيمن على جميع دواوين الدولة . 
واما التطورات التي أحدمها العباسيون » فقد نظم أبو العباس السفاح دواوين 
الدولة وجعل سجلات الدواوين قُّ ف دفاتر بدلا من صحف متفرقة . يذكر 
الجهشياري (1) أن خالد البرمكي قام جمع ما في الدواوين في صحف وجعلها 
ف دفاتر . وانشأ المنصور ديواناً خاصاً لحفظ أسماء من صودرت ام 
من بني أمية وسمي بديوان المصادرات (5). 
. .ويبدو ان المصادرة كانت بالدرجة الاولى من اموال دف بني امية لبي 
صودرت منل عهد ابي العباس السفاح . ١‏ 
0 : المهدي دواوين الازمة سنة ؟5١ه‏ (*") وهي دواوين صغيرة 
ف على أعمال الدواوين الاخرى وضبط حساباتها وتدقيقها وائشأ المهدي 
0 زمام الازمة سنة ١ه‏ للاشراف على دواوين الازمة (4) ثم انشأ 
المهدي ديوان المظالم للنظر في شكوى الرعية من الولاة من ظلمهم وتعسفهم 
في الجباية » وكان يغلب على هذا الديوان ان ينظر في غلاء الاسعار وي كثرة 
ايداع الناس السجون من غير تدقيق في دعاويهم » واحياناً كان ينظر فيما 
وقع ظلماً من مصادرة املاك بعض الئاس (8) . 


(0) المهشياري ‏ : ضم4 

(؟) اليعقوبي :. تاريخ يم ص1807» الفخري ص١١‏ 
(م) المهشياري ص"145. 

(4) المهشياري ص١١‏ 

(ه) صبحي الصالح : النظي الاسلامية ص/ا1؟ 
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واحدث الرشيد في عهده دواوين جديدة أهمها ديوان الصوائي » ومهمته 
النظر في امور الاراضي التابعة للدولة .)١(‏ ويبدو أنه الديوان الذي استحدث | 
في خلافة عمر بن الخطاب في العراق لادارة املاك الدولة التي استصفاها 
الفاتحون من ممتلكات كسرى ومرازبته واراضي من قتل عنها أهلها أوهرب. 
كا استحدث ايضاً ديوان الضياع » ومهمته ادارة ضياع الخليفة الخاصة 
واسرئه » وهي ضياع واسعة منتشرة في ارجاء الامبراطورية العباسية (؟). 
ويرد ذكر ديوان الحهبذة في عصر ال مامون » ويظهر انه كان شعبة من بي تالمال» 
ومهمته تدقيق حسابات بيت المال وتدقيق نوعية موارده (07). وقد اكثر المعتصم 
من استخدام الغلمان الاتراك وقد حمله كثرتهم ورغبته في ابتياعهم إلى احداث 
ديوان الموالي والغلمان » ويبدو ان هذا الديوان ينظر اضافة إلى ذلك في شؤون 
الجواري والموالي المتصلين بالبلاط . 
وظهر في العصر العباسي الثاني ماسمي بديوان الاستخراج » ومهمته متابعة 
اخبار الوزراء والكتاب والحجاب والعمال والولاة المتهمين بالرشوة والمحسوبية 
لكي تحصى اسماؤهم » وتحدد اوضاعهم » ثم تصادر اموالهم التي جمعوها 
من اللهرام بأمر من الخليفة . (6© 
وهكذا وجدنا ان الدواويق نشأت بالاصل من الدواوين الاموية ثم تطورت 


وتوسعت سبب حاجة الدولة 


توسيم أعمالما ادى إلى استحداث دوأوين جديدة 


ووسمع واقين 


١١؟ص‎ : المهشياري‎ )١( 

(0) المهشياري ص90 > الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي صه7- ام 
(م) الدوري : النظم ص١١١‏ 

(4) صبحي الصالح : النظم ص17" 
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القَصّزالتادش 
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تنظيمات عمر بن الخطاب المالية 
مالية الدولة الاسلامية 
أ بيت امال 
ب الضرائب 
١‏ - الجزية 
؟ - الخراج 
*- عشور التجارة 
الزكاة والصدقة 
© الفىء والغنيمة 
ج . النفقات ( العطاء ). 
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النظم المالية 
( تنظيمات عمر بن الخطا ب الما لية ) 
مالية الدولة الأسلامية 
أل بيت المال : : 
أ- بيثالمال: - بدأت ح ركة الفتوح الاسلامية منذ خلافة ابي يكر الصديق 
حيث وجه الجيوش العرنية إلى جبهتين العراق والشامء وقبل وفاته كانت 
معظم الاراضى الواقعة غرب الفرات قد فتحت وقسم من مناطق الشام » وقٍ 
حلافة عمر بن الخطاب نشطثت الفتوحات ففي عهده فتحت الشام .عام اهم 
4م )١(‏ وفتحث فلسطين عام 6١ه/‏ 5355م (؟) وبعد معركة القادسية بين 
عامي 15-- 16ه فتح العراق (#). واستمرت الفتوح حتى شملت اكثر اقاليم 
الفرس والروم.حيث فتتحت. مصر ثم :أفريقيا (4) كما فتحت الجزيرة والجبل 
وارمينية والري واذرييجان واصبهان (0) . وبسبب هذه -الفتوح فقد تدفقت 
الاموال على المسلمين وكان لابد هذه الاموال من نظام يتحكم فيها وينظم 
توزيعها ويحفظ مازاد منها. لذلك بدأت التنظيمات الاسلامية بالتبلوز نتيجة 
الحاجة الماسة اليها (5) واتخذت نظا تتسجم مع واقع العرب والدين الاسلامي 
فاستتحدث ديوان بيت المال. 
)١(‏ البلائري :فتوح البلدات صم؟١‏ 
نا.دم ص 154 . 
6 نادم ص64( . 
(4) ت28. ماص؟:؟ . 
(5) المقدسي : المظهر بن طاهر البدء والتاريخ جه ص58١‏ نشر كلمان هوار 15097 ./ 
() خولة شاكر : بيث المال نشأته وتطوره ص76 مطبعة وزارة الاوقاف - بغداه ' 
كلاة1 ., 


آخل 


وديوان بيت المال: هو الاصطلاح الذي اطلق على المؤسسة التى قامت بالاشرااف 

على مايرد من الاموال وما يخرج منها في اوجه النفقات المختلفة. ويسمى ايضاً 

(نيثك مال المسلمين» وهذه العبارة تبين الاتجاه ألديني للاموال» أها تسمية 

(بيت مال العامه) فنلاحظها في العصور اللمتأمرة حيث استحدث بين المال الخاص » 

وقد استخدم هذا التعبير للتفريق بين بيت المال وبيت الملل العخاص » والتسميتان 

الاوليتان كثيراً ماتردان في نص واحد للدلالة على نفس المسمى .)١(‏ 

سمي ب (الديوان السامي) لانه (اصل الدواوين ومرجعها اليه) (؟). ويعتبره ابن 

خادون من اهم وظائف الدولة لانها تهتم بحفظ حقوق الدولة في دخلها وخرجها 

(وهي كلها مسطورة قِ كتاب شاهد بتفاصيل ذلك قُ الدحل والخرج مبني 

على جزء كبير من الحسبان لايقوم به الا المهره من اهل تلك الاعمال و يسحى 

ذلك الكتاب بالديوان) (0. 

مصادر بيت المال: - تتكون مصادر بيت المال حسبما حددها الخلفاء الراشدون 

وفقهاء المسلمين فيما بعد من كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم 

حقً من حقوق بيت امال (4) وكذلك التي يستحقها المسلمون ‏ من الناحية 

الفرعية سد من اوج كانت مي 

الفيى> » الخمس من الغنيمة والصدقه (الزكاة) (0) ويعتبر الفيىء من حقوق بيت 

المال لان صرفه منوط براى الامام واجتهاده) 5 حين ان الغنيمة فق ليست 

كلها من حقوق بيت امال وانما قسم منها يكون من حقوق بيت المال وهو 

١4ص خولة شاكر /بيت امال‎ )١( 

)١(‏ الحسن بن عيد الله : اثأر الاول ترتيب الدول ص76 القاهرة / بولاق ١896‏ ه. 

( 69 أبن خلدون . المقدمة جوصه١‏ متحقيق 8 م كات ر مير بروت ٠/او١(‏ , 

(4) الماوردي : الاحكام ص١‏ ؟!١ط١‏ القاهرة ١95+‏ . 

(ه) الماوردي : الاحكام ص١8‏ . 

(1) (الغنيمة) قال تعالى (واعلموا انما غنهتم من شيء فان لله خمسه وللرسول و لذى القربى. و اليتابى 
والمساكن واين السبيل ) , 
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سهم الله وسهم (لارسول) الذي يصرففي مصالحالمسامين بحسب اجتهاد الامام. اما 
الصدقةالركاة) فقدميز الفقهاء بيننوعين » صدقةالمالالباطن( أي المخفي)ولايترتب 
لبيت المال فيها من حقوق لان اصحابه يقومون بأخراج زكاته في وجوهها 
الشرعية » والثافي : صدقة المال الظاهر كركاة «الزروع والثمار والمواشي) )١(‏ 
وهي التي يقوم والي الصدقات بجبايتها لمصلحة بيت الماك 9). 

وهناك مصادر اخعرى كانت ترد بيت المال من الضرائب السائدة في البلاد 
المفتوحة قبل الفدح الاسلامي كضرائب النوروز والمهرجان » ومن واردات 
الصوافي (التي استصفاها عمر بن الخطاب من املاك ملوك الفرس وحاشيتهم) 
ومن ضرائب المكوس (عشور التجارة) ومن اموال الجزية والخراج . حيث 
كانت تشكل موارد ضخمة ترد إلى بيت لمال. 
ب الضرائب 

الجزية (): وهي الضريبة التي فرضها الروم على اهل الشام -ومصر كما 

فرضها هلوك الفرس على عامة اهل العراق واعفوا منها الامراء والمرازبة (4) 
والاساورة (ة) والموابذة (5) والهرابذة (7) والدهاقين (8) ومن في خدمتهم. 
)6 الاحكام: ص4 1م ء ابو يعل الاحكام ص7 . 


)١(‏ الماوردي ؛: 

() الماوردي : الاحكام من . 

() اخزية : يذكر أبو يوسف أصل كلمة المزية من لفظة إكوالي ( جمع جالية) » واصلها 
المماعة الي تفارق وطنها وتنزل وطن آخر وفيه قيل : لآ هل الذمة ( الذين جلا هم عبر 
من جزيرة العرب (جالية) ثم نقلث هذه اللفظة إلى الحزية لني أخذت منهم » ثم استعملت 
في كل جزية تؤخذ وان لم يكن صاحبها جلا من رطنه ( أبو يوسف : الخراج ص #) الظر 
رسائل الصابىء ص 146١غ‏ هائرة المعارف الاسلامية ( مادة جزية) ج١‏ ص 404 . 

(4) المرازبة : ركساء الغفرس 

(ه) الأساورة:قواد الفرس وميجيدو الرمي بائسهام 

(1) الموابذة : جمع موبذ وهو قاضي المجوس فارسي معرب (الحاحظ البو ج " صى )1١8‏ 

(9) الهرايذة : جمع هربد » وهم قومة بيوت النار يديرون المراسيم الديئية فيها » فارسي «حرب 
( الحاحظ جح #ا ص م١‏ ) 

(4) الدهافين : جمع جهقان وهو زءي فلاحي العجم ررئيس الاقلم » وهو لفظ فارسي معرب 

(الديئوري : الاخور الطوال ص 0غ ) 


للف فل 


ولما ثم فاح العراق وفارس والشام ومصر فرض عمر بن اللخطاب الجرية 
ل ويه عليهم 
ضريبة واحدة بدل الجزية والخراج. 

فالجزية : مايؤحذ من اهل اللما. وقيل جهن الخراج المضروب على رؤوس 
اهل الذمة (؟) وتؤخذ ممن دخل الذمة من اهل الكتاب والمجوس والصابئة لقاء 
الحماية مم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين كما ني قول النبى 
(أحفظود في في ذمتي) 0 وقد اوجبت الجزية على اهل الذمة استناداً إلى ماجاء 

القرآن والسنة والاجماع . 
قال تعالى (قائلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الأخمر ولايحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولايديتون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
.يد وهم صاغرون) (5). 

وقد اجمع الفقهاء على اخذها من اهل الكتاب ومن المجوس» فقد 
أختذها الرمول من مجو س هجر ؛ كما انخذها عمر بن الخطاب من مجوسالعراق(8) 
وقيل ان عمر تردد اول الامر ثم قال: ماأدري كيف اصنع بالمجوس ؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف : اشهد اني لسمعت رسول الله يقول: منوا بهم سنة 
اهل الكتاب (5) وقد اختلف الفقهاء من تؤخعل الجزية بعد اتفاقهم على انخذها 

من اهل الكتاب والمجوس فقال ابو حنيفة : تؤنعد من اهل الكتاب والمجوس 
وعبدة الاوثان من العجم 0 ولاتؤخذ من عبدة الاوثان من العرب » وأما كيفية 
اخذها فقد اختلفوا في تفسير قوله تعالى: (يعطوا الجزيةعن يد وهم صاغرون) 
والمعنى حتى يعطوا الجزية عن رقابهم» واختلف في اشتقاقها فقال الماوردي(/) 
زت 450ه) وابو يعلى ات 458ه) : اسمها مشنق من الجزاء إما جزاء 
)١(‏ ابو يوسف : اللراج م ص 54" 
(؟) المصدر السايق والصحيفة 
() الماوردي : الاحكام ص ١4#‏ 
(4) سورة للتوبة آية وا . 
(0) الطبري : اشتلاف الفقهاء ص ٠ ١4‏ أبو عبيدة : الأموال ص مم 
١ )5(‏ ابن القيم : أحكام أهل الأئة ص * ء الصولي : أدب الكتاب ص 14م 
(0) الماوردي : الأحكام السلطائية ص ١47‏ » أبو يعلى , الاحكام السلطائية صن ١#‏ . 
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على كفرهم لاخذها منهم صغاراً او جزاء على أمائنا هم لاخخذها منهم رفقاً . 
وقيل: هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه )١(‏ لقوله تعالى: (لاتجزي نفس عن 
نفس شيئا فكون الجزية في هله الحالة مثل الفدية. 
ويبدو أن الرأي الاول هو الاصح» حيث ثبت ماورد في القرآن ومن احكام 
الرسول والخافاء الراشدين ومن جاء بعدهم انهم كانوا يأذون الجزية (امانا 
من اهل الذمة لقاء تعهد المسلمين بالمحافظة على ارواحهم واموالهم وعباداتهم 
ولقاء اعفائهم من مهمة الدفاع عن البلاد عن طريق الخدمة في الجيش «) . 
وتجب الجزية غلى الذكور العقلاء والبالغين» ولاتجب على الصبيان والنساء 
والشيوخ والرهبان والمجانين والمرضى والعمياذ (7). 
ولما كانت نضرة اهل الذمة للمسلمين بشك فيها لاتفاقهم ني الاعتقاد مع 
اعداء المسلمين (اهل دار الحرب) .وان الجهاد فرض على المسلمين فقط فاوجب 
الشرع على غير المسلمين المساهمة في نفقات الحرب عن طريق؟ الجزية 
التي تؤسل منهم وتصرف على المقائلين من المسلمين (فتكون خلفاً عن النصرة» (4) 
كما انها تستخدم لسد نفقات وارزاق الجند في المنطقة المفترحة (8). 
ويؤيد ذلك مارواه ابن القيم في احكامه ( انما تؤحل الجزية منهم سنة يسنة جزاء 
تأمينهم واقرارهم على دينهم يتصرفون في جوار المسلمين وذمتهم آأعنين) () 
والواقم ان الجزية لاتعتبر عقوبة ني حق الذمي لبقائه على ديته وانما عي 
مساهمة مادية منه بالدفاع عن بلاده التي يسكنها وهي (دار الاسلام) فلو كانت 


(1) ابن قدامة المقدسي : المخني هر ص لاذه ء الماوردي : الأسكام صن .1١5‏ 

[649 اليوز بكي : تاديخ أهل الذمة في العراق ص 5. 

(م) ابو عبيدة : الأموال ص ١ه‏ » أبو يوسف : الخراج ص 178» الشافعي : الام ج4 
ص 8ه القرطبي : كفسير جة ص 48. 

(4) أنظر : زيدان احكام الأميين ص ,١4"‏ 

(ه) انظر : فان فلوتن : السيادة العربية ص .5٠‏ 

(5) ابن القم : أحكام اهل الذمة صن .١١‏ 


لو 


الجزية عقوبة لوجبت على جميع اهل الذمة دون استئناء ولفرضت بالدرجة 
الاولى على رعال دينهم باعتبارهم اصحاب الدين المخالف للاسلام ؛ ومما 
يؤكد على انها كانت تدفم بدل الخدمة العسكرية انها تسقط حال اشتراك الذمي 
مع المسلم في مهمة الدفاع عن بلاد الاسلام » او في حالة عجز المسلمين عن 
حمايتهم » ومما يؤكد انها كانت تدفع بدل الخدمة العسكرية اعفاء من اشترلة 
من أهل الذمة بالقتال مع المسلمين فقد سالمت قبيلة العراجمة ‏ وهي قبيلة 
مسيحية بجوار انطاكية - المسلمين وتعهدت بالقتال معهم على الا تؤخذ منهم 
العجزية وان تعطي نصيبها من الغنائم )١(‏ ولانؤيد ماذهب اليه بعض الفقهاء من 
ان الجرية تؤخذ من اهل الذمة بالاذلان هم والشدة معهم عند اخمذها. 

وتسقط الجزية عن الذمي في حالة اسلامه او موته او عجزه او فقره او عجر 
المسلمين عن حمايته او التحاقه بأهل دار الحرب (9). وثورد مثلا على صعحة 
ذلك: فلما -حشد الامبراطور البيزنطي هرقل جيشاً فسخماً لمهاجمة المسلمين 
لبعض المدن المفتوحة في بلاد الشام كتب ابو عبيدة بن الجراح إلى عمال المدن 
المفتوحة يأمرهم بأن يردوا اليهم -الجزية بقوله: (ائما رددنا عليكم اموالكم 
لانه بلغنا ماجمع لنا من الجموع وانكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وانا 
لانقدر على ذلك وقد رددنا عليكم مااخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما 
كتبنا بيننا وبيتكم أن نصرنا الل عليكم) 0 . 

أما وقت جباية الجزية ففي المحرم ابتداء السنة الهجرية او في آخرها و كانتت 
احيانا تقسط إلى اقسام .حسب امكانيات دافعها. 

واما مقادير الجزية فقد اختلفت بأختلاف ائمة المسلمين في تقديرها: فقد 
وضع الرسول الجزية على من بالمدينة ومكة وخمبر واليمن ونجران من النصاري 


(1) البلاذري : فتوح البلداة ص ١١9‏ طبعة ليدن 55م1ؤ . 
(؟) انظر اليوزيكي : تأريخ اهل الأمة ص 54 . 
فق أبو يوسف : الشراج صزة القاهرة 9 :مام 
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والبهود والمجوس وجعلها على الرجل ديناراً واحدا واستثنى من ذلك النساء 
والصبيان )١(‏ ثم جعلها عمر بن الخطاب على اهل السواد في العراق ديناراً 
(اثتي عشر درهما) على الطبقة السفلى وعلى الوسطى ديثارين (اربعة وعشرين 
درهماً) وعلى العليا اربعة دنائير (ثمانية واربعين درهماً) واسقط ذلك عن النساء 
والصبيان والشيوخ والرهبان (؟). وفعل ذلك على قدر الطاقة واليسار. ويبدو 
ان الخليفة عمر اراد من هذا الاجراء ان يجعل من هذا التقسيم نظاماً ثابتاً يسير 

عليه المسلمون فيما يعد . 

ويؤكد الماوردي (8) ماذهبنا اليه فيقول: وجعلها عمر نظاماً ثابتآً يسير عليه 
الولاة في سائر الامصار ليمنع. اجتهادمم »فكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى 
عماله في الامصار (ولا يوضع عليهم اكثر من ذلك » ومن عجز منهم خفف 
عله (5). 

ولايتعين في الجزية ذهب و فضة بل يجوز اخخذها مما بتيسر من اموالهم من 
ثياب وسلاح ومواشي وحبوب وغير ذلك (8) وروي عن علي بن أبي طالب 
انه كان يأخل الجزية من صاحب البر» بر ومن صاحب المال مالا ومن صاحب 
الحبال حبالا ولايأخذ فيها خمراً ولاخئازير » ولايياع في الجزية بقرهم 
ولا حميرهم ولامواشيهم (8). 

وفي العصر الاموي ازداد عدد الداليني الأسلام وادى هذا إل قلة الوارد من 
الجزية إلىبيث امال في الوقت الذي ازدادت -حاجة الدولة إلى الشوال إسبب توصع 
الفتوحات وتعاظم نفقات الدولة والخايفة ففرض اللحسجاج في ولايته على العراق 
الجزية على من اسلم من الموالمي » وادت هذه السياسة إلى قلة الداخطين في الاسلام 


(0) الصولي : أديب الكتاب صس4١1؟‏ 

(0) ابن القيم : أحكام من 8؟ » الصولي مه 71 

(5) الاوردي : الأحكام من م١‏ 

(4) ابن آدم : الخراج صر ص ه 

© أبن القيم : احكام مض 84 6 العو لي : أديب الكنتاب صن 16م 
49 الصو لي 1 أديب الكتاب مض 1186 

() أب يرسف : الخراج ص١1‏ 


م1 


وإل نقمة الموالي على الأموبين سبب استمرارهم في 0 قي دفم الجرية رغم أن 
الاسلام يعفي المسلم من دفم الجزية واستمر هذا اوضع حت خخلافة عمر بن 
عيدالمريز ظ 5ه فقد رفع شعار ( ان الله بعث محمداً داعياً إلى 0 
ول يبعثه جابيك) )١(‏ امر عمر باسقاط الجزية عمن اسلم من اهل الثمة فقال : 
( انما امر ان تؤخطد الجزية ممن رغب عن الاسلام » واختار الكفر 0 
مبينً فضع الجزية على من اطاق حملها وخل بينهم وبين عماره الارض فانث 
في ذلك صلاحاً لمعاشر المملمين وقوة على عدوهم » وقال : بلغني أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من اهل 5 يسأل على ابواب الناس 
فقال له عمر : ( ماانصفناك ان كنا اخذنا منك الجزية ني شبيبتك ثم ضيعناك 
في كبرك قال ثم اجرى عليه من بيت امال مايصلحه ) (5). 
الخراج ): 

هو مايخرج من غلة الأرض » ومعناه المال المضروب على الأرض » والجمع 
أخراج وأخرجه(ة)وني اصطلاح الفقهاء الخراجماوضع على رقاب الارضين من 
حفوق تؤدى عنهلاه) وقد ورد على لسان الثقهاء استعمال اللخراج بمعنى الجزية 


)00 أبو يوسف : الخراج ص 1#1 0 

(؟) أبو يوسف : اللراج ص ١١6‏ » أبو عبيدة : الأموال ص مغ . 

() الخراج : كلمة عربية استعارها العرب من مصطلحات الروم الادارية » ولعلها مأخوذة من 
الكلمة اليونانبة ( عنهدم1 ) أو (خورنيا) ومعناها بصفة عامة الضرييبة الي فرضت على 


غير المسلمين في دار الاسلام وهي ( تمائل امزية سواء بسوام) وظات كلمة خراج قدل على _ 


هذا المعنى العام نقسه في كتب الفقه المتاخرة »و لعل كلمة ( خراج ) قد اعتبرت عربية الأصل 

ببعنى ( خراج الأرض ) وقد جرت العادة قبل ذلك بأن يدفعوا ضريبة من هذا القبيل في تلك 

البو أيام خضوعها لحكم الروم والفرس » واحتفظ العرب بكثير من تفاضصل النظام القاديم 

5 جبايتها ( دائرة المعا رف الاسلامية ) ( مادة خراج ) جم ص 78١‏ ومابعدها ) 
(4) المنجد ص ١154‏ » وني المصراح المدير : الخراج والخرج مايحصل من قلة الأرض جاض 

نف 1 
(0) الماوردي : الأحكام ص 2641 أبو بعل : الأحكام * 


المدل 


قمما قال ابو حنيفة(ولايترك ذمي في دار الاسلام بغير خراج رأسم.() . 
ولكن المعنى الشائع في استعمال كلمة الخراج عند الفقهاء والمؤرخين 
هو مايفرض على الارض منضريبة مالية واراضيها تسمى بالاراضي الخراجية (؟) 
واول من فرضها الرسول على اهل هجر عل كل فرد ذكر كان او انثى (”0 
وفعل عمر بن الخطاب عند فتحه العراق مافعله الرسول » فكانت اغلب 
اراضي السواد في العراق قد فتحت عنوة عدا عدة قرى فتحت صلحاً فقد 
تركها عمر بيد أصحابها مقابل مقدار معين من المال (4) وتسمى اراضي الصلح 
وجعل بدل الجزية والخراج فكانت ضريبة واحدة كما فعل مع نصارى تغلب 
عندما ضاعف الصدقة فهو خراج في الحقيقة (ه). 
اما. الاراضي الني فتحت عنوة (بالحرب ) فقد ايقاها بيد اصحابها مقابل 
مقدار من الخراج عليها » وابقى | لحزية (5) عليهم » وحجة عمر في ابقساء 
الارض بيد اصحابها وتركها لهم قوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الأدين اخخر جوا 
من ديارهم واموالهم يبتخون فضلا من الله ورضواناً )فتلا عليهم حتى بلغ 
قوله تعالى ( والذين جاؤا من بعدهم) فاجمع على تركه وجمع خراجه وقرره 
3 ايدى اهله ووضع العخر اج على اراضيهم . 
إما الاراضي العشرية التي عتلكها الذمي فهي عند الي حنيفة تصبح ند راجية 
وعند الي يوسف تبقى عشرية وعليه ان يدفعم مصاعفاً كما هو الخال بالنسبة 
لنصارى تغلب (6) . 
() أبو يوسف : القراج ص 196 
0) اليوزبكي : تأريخ أهل الأمة من لاى. 
(0) أبو يوسف : اللراج ص 9و١(.‏ 
(4) الكاساني : بدائع الصنائم ب7؟ ص مه. 
(0) المصدر السابق و الصحيفة. 
(5) ابو يوسف: الفراج ص 44. 
(0) ابو يوسف ام الخراج ص مم. 
6 الكاساني ٠:‏ بدائع الصنائعم ب؟ عن 4ه 


١ /أه‎ 


ونتميز الاراضي الخراجية عن اراضي العشر في الامور التالية : () 
.١‏ الاراضي الميئة والني احياها المسلمون هي ارض عشرية لايجوز ان يوضع 
عليها الخراج . 
.١‏ ما اسلم عليها اصحابها فهم أحق به فتكون ارض عشرية وليسث خخراجية. 
. ما مللك من المشركين عنوة وقسم بين الفاتحين ارضص عشرية. 
4. ما صولح عليها اهلها فهي ارض صاح يقع عليها العشر وليس الخراج. 
اما في ججباية الخراج فقد اتخذت طريقتين . 
الاولى: مايفرض على مساسة الارض كا فعل عمر بن الخطاب في اراضي 
السواد () في العراق بعد فتمحها فقد تركها بايدي اهلها » وفرض 
على كل جريب 0 ارض صالحة لازراعة قفيزا (4) وما يزرع 
فيها ودرهما 
أما الثانية : مايؤذ بالمقاسمة وهو ال نسبة معينة من المناصل نحو المشمس 
27 أو السدس وما اشبه ذللك (م) 
ويؤخذ الخراج مرة واحدة في السنة اذا كان حسب المساحة » واما تراج 
المقاسمة فيتكرر اخذه بتكرار الارض (3). وبذلك يكون قرار عمر بابقاء 
الارض بايدي اصحابها من أهل الذمة ان تحول حكم الارض للسواد من 
الغنيمة إلى الصليح دون أن يكون بين اهل الارض والمسلمين عهد او شرط 


(00) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ١40‏ 

(1) ارض السواد : والسواد ماحوالي الكوفة والبصرة من القرى والرسائيق وقيل : اثما سمي 
بالسواد لكثرة التخل والشجر ولمضرثه واسواداه » ولان المضرة تقارب السواد » ولانث 
العرب تسمي الاسود أخضر والأخضر اسود ( ابن منظور : لسان العرب س4 ص 604,) 

(0) الحريب - 556م١‏ متر 

49 القفيز - ١ه0/؟‏ كفم ( الريس : الخراج في الدورلة الاسلامية ص /الا؟ ) 

(ه) الكاسائي : بدائع الصنائع جم ص م8 . 

(5) ابن عابدين : : رد المحتار على الار المختار جم ص 46م . 


ل 


صلح اتفقوا عليها )١(‏ وقد راعى المسلمون في فرض الخراج بحسب كثافة 
الارض وخصوبتها ونوعية الانتاج واثمانه وطريقة السقي وموقع الارض 
من المدن والاسواق (؟). وعدم تكاليف صاحبها فوق طاقته ٠‏ ويتجل 
هذا في قول عمر بن الخطاب لححذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لا مسحا 
سواد العراق ؛ ووضعنا عليه الخراج قال عمر ما : (لعلكدا حماتما الارض 
مالا تطيق) قالا لابل حملناها ماتطيق : ولو زدنا لاطاقت ) (0. 

وقد اتبع علي بن ابي طالب السياسة الني رسمها عمر بن الخطاب بالنسية 
للخراج والترم بها معظم خلفاء بني امية وولانهم في العراق » فكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عامله على الكوفة قائلا له ( ...... وامرتك الا تطرق عليهم 
أرضيهم والا تحمل خرابها على عامرة ولا عامراً على راب » ولا تأخذ من 
الخراب الا ما يطيق » ولا من العامر الا وظيفة الخراج فيرفق »وتسكين لاهل 
الارض »وامرتك الا تأخل في الخراج اجور الضرابين ولا اذابة الفضة ولا هدية 
النيروز وال مهرجان ولاثمن الصحف » ولا اجور البيوت ولادراهم (4) التكاح 
3 ولاخراج من اسلم من اهل اللمة ) (84) . 

وكان الخراج حتى خخلافة المتوكل (75؟ -- 40 7ه) يؤخل ني ايام النيروز 
الذي كان معمولا به ايام الفرس » واقتدى بهم ملوك الاسلام فامر المتوكل بتأخير 
الخراج حتى يتم نضوج الحاصل () رققا بالرعية . 
() الراوي : العراق قِ العصر الأموي عن 5٠‏ . 
(0) الماوردي : ص ١4"‏ » ص 44( »2 أبو يعلي ص ١6١‏ . 
:() الكاساني جم ص 58. «5: يحيى بن آدم : الخراج جا ص 64 . 
(4) دراهم النكاح : بقايا يراد بها بنايا كان يؤخذ منهن الخراج . 
(0) ابو عبيدة : الاموال ص 56 > ابن القيم من هم 6و" . 
5( البيرو ني : الاثاى الباقية عن القرون اللالية ص #١‏ . 


عشور التجارة : 

العشر: هو مقدار الضريبة المفروضة على أموال أهل الذمة المعدة للتجارة » 

والمنقولة من دار الحرب الى دار السلام وبالعكس »و يزيد هذا المقدار وينقص 

بناء على قاعدة المعاملة بالمثل(١1)‏ ( سمذوا منهم ما يأخذون منا) (؟) و الاموال المخاضعة 

لضرائب التجارة وجميع عروض التجارة من حبوب وتعيوانات » وثياب وامتعة 

واطعمة » وكذلك الذهب والفضة نقودا كانت او معدا وغيرهم (9) . 
وقد حدد عمر بن الخطاب الضرائب الفروضة على التجارة بقوله: (خذو! 

من المملم ربع العشر ومن الذمى تصف العشر ومن الخري العشر هق 5 
ويشترط في المال الخاضع لضريبة العشر ان يبلغ النصاب » وان يكون معدا 

للتجارة واختلف قي تحديد تصاب المال وهو يتراوح بين 1١‏ -١؟‏ ديئارا » 

ولا تجب ضريبة العشر على الذمي والمسلم اذا انتقل بتجارته من بلد إلى اخخر 

يدان الاسلام )6 وتستوق ضرببة العشر من الذمي والمسلم والخربي مرة واحدة 

في السنة مهما تكررت مرات النجارة (5). فاذا ازداد المال انعد من الزيادة وحدها 

لانها لم تعشر (/0. ويعفى الذمى من ضريبة العشر ان كان عليه دين بقدر مامعه 

اد ينقص عن النصاب فيمنع أخخذ العشر منه ولا يقبل منه الا ببيئة من المسلمين 

() ويعفى ايفاً من ضريبة التجارة كل من دخل بميرة والناس اليها بحاجة 

ليكثروها على المسلمين (9) ويعفى العبد من ضريبة التجارة على البضاعة أن 

كانت ملكا له .,)1١(‏ 

(1) اليوزيكي : تاريخ اهل الذمة في العراق ص 54 . 

(0) السرخبي الحنفي : شرح السير الكبير ب4؛ ص #م؟ . 

(0) ابى يوسف : اخراج ص مم« وا ص 4"( . 

(4) أبو عبيدة : الاموال عى "باه ء ص 4"ممء أبو يرسف : القراج ص ««ا( » ابق 

القيم : أحكام ص ١١5‏ . 

(0) أبو يوسف ؛ الخراج ص 17# . 

)0 أبو عبيدة : الاموال ص فاه )م صن مله 

(0) ابن القيم : أحكام ص (١5١‏ . 

(8) المصدر السابق ص ١56‏ . 

(5) المصدر ثقيه ص ١590‏ . 

, ابن ابي أصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ب؟ ص ؟؟؟‎ )٠١( 

لول 


أما العشور عل تجارة الخمور والخنازير فاختلقى الفقهاء قُ حبايتهأ فملهم 

من فرضها على الخمور دون الخنازير ومنهم من فرضها على الاثنين معأ (1) . 
لاستوائهما في المالية اما الضريبة على تجارة العبيد فكانت تبلغ عشرة دراهم . 
على كل فرد وعل الخيل ثانية دراهم (©) . 

وم تفرضس العشور على النجارة الداشعلية ويؤيد ذلك الماوردى بقوله : ( وافا 
اعشار الاموال المتتقلة 5 دار الاسلام من يلد إل يلد فمعحرمة لايبيعحها شرع 
ولا يسوغها اجتهاد » ولا هي من سياسات العدك ولا من قضايا النصفة » وقل 
ما تكون الا في البلاد الجائرة ) () . 


الزكاة - او الصدقة (4) 


الزكاة والصدقة هى اول ضريبة اسلامية فرضت على الاغنياء والقاذرين 
من المسلمين على الاموال المرصدة للنماء اما بنفسها او بالعمل فيها طهرة 
لاهله » والركاة والصدقة تأتي 5ظ واحد 4 وى مرة واحددة 5 السنة > 
وقد كانت اول الامر اختيارية استناد] الى قوله تعالى : ( والذين في امواهم 
حق معلوم للسائل والمدروم ) () ثم اصبحت فيما يعد اخبارية بدليل قؤله 
تعالى : ( خل من اموالحم صدقة تطهرهم وتركيهم ) (5) لان إخراج شيم 
من مال المسلم والتصدق به على فقراء المسلمين يطهر المال ويبعد عن صاحيه 


١١١ أبو يوسف : الكراج ص‎ )١( 

(؟) الشافي : الام جع ص ١8١8‏ . 

(©) الماوردي : الاحكام السلطائية ص ١6#‏ . 

(4) الزكاة : مأشوذة من زكاة الشيء يزكو اذا ثما وازداد فيقال : زكا الزرع وامال يزكى 
ان كثر وزاد » وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير » فكأن الخراج من المال بطهره من 
تبعة المق الذي جعله الله المساكين ( القرطبي تفسير أية الزكاة ) 

(ه) سورة المعراج آية 80-54ا, 

() سورة التوبة آية ٠١#‏ , 


5١ 


السك والحقد 4 وبلق عن صاحية أل رسحمة 43 ويذهب عنه البخل والاثرة 5 

توزع اموال الزكاة والصدقات على انية اصناف من الناس ٠‏ ذكرهم 
القرآن فال تعالى : ( اما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة عن الله 
والله عليم حكم ) )١(‏ . ما مقادير الزكاة والصدقات فقد حددها الرسوك 
لعدم وجودة تنه قرآني ماد مقاديرها 0 وقد فر ضت الزكاة على اموال 
التجارة وعل الذهب والفضة وعلى الزرروع وعل المراثي والمعادن 2 الركاز 34 

كان جباة الخراج يشرفون عل جباية الزكاة والصدقات » والذين كانوا 
يسيئون استعمال صلاحياتهم في جبايتها . فقد اشار ابو يوسف في كتابه 
الخراج بقوله ( وقد باغتي ان عمال الخراج يبعثون رجالا من قبلهم في 
الصدقات فيظامون ويعسفون ويأتون مايحل ولا يسع ) (5) فاقترح ابو يوسف 
على الخليفة الرشيد ضرورة تعيبن موظفين امناء للاشراف على جباية الزكاة 
والصدقات وبشارط قِ امال الخاضع للركاة شر طان عا 
.١‏ أن يلغ النصاب : ويمختلف محسب اختلاف الأموال . 
". أن يبقى في حوزة صاحبه حولا كاملا . 

وقد وضع النقهاء مقادير الركاة على الأموال الممكتلفة فجعلوا ضرببة الزكاة 
على اموال التجارة 35,8 / وعلى الذهب والفضة ٠١‏ درهماً أوللفضة و ١؟‏ مثقالا 
للذهب ومقدارها 5,؟/ أيضضا. اما الزكاة على الرروع والثما ر فاخمتافت باختلافف 
طريقة السقي » فوضعوا على |ازروع الي تسقى أسيحا او بصورة طبيعية 
٠١‏ وعلى الزروع الي تسقى بآلة سلب » وليس على الخضر ولا على الاعلاطه 


. 5١ سورة العوية آية‎ )١( 


(0) أبر يوسف : الاراج صن 40 . 
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ولا على العشب عشر )0١(‏ . 
اما زكاة الموا ثبي » فعلى الابل والغتم والبقر حمس في الابل وثلائون في 
لبثر واربعرن ي الغم » واشترط فيها ان تكون سائحة في المراعي وغير 
مشتغلة في فبيء . اما الخيل والبغال والخمير فلا زكاة عليها الا أذا كانت من 
اموال التجارة فيزكي صاحيها عنها يقيمتها النقدية . وقد فرض الفقهاء الزكاة 
على المعادن (الركاز) وهو ماوجد نحت الارض او في البحر كالمعادن والكنوز 
فقال الحسن البصري : ماكان من ركاز في ارض اللرب ففيه الخمس » وما 
كان في ارض السلم ففيه الزكاة وهو ريع العشر . 
الفيء والغنيمة : الفيء هو ماحصل عليه المسلم دون قتال ويقسم خمسة اماس 
كنا جاء في القرآن ( ماافاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (؟) والاربعة اخخماس الباقية عن 
الفيء تقسم بين الحند وني شراء ,الاسلحة والمعدات الخربية ("). 
الغنيمة :ب ماحصل عليها المسلموث عن طريق الخرب » وتقسم إلى مخمسة | 
اخمماس » وتوزع حسبما جاء ني القرآن ( واعلموا ان ماغتمم من ثبي فان 
لله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (4) . 
ويحتلض ( المالان الفييء والغنيمة ) في حكمهما وهما عخالفان لاموال الصدقات 
من اربعه اوجه (6) احدهما : أن الصدقات مأخرذة من المسلمين تطهيرا لحم 
والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار . 
والثاني : ان مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للاثمة اجتهاد فيه » 
أمول الفيء والغنيمة مايقف مصرقه على اجتهاد الاثمة. 
(0) أبو يوسف . اللتراج عن وه 
() عسورة الحشر آية 07 . 
(©) الماوردي :, الاحكام من ١١7‏ . 
(:) سورة الاتقال آية 41 . 
(0) المأوردي ؛ الاحكام صن 18756 -. 


وق 
ءي 


ولحل 


والثالث : ان اموال الصدقات يجوز ان ينفرد اربابها بقسمتها في اهلها ولايحوز 
لاهل الفىء والغنيمة ان يتفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه اهل الاجتهاد 
من الولاة . والرابع : اختلاف الصرفين حسبما جاء في القرآن . 
الشرائب غير الشرعية ( المستحدتة ) . / 
أشرنا إلى اهم الضرائب الشرعية الي ورد ذكرها ف القرآن » واما الضرائب 
المستحدثة أو ( غير الشرعية) فقد اوجدها الخلفاء فيما بعد » فقد ارجع الامويون 
بعض الضرائب الساسانية الي الغاها الخليفة عمر بن المخطاب ( هدايا الثوروز 
والمهرجان ) وهي ضرا ثب اعتاد الناس تقديمها باسم هدايا للملوك الساسائيين 
في عيدي النوروز والمهرجان » وكان ذلك منذ خلافة معاوية بن الي سفيان 
إذ أنه ( طالب اهل السؤد ان يبدوا له في النوروز والمهرجان ففعلوا ذلك فبلغ 
عشرة الاف درهم )١(‏ وقد ابطلها الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز ثم اعيدت 
من بعده » وقد وردت اشارات إلى وجودها في العصر العبابى ايضاً فقد ذكر 
الفخري (1) . ان بعض الناس قد اهدى خالد بن برمك في يوم نيروز هدايا 
من فضة وذهب . وروى ايضماً ) ان احمد بن يوسف وزير المامون اهدى 
للخليفة يوم روز هدية قيمتها معليون درهم . ويذكر المسعودي (؟) المنايا 
الي قدمت للخليفة. العباسي المتوكل .يوم النيروز 
ويفهم من هذه التصوص أن هدايا الثوروز في العصر العبامبي 4 تكن 

تؤخذ من عامة الشعب » وائما تقدم لللخليفة ووزيره من قبل كيار 
رجال الدولة والحاشية. وهناك ضرائب اخرى فرضت في فثرات متباينة 
في العصر الامري والعباسي فقد روى بندلي ( ه ) جوزى : ان 
الامويين وضعوا ضرائب على الصناعات والحرف » وان هذه الضرائب 
)١(‏ أبو يوسف: الخراج صن مو 4م 

(0) ابن الطقطقي : الفشري في الاداب السلطانية ص 1١4٠‏ . 

(©) المصدر السابق ص 5٠م‏ . 


(4) المسعودي : مروج الذهب جع ص ولالا . ١‏ 3 
(0) بندلي جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية 3 الاسلام 00 
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لم تكن محدودة » بل كانت تعتمد على رغبة العمال » ولذا فقد تكون اشد 
وطأة من اللزية والخراج . وقد فرض الخليفة العباسي المهدي ضريبة على 
الاسواق والحوانيت ا فرضت ضرائب )١(‏ على [الطواحي سسان 
فذكر اليعقوني (؟) ان ( اجرة الا سواق ببغداد جميعاً ومن رحى البطريق 
وما اتصل بها في كل سنة اثنا عشر مليون درهم ) . 

ومن الضرائب الاخرى ( الغرامات ) الثى تأخذها الشرطة من الخناة 
فيقول التهشياري 8 زف ) قلد المهدي عمارة بن عمزرة الخراج بالبصرة 
فكتب اليه ان يضم الاحداث الى الخراج ففعل ذلك ) . 

وفرض المتوكل الضرائب على الاموال المدفوثة والكنوز كنا فرض الخمس 
على ما يستتخرج من البحر مثل العنبر والاؤلؤ والاحجار الكرية ' وما يؤخذ 
من اللصوص من الاموال والامتعة اذا لم يعرف اصحابها . وفرضت ضريبة 
المواريث وهي ماتؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلف (4) وارثا له , 

ولا ازدادت حاجة الخليفة اخذ يصادر الوزراء والكتاب » فكان الواثق 
اول خليفة صادر كتابه ووزراءه بغية الحتصول على الاموال (0) . وهناك 
ضرائب فرضت على الدور ( تدعى ضرية العرصة ) ولعلها فرضت على 
الدور المنشأة على ارض حكومية وفرضت عامة احيالاً (5) . وفرضت 
ضرائب على مايباع في الاسواق من المواد الغذائية كالدقيق والخضر والفواكه 


, و١4 ابن الحوزي : متاقب بتداد صن #م#وسه‎ )١( 

(0) اليعقوي «اليلدان صن 48 » ص ع" . 

(©) الطهشياري: الوزراء والكتاب عن ١454‏ 

(4) مير: الحضارة الاسلامية جر صن 144 - 

() انظر الطبري + حوادث سنة 897 ه . 

زفق الدرري : تاريخ العراق آلا قتصادي ص ٠١#‏ ؛ه»م . 
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وعلى مايباع من المواثي وكذلك فرضت على بيع الخمور . وفرضت ضرائب 
إيضآ على الارزاق والروائب ني اواخر القرن الرابع الحجري .)١(‏ 
ويبدو ان تعدد هذه الضرائب وتنوعها كان سبب قلة الموارد المالية الدولة 
واضطر اب الوضع السياسي وسيطرة العناصر الاجنبية على الحكم من اتراك 
وبويهيين واتفاقهم اموال بيت امال على بلخهم وترنهم . 
ج ‏ النفقات ( والعطاء ) 93 
يعبر الفي” والغنيمة من المصادر الالية المهمة للدولة الاسلامية » وينطلق تنظيم 
توزيعها حسبما -جاء في آية الغنائم (5) اي تقنضي توزيع غنائم الحرب إلى 
خمسة أتعماس يعطى الخمس إلى من ذكر في الآية الكريمة ويوزع أربعة 
أخماس الغنيمة على المقائلين » وينسب إلى عمر بن الخطاب » تقرير مبدا أن 
ماوقع في أيدي المحاربين من أموال منقولة وأسرى حرب انما هو داخل في 
الغنيمة » وهو من نصيب المقائلين . اما الاراضي والعقارات والدور 
(الاموال غير المنقولة) فليس كذللك اذ هي من حق جمهور المسلمين وهي 
فيئهم . وللدولة حى الاشراف عليها وجباية غلتها بوساطة موظفيها وتنفق 
مواردها لصالح المسلمين , ان هذا النهج نائج عن قدرة الخليفة عمر في تأويل 
النصوص وتطبيقها بما يخدم مصلحة الامة » وقد برر عمر بن الخطاب 
موقفه هذا بقوله » فاذا قسمت ارض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما 
يسد به التخور وما يكون للذرية والارامل بهذه البلد وبغيره فقالوا الرأي رأيك (") . 
وقد استقر رأي عمر على هذا التدبير بعد أن استشار كبار الصحابة الذين 
اختافوا ني الرأي (فاما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم -حقوقهم 
(4) ووافقه الزبير بن العوام (5) وكان رأي عثمان وعلىي وطلسعة وابن عمر 
)١(‏ المصدر السايق لقسهء ص ولا سكا 0 
(5) انظر سورة الانفال آية 4١‏ , 
() أبو يوسف : الكراج ص +9-هم . 
() البلاذري : توح ص هام . 
(0) ابو يوسف : اللراج ص ١١‏ ) 


لكل 


رأي عمر )١(‏ ويذكر اليعقوبي أن علياً عارض قسمة الارض وقال لعمر 
أن نستها اليوم لم يكن ان يجو بعذنا شي ولكن لها في أيتبهم يعملونها 
فتكون لنا وطن بعدنار 9) . 


ومن هذا الاساس أورد أبو يوسف حكمه ني الأرض المفتوحة 2 : 
(وأيما ارض افتتحها الامام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فان. راى ان 
ذلك أفضل فهر في سنة من ذلك - وهي ارض عشر ‏ وأن لم ير قسمتها 
ورأي الصلاح في اقرارها ني أيدي أهلها كا فعل عمر بن الخطاب في أرض 
السواد فله ذلك - وهي ارض خراج وليس له ان بأحذها بعد ذلك منهم 
وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج ولا يكافوا من 
ذلك مالا يطيقون () 

وقد اوضح عمر بن الخطاب سياسته المالية في توزيع العطاء أمام صحابة 
رسول الله فقاللهم ماترون : فاني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة » 
وأجمع المال فانه أعظم للبركة فوافةقوه اكارهم » ففرض الاعطيات »؛ 
واستشارهم في ترتيب الناس على منازلهم وقال 2000 قاتل رسول الله 
كمن قائل معه) (4) وقد عبر عن هذا المنطلق بقوله : (ما أحد الا وله في هذا 
الملل حق اعطيه أو أمنعه » وما أحد أحق من أحد » وما أثافيه الا كاحدكم 
ولكننا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله » فالرجل وبلاءه في 
الاسلام والرجل وقدمه في الاسلام » والرجل وغنائه في الاسلام والرجل 
وحاجته ) (©) 

وعلى هذا الاساس فقّد ساوى عمر بن الخطاب كل طبقة في العطاء قويهم 


(1) أبو يوسك : الحراج ص ١4‏ 

69 اليعقوبي ْ تاريخ ةا ص 1١5‏ 

(©) المصدر السايق عن وبا لالاء من 65 54 . 

(4) الماؤردي : الاحكام مض 19920 . 

(0) الطرري : ج ص #م- 4؟ »ء أبو يوسف القراج ص 4١6‏ . 


11م يذ 


وضعيفهم عربهم ومواليهم فكتب إلى امراء الاجناد ( ومن اعتقهم من الحمراء 
فاسلموا ألحقوهم بمواليهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم وأن أحبوا أن 
يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم اسوتهم ني العطاء )١(‏ وميز عمر بن الخطاب 
نساء النبي في العطاء ففرض لامهات الممنين ستة الاف أو عشرة الاف درهم 
- على اختلاف الروايات ‏ ثم سوى بين النساء بحسب طبقتها وجعل للمرأة 
عشر اعطيت زوجها وفرض للمهاجرين خمسة الاف درهم في السنة 

وللبدريين (الذين شهدوا معركة بدر) أربعة الاف درهم . وفرض لكل مولود 
مائة درهم فاذا ترعرع بلغ به مثتي درهم ء فاذا بلغ رشده زاد له في العطاء » 
ول يكن يفرض للمولود أول الامر حتى يفطم » ثم امر مناديه ان يهيب بالناس 
(أن لاتعجلوا بفطام أولادكم » فانا تفرض لكل مواود في الاسلام) () . 


مم اك سي ات 
(1) الطبري بغ ص7١‏ البلاذري : فتوح البلد ان ص54 4 » ابو يوسن الخراح صن؟4. 


(0) اللبلائري : نتوج البلداف ص 454 . 


يحل 


١‏ الجيش 
الجيش عند العرب قبل الأسلام 
الجيش قي عصر الرسول «التطوع باسم الجهاد) 
الجيش قي عصرالخلفاءالر اشدين (نظام التجنيد الالزامي) 
الجيش في العصر الاموي والعباي 
!-البحرية 
نشأة البحرية الاسلامية 
البحرية في العصر الأمري والعبا 
السفن الحربية (انواعها واصنافها) ' 
“الالشرطه 
نفأة نظام الشرطة 
صلاحيات وو اجبات الشر طلة 
رتب الشرطة 


التلسم العسكرسة 
١‏ الجيش 

م يكن لدى العرب في الخاهلية جيش نظامي كجيوش الفرس والروم ؛ 
بل أن مهمة القتال والدفاع عن القبيلة تقع على عاتق جي أفرادها » اذا 
ماانتهى داعي القيال عادوا إلى اعمالهم . 

ولما جاء الاسلام جعل للقتال غاية » وقضى على العصبية القبلية ووحدهم 
ووجههم في سبيل نشر الاسلام . وقد اعتمد الرسول لنشر رسالته اسلوب 
الصبر وتحمل الاذى » واتبع وسائل المناقشة والاقنا ناع » ولما اشتد اذى قريش 
للمسلمين وعدوانهم على المستضعفيناذن ا استنادا إلى مائزل على النبى 
(اذذ لين يقاتلود بأنهم ظلموا وان الله ءا لى نصرهم لقدير » الذين اخرجوا 
من ديار هم بغير حق الا أن يقولوا رينا الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم .يبع 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً) (1) . 

وقد عمل النبي على تعايم أتباعه فنون القعالوتدريبهمعلى استعمال السلاح » 
وعد اق ابعل للك قر قال رذ عقوا لهي <استتلينه من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ...) غير أن الرسول لم يكره المسلمين على 
الاشتراك. في القتال فكان يقول المسلمين قبل كل معر كة (لايخرجن. معنا الا 
راغب في الجهاد ) (9) . 

وقد سار الخليفة الأول 5 الرسول في عدم اكراه المسلمين 
على الاشتراك في القتال » فكتب إلى قواده عند فتح العراق والشام ( أن يأذنوا 
من شاء بالرجوع ولا يستفتخوا بمتكاره ) 0 . 

ولا تولى عمر بن الخطاب الخلافة اتجه بثقل المسلمين إلى التهاد 0 2 
وتطلب مته الامر أن يضع نظام لالجيش ينسجم ص خحطة الفتوحات الواسعة 
الي شرع بتطبيقها ففرض التجنيد الاجباري بعد أن وجد الناس يتشاغلون 
(6 سورة المج آية ومساءع 
(0) ابن سعد : الطبقات ج؟ صن ١7‏ 
(0) الطبري : تاريخ ص ص 16 


كن 


بكسب امال عن القئال » وأمر عماله قي الخزيرة العربية”باحضار كل فارس 
وذي نجدة أو رأي أو فرس أو سلاح وآلات وقذف فيه بالفتوجح فان جاء 
طائعاً .والا حشزوه حشرا وقادزه مقادا .)١(‏ . قائلا لهم ( لاتدعوا احدا إلا 
وجهتموه الي والعجل الغنجل) :(7) وبهذا التمخطيط السليم - اسقطاع أن يكون 
ايوش العظيمة » ألبي استطاع بها ان-يفتح العراق وفارس والشام ومصر . 
ولضمان شير هذه البيوش. وحرصاً على. تجهيزها وتموينها انشأ ديوان الحند 
الذي. سجل فيه أسماء المقائلين ووجهتهم ومقدار اعطياتهم. وارزاقهم .2 
واقتضى. الامر' أيضا انشاء ديوان بيت الماك لتوفير الاموال: اللازمةلتفقات 
الفتوح . وأقام لهذه: الحبوش المعسكرات- والحصون فبتىالمدن _كالبصرة 
والكوفة والفسطاط لاتذاذها لاما لاقامة الحاميات المسكرية وعوائلق 
القاتلبين فيها.. 2 

ولا ولي عثمانالخلافة اقتدى سياسة عمر في فرضض التجنيد الالزامي الا 
أنه عنثتما اذنالمعاوية بالغزو بحراً أمه أن يخيز الناس ولابكرههم على لقتال( 
باحراً ». ولا حدثت: الفتنة في أواخز أيامه وانقسم المسلمون عنى أنفسهم 
انشفل ف اعمادها » خمدت جذوة الجهاد وتوقفت الفتواحات : : 
وي :خلافة غلي توسعت شقة اللخلافبين الممنلمين ٠٠‏ وأصبحالقتال في؛ ييل 
الدفاع عن الرأي الذي يراه كل مسلم صالخا لاستقامة: الامور ضغف 
وازدع القعال في سبيل نشتر الدين بالنسبة لما كان عليه الحبال: أيام “عمر' بن 
الخطاث » فخفت الرزوح العسكرية ووهنت عزائم النامئن في القتالك لانهم 
منشخلون في المروب الأهلية والاشلامية ولم يكن أغلبهم مقتنعايبحل :الحرت 
الي . يخوض المسلمين غمارها. ويريقون. في ساحاتها .دماء المسلمين (4) . 


(1) .المضدر السابق ج4 صن 57 
(؟) المصدر ثقسه جم ص 8م 


(0) صبحي الصالح : النظم الاسلامية صن 446 / 
(4) المصدر السابق والصحيفة ‏ . 


رفن 


اضف إلى ذلك قيام الصراعات السياسية على الخلافة وظهور الخوارج كحرب 
سياسي ثالث في التزاع بين علي ومعاوية مما زاد في ضعف روح الحهاد في سبيل 
الله » وانشغل الخليفة في مقاومة اعدائه ومنافسيه مما أقعده عن الطكير في 
مواصلة الفترحات . 

ولما استقر الامر للامويينوجدوا تقاعس المسلمين عن اللحهاد - والفتوح 
وانصرافهم عن القتال فارغموهم عليه بأن أدخخل عبد المللك بن مروان نظام 
التجنيد الاجباري اضافة إلى اللحند المرترقة )١(‏ ولمتطوعة ؛ واستخدم 
الامويون - لغرض توفير ايوش للفتح - اسلوب التهجير » فرحل الحجاج " 
بن يوسف الثقفي في ولايته على العر اق سبعين الف عائلة مني الكوفة د 
وأسكنهم خراسان لمواصلة الفتوحات . 

أما قي العصر العيامي : فقد استمد العباسيون قوتهم من اليش الذي نما 
ثمواً عظيماً بمن دخخل فيه من الموالي وخاصة الفرس » الذين ساهموا في 
قيام الدولة العباسية . وكانت سياسة الخلفاء العباسيين تنحصر في حفظ التوازن 
بين عنصري اليش العرب والفرس » الا أن هذا التوازن بدأ يختل نتيجة 
للصراع السياسي الذي اخحذت تظهر بوادره خلال الحصر العباسي الاول بين 
العرب والفرس » وقد أوحى هذا الاختلال الذي حدث بين عنصري اليش 
والظروف السياسية الي عاشتها الدوا لة العباسية إلى التخليفة العياسي المعتصم 
بالتفكير: بالاعتماد على عنصر ثالث في اليش فاستخدم الاثراك » ول يعد 
العباسيون يطمثنون إلى العرب » وأسافا الظن بهم على اعتبار أنهم أتصار 
الامويين (؟) . ولا إلى الفرس لطموحهم ولمحاولتهم استعادة مجدهم المندثر 
وتعتبر هذه الممياسة خخطيرة بالنسبة للعرب وخروجاً على سياسة المنصور التقليادية 
في حفظ التوازن في الجيش بين الفرق. العربية والاعجمية (”7) . 
() حسن ابراهم سن : النظم الاسلامية صى ١437‏ 
(؟) محمد جماك الدين سرور : الحثمارة الاسلامية مس 1١9‏ 


() اليوز بكي : الوزارة نشأئها وتطورها في الدولة العياسية صن 1١١‏ ط (9) 015135 


0# 


وكثر عدد اللند الاتراك في اليش » وقويت شكيمتهم » حتى بلغ عددهم 
سبعين ألفاً ويشير إلى ذلك علي بن ابلمهم بقوله (0) . 

امامي من.له سبعون الفا من الاتراك مسرعة السهام 
وأدخل العباسيون نظام المرتزقة » وهم الحند الذين يقبضون روائب معينة 
ثابتة » ويدربون باستمرار ليكونوا متأهبين الحرب دوماً » اضافة إلى المتطوعة 
الذين كانوا ينضمون في صفوف ابلكيش رغبة في اللحهاد أو طمعاً في الغنيمة . 
دوافع القتال ونظمه 

لقد شرع الاسلام القتال .للمسلمين باسم الجهاد في سبيل الله ونشر الاسلام ِ 
ووضع له حدوده.وأمسه يخير فيها غير المسلم بين الاسلام أو ابكرية أو القتال 
فقال تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأخمر ولا يحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولا يدينون بدين :التق .من الذين اوتوا الكتاب -حتى بعطوا الحزية عن 
يد وهم صاغرون ) (؟) يضاف إلى ذلك أن فكرة الاحرة الي أكد هليها 
القرآن كانت تدفع المسلمين إلى الاستماتة بارواحهم في القثال والصمود في 
المعارك فقد جاء في القرآن (ولا تحسبن الذين .قتلوا في سبل الله امواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون ... ) () اذن كان للدافع الديني الاثر الاكبر في 
حب العرب على الانخراط في الحيوش الاسلامية والاسهام بالفتوحات . 

وكان الدافع الاقتصادي عاملا مشجعاً ني اقبال المسلمين على ثلبية نداء 
الحهاد فقدعادت الفتوحات عليهم بالغنائم الكثير: ة ونورد مثلا للدلالة على عظم 
الاموال الواردة ٠ن‏ الفتوحات قال عمر للمسامين مخاطباً : قد جاء مال كثير 
فان شثم ان نكبل لكم كلنا : وان شكم ان تعد لكم عددنا » وان شم ان نرن 
لكم وزنا ... ) (8) . 
6 الادبلي : شلاصة الذهب المسبوك ص 1١٠١‏ »© ياقرت : معجم البلدان ( مادة عر 1 
(؟) سورة التوبة آية وم 


(؟) سورة آل عمران آية وهر 
(4) أبى يوسف : الخراج من ٠؛‏ 


تفن 


ومن العوامل الي حققت الانتصار للمسلمين في حروبهم مع الدولتين 
الفارسية والبيزنطية نظم القتال واساليبه فقد تعود العرب ف جز يرتهم على شظف 
العيش وتحمل المشماق واحتمال قسوة المناخ فمكنتهم من الحرب في مختلف 
البلاد » كما أن الحروب الكثيرة والغزوات بين القبائل العربية كانت لهم بمثابة 
التدريب العسكري وكذلك طريقتهم ني القتال اعانتهم على النصر لانهم كانوا 
يقاتلون بطريقة الكر والفر (الهجوم المفاجئ والانسحاب المفاجى) وكذلك 
سرعة الحر كة والتنقل فكان الفرسان يردفون للراجلة في تقدمهم للمعارك وهم 
بهذا اقدر على التقدم والهجوم من اللحيوش الفارسية والبيزنطية » مما أوجد 
نوعاً من المباغتة لهذه الميوش الي لم تكن قد تدربت على هذا النوع من 
القتال والتعيئة , 
وأدخل الرسول نطام القتال في صفوف متراصة يسند بعضها بعضا . 
وي عصر الراشدين دخلت تغييرات على نظم اليش بتقسيمه إلى خمسة 
اقسام وهصسي : القلب في الوسط وهو موضع القائد وححاشيته 
للاشراف على سير القتال ثم الحناحان ( الميمئة والميسرة ) ويقود كل 
منها أحد القواد المساعدين وتتكون عادة من الخيالة والفرسان ٠‏ ثم 
المقدمة في الامام وهم المشاة . والمفخرة أو الساقة في الخل ف للحماية 
وللعناية بالرحى وفيها المؤن والتجهيزات العسكرية وعوائل المقائلين . 
وقد حوفظ على الوحدات القبلية ضمن هذا التقسيم فكان لكل قبيلة قائد 
هو شيخها بالاضافة إلى القواد الذينيعينهم الخليفة لقيادة أقسام اكيش الرئيهة 
ومن القيم الاخلاقية العسكرية عند المسلمين ألا يقاتلوا الاعزل والمحابد (غير 
المقائل) وأن يقبلوا السلم والصلح مستوحين هذه المبادئ من القيم العربية والمبادئ 
الاسلامية في قوله تعالى (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عل الم (1) . 
وقد أكد الخلفاء الراشدون في وصاياهم لقوادهم بحسن معاملة أهل البلاد 
المفتوحة وعدم قتل النساء والاطفال والشيوخ والرهبان وتدمير الحرث فجاء 


١ سورة الآنفال : آية‎ )١( 
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فق وصية ألي بكر لثواده ( أو صيكم بعشر فاحفظوها عني الا تخونوا 
ولاتغلوا ولاتغدروا ولا تمثلوا ( أي لاتقتلوا ) طفلا صغيراً ولا شيضاً 
كييراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لاكلة » وسوف تمرون دا قد فرغوا 
أنفسهم ك3 الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له 
ومن المبادى ألسامية الي مارسها المسلنون في امروب" 2 يرا العهود 
والمواثيق مستندين بذلك إلى ماجاء به القرآن (واوفوا بعهد الله اذا عاهدثم 
ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ) () , 
وحدانتك الجيش واصنافه 
لم يكن نظام وحدات اليش ثابتاً طوال العصور الاسلامية » في عهد 
الرسول (ص) اسعخدم نظام العرفاء 1 في اليش وجعل على كل عشرة اجنود 
عريفاً هلق وعلى كل عشرة عرفاء لقيياً . ولما جاء أبو بكر أتبع نظام الرسول 
(ص) فقد كتب إلى سعد بن الي وقاص قبل معركة القادسية يقول : (اذا 
جاءك كتابي هذا فعشر النامن وعرف عليهم وأمر عليهم اخيارهم وعبثهم » 
ومر رقساء القوم فليشهدوا .. واجعل على للرايات رجالا من أهل السابقة (4) ). 
وقد اجرى عمر بن الخطاب تعديلات على النظام العسكري (نظام العرافات) 
فبعد أن كان العريف ينوب عن عشرة من انود اصبح العريف ينوب عن 
قبيلة » وجعل رتبة خخليفة على خمسين جندياً » والقائد على ماثة » واميرالكردوس 
على الف 34 وامير اليش على عشرة الاف فكع وي العصر العباسي صار العريف 
لكل عشرة جنود » والنقيب لكل عشرة عرفاء » والقائد لكل عشرة تقباء» 
والامير لكل عشرة قواد » والخليفة اميراً الجيوش . 
/60 الطبري : جم ص 71 » ابن سعد : الطبققات جم صن ١80‏ » دائرة المعاوف البريطانية 
00 0 لا 
(؟) سورة ' النحل آية. + 
(م) الطبري : جح صن ١80‏ 
(4) المصدر السايق جه ص ١88‏ 


(ه) ابن خلدرة : تاديج جم ص 99" > ابن الأثير : الكامل جم من 7٠٠١‏ 
هل 


أما أصناف اللحيش فيتكون من المشاة » وأسلحتهم الاقواس والسهام » 
وهم يحملون السيوك معلقة على الاكتاف اليمنى » ويستعملون الحراب 
ويلبسون الدروع . وكذلك الخيالة : وأسلحتهم السيوف والرماح والفؤوس 
وف العصرالعباسي أوجدوا فرقاً من النشايين وهم الرماة ومنهم النفاطون ارمي 
المواد المحرقة. كنا استخدموا المهندسين الذين كانوا يتولون عليات المصار 
وبناء الوسور وحفير الختسادق 53 
اساحة العجيشر 7 0 

استخدم: المسلمون في حروبهم الاولى الاصلحة. المعروفة انذاك وأشهرها 
السيوك وقد برع العرب في صنعها واستعمالها واستعملوا أنواع الرماح 
والقوس والنشاب » كنا استعملوا! الدروع بأشكالها المختلفة لتغطية البدن وقد 
ورد ذكرها في القرآن باسم (السابغات) كما استخدموا الترس ليقيهم ضربات 
العدو يصنع من الخشب ويغلف بالخلد . واستعملوا المنجنيق ٠‏ استخدمه 
الرسول في حصار يهود خيبر ورمى أهل الطائض به بالحجارة على اسوارها )0 
وقد ادعلت عليه "حسينات كثيرة طيلة العصور الاسلامية بحيث اصبح 3 
العصر العباسي من أهم الاسلحة الثفيلة والمدمرة » وقذفوا به قذائف النفط 

. واستعمل المسلمون في القرن الاول للهجرة من الاسلحة «الصنبر) والذي 
أطلق عدر توي ل من الخشب _مغلفق 
إل شرفاك الحون 0 ) واستعموا ا العدادة لأس الكبش) دلي كالدباية 
بن الوليد قي فئح أسوار دمشق (؟) . 

(1) الطيري : تأريخ دم صن ##م] 

(؟) عبدالرزاق : الفن الحرني في صدر الاسلام ص /1519 


() جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي جا صن 1١9‏ . 
(49 ابن الأثير : الكامل جم صى لم١‏ 


يفنا 


واستعمل العرب المسامون في حروبهم وفتوحاتهم الخيول وايهمال وهي 
المعول عليها في القتال والحركة السريعة » واعتنوا كثيراً بأصولها وأنسابها » 
وكان الفرسان هم طلائع ايوش الاسلامية » وقد أسهم الفارس بثلاثة 
أسهم فجعلوا له سهماً وسهمين لفرسه » كنا استعملوا الحمال في تقل العدد 
الحربية والذخائر والمسؤن العسكرية لقدرتما على السير لمسافات طويلة 
ولتحملها العطش والمشاق . 
واستخدم خلفاء بي العباس نظام اللخاسوسية من الرجال والنساء الذين كانوا 
يرحلون إلى بلاد الاعداء متنكرين في ازياء التجار والاطباء وغيرها لمع الاخبار 
ونقلها إلى الدولة . 
؟ البحرية : 
نشأة البخرية الأسلامية : 
الم يعتد العرب القتال في البحر لعدم تطلعهم إلى الخروج خارج حدود جزير نهم 
في طريق البحر » وظلت حرويهم مقصورة على البر داخحل الخزيرة العربية وعلى 
اطرافها الشمالية . وواصل العرب عدم اهتمامهم بالبحر طيلة -حياة الرسول 
وخلافة الي بكر الذي ابتدأت الفتوحات ني عهده ووصلت اوج عظمتهائي 
خلافة عمر بن الخطاب وكانت كلها فتوحات اقاليم تتصل بجزيرة العرب برا 
وكان عمر يكره على المسلمين ركوب البحر بعد توسع الفتوحات ووصول حدود 
الدولة الاسلامية إلى سواحل البحر المتوسط كا كان ينهى قواده عن القتال فيه 
وما بلغه ان العلاء.بن الحضرمي وعرفجه بن هرئمة ركبا البحر ( الخليج العربي» 
عنفهما وعاقبهما )١(‏ . ولما الح معاوية بن اي سفيان على الخليفة عمر محاولا 
اقناعه بانشاء الاسطول لغزو الروم بحرا لقرببا من بلاد الشام كتب عمر إلى واليه 
على مصر عمرو بن العاص ان يصف له البحر فكتب قائلا : ( ليس الا السماء 
والماء ان ركد احزن القلوب وان ثار ازاغ العقول .. ان مال غرق وان نما 
برق) فرفض عمر طلب معاوية وكتب اليه ( لا والذي بعث محمدا باللحق لاأحمل 


5١١ الطبري : جع ص 5( ء ابن خلدون : المقدية ص‎ )١( 


ملا؟ 


فيه سلما ابد ) )3غ( ويعلل ابن للدون زهفق سنب امتناع العرب عن ركوب 
البحر قائلا : ( والسبب في ذلك أن العرب ابداوتهم لم يكونوا اول الامر مهرة 
في ثقافته وركوبه » والروم والفرنئجة لممارستهم احواله ومرباهم في التقلب 
على اعواده مرنوا عليه فاحكموا الدراية بثقافته ء فلما استقر الملك العرب وشمخ 
سلطائهم » وصارت امم البحر خولا لهم. وتحت ايديهم » وتقرب كل ذي 
صنعة اليهم بمبلغ صناعته واستخدموا من النوتية في حاجاتهم البحرية اما » 
وتكررتمارستهم لابحر وثقافته» استحدثوابصراء بها (ايبالبحرية) فتاقتنفوسهم 
إلى المهاد فيه وانشأوا السفن فيه والشواني وهي ( احدى انواع السفن.الحربية ) 
وشحن االاساطيل بالرجال وامطوها العساكر المقائلة لمن وراء البحرمن امم الكفر 
واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ماكان اقرب إلى هذا البح وعلى 
حافته » مثل الشام وافريقيا والمغرب والاندلس ولا جاء عثمان اقتنع 
بان الوقت قد حان لإنشاء الاسطول » واشترط الا يغزو فيه احد مكرها 
فالى عثمان بن عفان والى واليه على مصر عبدالله بن سعد بن الي سرح يعود 
الفضل في انشاء الاسطول العربي » وكان المركز الرئيسي له الفسطاط حيث 
اقيمت دار لصناعة السفن في جزيرة الروضة على النيل ثم انشأ مركزاً آاخر 
في بلاد الشام واسطولاثالتاً في القلزم ( السويس) ويظهر ان الاسطول الثالث 
لم تكن الغاية منه الحرب بل كان اسطولا لنقل المواد الغذائية إلى الحجاز اذ لم 
نسمع بانه قام باى دور في الحروب البحرية . 
ومن العوامل الاخرى الي شجعت على بناء الاسطول الع ر لي وجود الاخشاب 
في غابات لبنان ومصر ووجود ملاحين من الروم والاقباط وتكون الحملات 
البحريةعادةني ار بيع والصيض!ماالشتاء فتجري فيهالاستعدادات للحملا تالبحرية» 
لقد اذ الاسطول العرربي بالتفوق بحري على الاسطول البيزنطي ابتداء 
من سنة 18 ه » وقد اذ المبادرة من الروم » واستطاع ان يقوم بعدة هجمات 


(1) حسن أبراهم حسن : النظم الاسلامية ص لالا! 
(0) آابن خلدون : المقدمة من .م« -#بوو 


امن 


على جزر البحر المتوسط رام جل ساك هي الحملة الي قام بها ضد 
كبرص سنة 58 ه )١(‏ . 

لذلك كان اول ماقام به معاوية بعد أن شعر بقوة الاسطول الاسلامي 
هو احتلال هذه احزيرة » ثم ارسل معاوية حملات عسكرية اخرى لاحتلال 
جزيرة اروار - وهي جزيرة صغيرة قريبة من الساحل السوري -- فاستولى 
عليها سنة 14 ه وتوالت هجمات العرب البحزية على جزر البحر المتوسط 
فاحتلوا رودس سنة © ه كما هاجموا جزيرة كريت وا شد الاسطول العراني 
يتجول في الارخبيل اليونائي + 

لقد ادرك الروم خخطر القوة البحرية العربية فجمعوا اسطولا قويا باغ: . 
عدد سفنه خمسمائة سفينة وتقدموا به مصممين على نحطم الاسطول العربي 
واسرجاع السيادة لهم ني البحر المتوسط . اما العرب فارسلوا سئة #4 م 
اسطولا قوياً من سورياً واخر من مصر بقيادة عبدالله بن سعد ابن سرح واجتمع 
الاسطولان وثقيا الاسطول البيزنطي في شمال رودس واشتبكا معه معركة 
دامية قتل فيها من الروم على مايقال 6 الفا ودمر معظسم الاسطسول 
البيزنطي ‏ واحتفظ العرب بالسيادة ني البحر المتوسط وباغ عدد سفن الاسطؤل 
العربي في عهد معاوية مايقارب ١٠١‏ سفينة (1) حربية واستمر الاسطول 
العربي في القوة والازدهار : وبلغ الذروة في عهد ااوليد بن عبد الملك الذي 
ارسل حملة بحرية لاحتلال القسطنطينية واودع قيادما إلى اخيه مسلمة بن عيد 
الملك » غير أن الوليد توي »فقادها سليمان بن عبد الملك وكانت مؤلفة من 90 
الى اديوه الوك سلية > واديروعامذة | كررمن نب اون. ل يستطع 
العرب أن يحدثوا ثغرة في اسوارها ” م قاسى اتيش الضخم نقص الاغذية 
ا ا ا ا » ومئل ذلك الوقت 
اصبح الاسطول العرلي اسطولا دفاعياً : وبقيت البحرية العربية محتفظة 
بقوتها طيلة العصر الاموي والعصر العبامبي الاول حتى بدأ الضعف يدب في 
(0) حسن ابراهم حسن : النظم ص 9و١؟‏ 
(؟) صبحي الصالح : النظم الاسلامية منى ١1م‏ 
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جسم الدولة العباسية في الشرق والغرب فاخت القوة البحرية في الضعف )١(‏ 

انواع السفن : كانت السفن الحربية متلفة الانواع » فمئها الصغير للحركات 

السريعة والمناورا ت وا لاستطلاع » ومنها سفن كبيرة تسمى القلاع » وتستخدم 

لنقل الحنود والذخائر والمؤن والاعتدة » وسفن متوسطة الحجم تستخدم في 

لي ملا 
الشرطة : 1 


| صل الكلمة لغة : جاء في لسان العرب ب () : أن الشترطة جاءت من كلمة 
شترطي او شر طي والجمع “شرطعسموا بذلك امهم اعدوا لذللك . واغلموا 
انفسهم بعلانات خاصة» والشرطة حسبما جاء في دائرة المعارفف الاسلامية ف 
الرجال المختارون الذين يبدأون القتالك أو ( الحرس الخاص ) ثم سدم 
اللفظ بمعبى رجل الامن وواجياته 3 هذه الححالة تتفق ٠‏ واناجنات . الشرطة في 
عصرنا الحاضر . : 
وقيل : جاءت من الشرط ( بالفتح). وهو رذال الخال » لامهم يتحدثون في 
ارذال الناس وشقائهم ممن لأمال لهم من اللصوص ونحوهم. : 
نشأة الشرطة : 


م ينشأ نظام الشرطة بصلاحياته واختصاصاته مرة واحدة بالصورة لني وجدتاها 
في العصور المتأخحرة ٠‏ ويعود نشأتما إل وان فكان نظام العسن ثواة 
هذا النظام ذقل ذ > كر بعض المؤر من ؛ ان تأسيسه ور جع إل ايام م الي بكر 


6 المقريزي : الغطط سم ص -١9١‏ 9وؤ , ' 

(؟) اين متظور : لسان العرب جه صن مدع م.م 

(©) دائية المعارف. الاسلامية : مادة ( شرظة ) المجلد الثالث عشر صن 147 
(4) أنود دفاعي : الاسلام في حضارته ونظمه الادارية والسياسية ص ١4‏ 
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فمّد عين عبدالله بن مسعود اميراً على العسس » ويرى اخرون انه نشأ منذ ايام 
عمر بن الخطاب فكان هو يتولى العسس ويصطحب معه مولاة ورعا استصحب 
معه عبد الرحمن بن عوف يطارد شاربي الخمر ولاعببي الميسر )١(‏ وقد وجد 
هذا النظام ايض في الامصار الاسلامية يذكر الطبري : انه اوكل إلى اربعماثة منهم 
حراسة بيت المال والسجن في البضرة منذ زمن ابي مومى الاشعري وان علباً 
أبن الي طالب ولى شرطة الكوفة قيس بن سعد الانصاري . 
والمرجح أنه ظهر في أوا حر نخلافة علي واوائل الدولة الاموية 2( ويعلل بعض 
من المؤرخين عوامل ظهورها بازدياد عدد سكان الكوفة ببجرة اخلاط الناس 
من عرب وغير عرب » وتعقد المجتمع وزيادة مشاكل الناس فاحتاج الخليفة 
إلى من يعاونه في ضبط الامورء ولكن ظهور صاحب الشرطة في اواثل العصر 
الاموي كان اكثر وضوحاً لتعقيب المجرمين والقضاء على الخركات المعارضة 
لحكم الدولة الاموية (؟) . ويذكر الطبري () : ان زياد بن اببه في ولايته 
على البصرة جعل الشرط اربعة الا ء عليهم بن حصن حى مات وولى اللتعد 
أبن قيس التميمي امر الفساق . 
صلاحيات وواجبات الشرطة : 

لم تكن سلطة الشرطة عامة التنفيذ في طبقات الناس » وائما كانحكمهم 
على الدهماء » واهل الريب » والضرب على ايدي الرعاع والفجرة (4) ويرى 
بعض المورخحين (8) : انها من توابع القضاء لان المراد بها تنفيذ احكام القضاة 
(1) أحمد شبلي : السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي ص #/ا١‏ 
(؟) ثابت الراوي : العراق في العصر الأموي صن “ره 
(©) الطبري : تأريخ جلا صن 5لا . 
(4) أبن خلدون : المقدمة جم مص مولا . 
(ه) جرجي زيدات : تأريخ التعمدن الاسلامي جا صن 8ه؟ 


م1 


او فرض العقوبات الزاجرة » واقامة التقرير والتأديب » وهي تساعد القاضي 
في تنفيد الحكم » ويتولى صا حب الشرطة ايضاً اقامة الحدود على الزنا وشرب 
الخمور وغيرها من الامور الشرعية الي يجلون مقام القاضي عنها ويساهم الشرطة 
ايضاً في معاونة عمال الحسبة في أنخذ الناس في امور الدين ونبيهم عن المذكرات 
وتأد يبهم » وتنفيذ اوامر السلطان » ومساعدة عمال الخراج ٠‏ كنا انيطت 
بصاحب الشرطة ادارة السعجون 8 

وكان يتولى ديوان الشرطة موظف كبير يدعى + ( صاحب الشرطة ) ويقوم 
بتديير الحرس السلطاني » وقد اسند اليه في العصور اللمتأخرة منصب الوزارة )١(‏ . 
رتب الشرطة 
١‏ . صاحب الشرطة : تنفق المصادر التارعخية على ان صاحب الشرطة هو 
القائد هده القرات وهو الذي ساعك الأسلطة في تطبيق الامن وتنفيذ اجراءات 
القاضي وحماية الاخلاق » ويمتار صاحب الشرطة من كبار رجال الدولة 
ومن افرادها البارزين » وينبغي ان يكون حليما مهيبا دائم الصوت طويل 
الفكر بعيد الغور ... وان يكون غليظاً على اهل الريب في تصاريف الحبل 
شديد الفطنة ... وان يكون طاهر السيرة غير عجول ويككون قليل التبسم (5) 

وكان يختار من ذوي القوة والعصبية لانه يختار افراد شرطته من. اعوانه 
وبي عمو هته ليساعدوه على مطاردة الحناة والمفسدين 1 ونحقيق الامن 2 
وحفظط النظام بالتعاون بين اولتك الثفر ونين رئيسهم ث5 . 
؟. الثقيب : يل مرتبة صاحب الشرطة الثقيب » وهي في اللغة شاهد القوم 
وضمينهم وسيدهم © وسمي بذلك لانه ينقب عن امور الناس » وكان 


(1) فيليب تي : تاريخ العرب مطول ص موم 
(0) /ثور رفاعي : الاسلام في حضارته صن ١64‏ 
(م) المومرد : هارون الرشيد ج؟ ص 48م 

(4) جرجي زيدان: تاريخ التمدث الاسلامي 1 ض ١74‏ 


1 | 


". العريفف : ويأني بالمرتبة الثانية بعد التقيب » وهو في اللغة العالم بالشيء 
او القيم بامر القوم . 
اسلحة الشرطة : 

لم يرد ني كتب ال#اريخ الاسلحة الي كان يستخدمها الشرطة خلال العصور 
التأو مخية المختلفة سوى اشارة الى امهم كانوا يحماون آلة من السلاح يطلق 
عليها امم ( الطبرزين ) وهي ا يحملوما معلقة ويقومون 
بالطواف طوال الليل إلى صلذة الفجر )1١(‏ . 


ولم تنشر المصادر إل مقادير مرثيات الشرطة وسدو من منزلة صاحب 
الشرطة انه كان يتقاضى رواتب عالية . 


٠98 أنور رفاعي : الاسلامي +( ص‎ )١( 
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5 القضماء 
القضاء فى العصير الجاهلي 
القضاء في عصر الرسول والراشدين 
القيضاء في العصر الأموي واالعياسي 
قضاء اهل الذمة 
صضصفات القاضي 
سلطة القاضي 
اميازات القضاة 
#لالوحسبة 
نشأة الحسبة 
واسبات المحتصب واختضصاصماته 
“االمظالم 
نشؤها وتعلورها 
اختصاصاتها 


النظام التقضائي 
١‏ القضضاء : 
معنى القضاء : )١(‏ 

القضاء لغة : الانقطاع) وجاءت كلمة القضاء من ( قضى) بمعنى مات وانقطع » 
قال تعالى ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) أو اراد امرا ( واذا قضى أمرأ) 
او بمعنى اكتفى ( فلما قضى زيد منها وطرا) وتأتي بمعبى الحكم (. .. فاقض ماانت 
قاض) والمعى الاخير في ألاية هو المقصود قِ القضاء 8 

وأما معئاه اصطلاحا : فيقول ابن خعلدون : ( القضاء متصب الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتزاع » ويقول الدرجالي في 
(التعريفات) : ( القضاء في الخصومة اظهار ماهو ثابت ) . 
لم يكن الظام القضائي الذي وجدناه في عصر صدر الاسلام معروفاً لدى 
العرب في الكاهلية اذ كان النظام السياسي والاجتماعي عند العرب في اخاهلية 
قائماً على اساس القبيلة » ولم يساعد هذا النظام على ايجاد سلطة تشريعية فيها 
بل سادت القبيلة العادات والتقاليد وكان للعرف أكبر الاثر في ذلك . 

ا أفرادها سب 1 
الى الكملا والعرافين » كاتا كلما عرفوا !| رجلا سداد الرأي وصحة حة المكم ووفرة 
العلم احتكموا له .وكان المتخاصمون غير ملتزمين بتنقيدذ احكامهم . (؟) 
القضماء فى العصر الجاهلي 

كانت حكومة قريش تقوم بشبه مايقوم به القضاء فقد كان يحتكم اليها 
القر بشيون وغيرهم من قبائل العرب فيما كان بقع بينهم من من الخصومات » 
وممن تولى القضاء فيها في الجاهلية هاشم بن عيد مناف ؛ وابو لهب »وقس 
إن ساعدة الايادي وامية بن الي الصلات »© وزهير بر نا اي سلمى . 


(1) انظر خيرالك طتفاح : القشياء عند العرب ص 
2 أحيد أمين : قجر الاسلام ص 77 


لاما 


القضاء في عصر الرسول. : 

فلما جاء الاسلام تولى الرسول:إني المدينة الفصل في الخصومات بدليل قوله 
تعالى ( فاحكم بينهم با أنزل اللم) وفرض نفسه حاكاً أعلى وقاضياً بموجب ماجاء 
في احدى بنود الصحيفة الذي عقده الرسول بين المسلمين وبين أهل المديئة 
من اليهود والمشركين جاء فيه ( وانه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ) )١(‏ 

وكان الذي ينيب عنه أحيانآً أحد أصحابه للنظر ني الخصومات » كما كان 
يرسل بعضهم خسم الخصومات »© فلما قلد عليا على قضاء اليمن قال له 
( إذا جلس بين يدياث الخصمان فلا تقضين حى تسمع من الاخر كا سمعت 
من الأول » فإنه أحرى ان يتبين لاك القضاء ) (؟) كما علم اصحابه اساليب التظلم 
والفكوى بقوله : ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر) 8 . 

وكان -حكم الرسول مقارناً بالتتفيذ الذي لاحاجة معه إلى استثناف كا جاء 
في قوله تعالى : 

( فلا وريك لايؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما) (5) . 

وقد نبغ ني عصر الرسول ستة قضاة من كبار الصحابة هم علي بن أي طالب 
وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس وعبدالته 
بن عمر. 
القضماء فى عصر الراشدين : 

وني خلافة ألي بكر اسند امور القضاء إلى عمر بن الخطاب ولكنه لم يلقيه 
0 القاضي) : 
(1) ابن هقام : السيرة جد ص (4”م 
(5) صبحي الم'لح : النظلم صن 5(» 
(؟) المصدر السابق ص .مم 
(4) سورة النساء آية وه 


ما 


ولا تولى عمر الخلافة وتوسعت الدولة الاسلامية في عهده » واختلط العرب 
بسكان البلاد المفتوحة ازدادت القضايا في هذه الامصار وتعذر على الخليفة 
النظر فيها » وكذلك الولاة ففنفصل عمر بين القضاء والولاية وشرع 
في تعيين القضاة في البلاد المفتوسءة » فولى أبا الدرداء قضاء المدينة وشريحاً الكندي 
قضاء الكوفة وعثمان بن ألي العاص قضاء مصر » وابا مومى الأشعرى قضاء 
البصرة .)١(‏ 

ويعتبر الكتاب الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى أني موسى الأشعري مصدراً 
من مصادر الأحكام يرجع اليه القضاة » ويستقي منه الفقهاء أحكامهم » 
ويبعدك دستوراً قي سياسة القضاء هذا نصه : ( م إلله الرحمن الرحيم : 
اما بعد فان القضاء فريفة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا ادلي اليك ذإنه لايتفع 
تكلم بق لانفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجاسك وعدلك حى لايطمع 
شريف في حيفك ولا يأس ضعيف في عدلك » البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حاذلا » 
ولا منعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك 
أن ترجع إلى لاق » فزن الاق قديم » ومراجعة الحق خير من التمادي 
في الباطل » الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة 
ثم أعوف الأمثال والاشباه وقس الامور بنظائرها » واجعل من ادعى حقاً 
أو بيئة أمراً ينتهي اليه » فإن أحضر ببينة أخذت له بحقه والا استحالت 
القضية عليه فإن ذلك أنفى للشك واجل للعماء .. واياك والقلق والضجر 
والتأفف بالخصوم » فإن استقرار الحق في مواطن الحكم يعظم الله به الأجر 
ويحسن به الذكر ) (5) . 
1 ويتيين مبلغ اهتمام الخلفاء الراشدين بالقضاة مما جاء في كتاب علي بن 
أن طالب الى مالك الاشتّر عندما ولاه مصر وجاء فيه ( واغشر بين افضل 


)2و الطبري ‏ : تاريخ 4غ ص 0# 
62 الماوردي : الاحكام ص إلا » ابن القم : اعلام ا موقعين » أبن خلدون : المقدمة 
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رعيتك في نفسك من لانضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم ٠‏ ولايتمادى 
في الزلة ... واصرمهم عند اتضاح الحكم .. ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح 
له من البذل مايزيل علته )١(‏ . 
القضاء ي العصر الأموي و العياسي 7 

وني العصر الأموي لم يتدخل خلفاء بني أمية في أحكامه كا لم يتأثر القضاة 
بالسياسة » فكان القاضي يحكم بما عل عليه علمه بكتاب الله وسنة رسوله 
وأحكام الخلفاء الراشدين وما يوحيه اليه اجتهاده . 

وثي العصر العباسي المتأخجر حدث تطور ني نظام القضاء بظهور المذاهب 
الاسلامية فأصبح القاضي مازماً بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب 
فكان القضاة في العراق يحكمون وفق مذهب أبي حنيفة» وفي الغام والمغرب 
وفق مذهب مالك » وي مصر وفق مذهب الشافعى . وهناك مذاهب أخرى 
ذهب الزيدية في اليمن ومذهب الامامية في العراق وفارس »؛ وهم يقولون: 
بضرورة توافر الاجتهاد في الالمة . 

وقد ظلت مذاهب السنة الأربعة مصدر التشريع ٠‏ ولم يتقلد القضاء إلا 
السنيون فكان إذا تقدم متسخاصمان على غير المذهب الشائع في بلد من البلدان 
أناب عنه قاضياً يحكم ذهب المتخاصمين (9) . 

لقد تطرق الفساد الى القضاء لتأثره بالسياسة » واصيح الخلفاء العباسيون 
يتدخلون في حمل القضاة في كثير من الاحيان على السبر وفق رغباهم لذللك 
كثيراً مااعتذر المرشحون لمنصب القضاء عن قبوله خشية تدخل الخافاء 
قي احكامهم القضائية فذكر السيوطي : ان الخليفة المطيع قلد القضاء لابي 
الحسن محمد بن الحسن الشيباني الحاشمي بعد تمنعم شديد وشرط. لنفسه شروطا 
منها : الا يرتزق على القضاء ولا لع عليه» ولا يشفع اليهفيما يخالف' الشرع . 


)١(‏ أبن أي الحديه : مج البلاغة 
(0) اسماعيل فرج : القضاء الاسلامي صن 5؟ 


لحن 


أومما زاد ني فساد القضاء ان دخل في الالترام فصار القضاة يضمئون 
دخل القضاء بها يؤدوته الى العخايفة او السلطان ) واول من ضمن القضباء 
عبدالله بن الحسن بن الي الشوارب سنة ٠هلا‏ ه في ايام معز الدولة البويبى 
ققد سمي قاضى قضاة بغداد والترم القضاء عل ان يؤدي .9 الف درهم 
كل سنة (600 . 
قاضي اهل الذمة لقك شهدت العصور الاسلامية التسامح والامن والرخماء 
الذي نعم به اهل الذمة وذلك بما وضع الاسلام من قواعد وتشريعات لتنظم 
العلاقة بينهم وبين المسلمين وما وضع الرسول من السئن الي اعرت أمسا 
سار عليها ممن جاء بعده من الخلفاء كا وضع القرآن نظاما لتحديد العلاقة 
بينهم و بين المسلمين لكي لانحدث الفرقة والتزاع (؟) فقال تعالى ( ولانجادلوا 
اهل الكتاب الا بالني هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي 
انزل اليئا وانزل اليكم والمنا والمكم واحد ونحن له مسلمون ) (") . 

فقد سمح الخلفاء لاهل الذمة باختيار رؤسائهم الروحانيين و الاحتكام 
البهم في امورهم الدينية والدنيوية هذه السياسة حملت الكثير من اهل الذمة 
إل الاحتكام إلى القضاة المسلمين » وقد اجاز الفقهاء تقليد الذمي القضاء 
لاهل ملته . ولدينا تقاليد لقضاة اهل الذمة اوردها القاقشندي : مما يدل على 
ان سلطتهم كانت باذن من الخليفة (4) وني الاندلس ‏ لكثرة مافيها 
التصارى أو قاضي الحجم )2 واذا حدث تزاع بين مسلم وذمي فان قضاة 


() حسن أبراهم حسن ‏ ء النظم الاسلامية ص لوم 

(0) انظر اليوزيكي : تاريخ أهل الذمة في العراق ص 44 رسالة دكتورآه غير متشورة . 
(م) سورة المكبوت آية 45 . 

(4) التلقشندي : صبح الاعثى 1١١7‏ ص 0غ وما يعدم ب ١8‏ ص 784 وما يعدها . 
(ه) حسين موئس : فجر الا ندلس ص 46 » ص 458 القاهرة 1686 . 


لايل 


اه 


المسلمين هم الذين يحكمون بينهم )١(‏ وكان القضاة يقبلون شهادة التصارى 
على النصارى واليهود على اليهود ( ؟) وقبول شهادة الذمي على المسلم يعلد 
استحلافه في محل عبادته وبيته وكتابه المقدس () . 

صفات القاضي : 


يراد في اختيار القاضي غزارة العلم والتقوى والورع والعدل فقد اشار 
الماوردي(4): الى الصفات الواجب توفرها ني القاضى بقوله : ان يكون رجلا 
حرا بالغ ء صحيح التمييز» جيد الفطنة» بعيداً عن السهو والغفلة » ويشترط فيه 
الاسلام لقوله تعالى ( وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) بل يجوزء 
تقليده القضاء بين اهل دينه كا يشترط فيه العدالة » وان يكون صادق اللوهجة 
ظاهر الامانة » عفيفاً عن المحارم » بعيداً عن الريب » مأمونة في الرضا 
والغضب 


ومن الشروط المعتبرة فيه سلامة السمع والبصر ليصح بهما اثبات الحقوق 
وليفرق بين الطالب والمطلوب » وبميز الحق من المنكر » ومن الشروط 
الاخرى المعتبرة في القاضي ان يكون عالاً بالاحكام الشرعية اصوها وفروعها » 
بكتاب الله ناسخاً ومنسوخا » محكماً ومتشابياً » وعموماً وخصوصاً 2 
ومجملا ومفسراً » وكذلك العلم بسنة رسول الله من اقواله وافعاله » علمه 
بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه » واختلفوا فيه بتبع الاجماع ويجتهد 
برأيه في الاختلاف » ثم العلم بالقياس الموجب لرد الفروع الى الاصول المتطرفك 
بها والمجتمع عليها حتى يجد طريقاً الى العلم باحكام النوازل وتمييز الح 


020( الكندي : الولاة والقضاة في مصر صن زه" . 

(؟) ترتون : أهل الذمة في الاسلام ص ٠١8‏ ترسجمة حسن حبش القأهرة 69ه؟١‏ , 
(؟) سحتون : المدوثه جم ص ٠١4‏ ع أبن أي أصبيعة عوث الاثيار جلا ص 5١8‏ . 
(4) الماوردي : الاحكام ص0 58 - 5ه 


لد 


من الباطل» فاذا احاط علمه بهذه الاصول صار من اهل الاجتهاد في اللين 
وجاز له ان يفتي ويقضي. ْ 

فمن هنا يتبين لنا ان مصادر التشريع الاسلاعمي لدى القضاة ' تستند على: 
١.القرآن‏ 
؟.السنة النبوية. * 
الأجماع 
ه.القياس (عند اهل السنة) او الاجتهاد (عند الامامية). 

فالقرآن هو الصدر الاول للشريعة الاسلامية ». وان قسماً كبيراً من آياته 
تعلق بالاحكام» اما السنة: فيقصد بها كل ماجاء منقولا عن النبي وما اتبعه 
صحابة الرسول لكونهم اتباعا أسنة ثبتت عندهمء وعلى هذا تشمل السنة 
اربعة اوجه (قول الرسول وفعله واقراره وما جاء عن الصحابة) (0) 

أما الاجماع : فمعناه الاتفاق وهو اصل من اصول التشريع عند المسلمين 
وهو ماتفق عليه جمهور الصحابة والفقهاء. | 

واما القياس: فهو أحد مصادر التشريع ايضاً يرجع اليه المجتهدون عندما 

يلتمسون نصا لحل حادثة فلا يجدونه ني الكتاب او السنة او الاجماع (؟). 
سلطة القاضي 
كان الخليفة في عصر اراشدين وبني امية هو الذي بعين القاضي او 
يفوض امر تعيينه إلى أحد الولاة إلى زمن الرشيد فعين قاضي القضاةء وصار 
يعين القضاة» كما أطاق الخلفاء لولاتهم امر اختيارهم وتعيينهم 0 . 
وكانت صلاحيات القاضي لاتقتصر على النظار في الامور الدينية والخصومات 
التي لما علاقة بالقضاءء وائما تعداه إلى الامور العامة كأقامة الصلاة والخطبة» 


(1) عبداطميد كبة : التنظيمات القضائية والطركة الشريمية في العراق ص 4 
(0) المصدر السابق والصحيفة . 
(©) أسماعيل ورج : القضاء الاسلامي ص ١0‏ 
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والاشراف على الاماكن الدينية» وعلى اموال الفائبين والمفقودين» والقيام 
الجيش في الحروب .)١(‏ وينظر القاضي في الامور الجنائية والسرقة وشاربي 
الخمر 3 وي قضايا الاحوال الشخصية من زنا ومواريث ؛ ومداينات ٠»‏ 
ووصاياء ومناكحات وطلاق وغيرها. كما فوضت إلى القضاة احياناً الشرطة 
علاوة على توليهم امر القضاءء وكذلك الحسبة فذكر الماوردي أن الحسبة 
كانت أحياتاً تضاف إلى القاضي مع مابين القضاء والحسبة من التباين لأن 
عمل القاضي ميني على التحقيق والاناة في الحكم » وعمل المحتسب مبني 
على الشدة والسرعة ف الفصل. 
القضاء 


ويفرق الماوردي بين نوعين من القضاء احدهما ذو سملطادتعامة ومطلقة والاثحر 
ذو سلطات خخاصة ومحدودة فالاول : هو الفصل 5 المناز عات و قطع التشاجر 
والخصومات واستيفاء الحقوق من مطل با وايصالا الى مستعحقيها 04 والحجر 
على من يرى الحجر عليه 2 وثنفيذ الوصاية على الوصى فيما اباحه الشرع 3 
وتزويج الايامي » واقامة الحدود على مستحقيها والنظر ني مصالح الناس بالكض 
عن التعدى في الطرقات والتسوية بالحكم بين القوي والضعيف » والعدل ف 
القضاء بين الشروق والشريف ولا يتبع هواه في تقصير الحق او ممايلة مبطل (9) 
واما الثاني : ان يكون القاضيعام النظرخاص العمل فيقلد النظر في جميع الاحكام 


(1) عدالمعم ماجد : الحضارة الإسلامية ص 45 باع 
(؟) انظر ؛ الاحكام السلطائية صن ١لا‏ - إلا . 
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في احد جانبي البلد او في له منه فينفذ جميع احكامه في الخانب الذي قلده 
والمحلة الي عينت له وينظر فيه بين ساكنيه )١(‏ . 

وذكر اللاوردي انه كانت وظيفة (قاضي النغر) كنا ورة ذكر قاضي العسكر 
لاول مرة في خعلافة عمر بن المخطاب 2 ول يكن يقتصر عمل (قاضي العسكر) 
على الفصل في قضايا الخند يل كان يفصل ايضاً في قسمه غنائم البحر والبحر. 
دار القضاء : 

كان القضاة منذ أيام الراشدين أشبه بالمستفنتين فإذا حكم القاضي 
بشي بين المتخاصمين اقتنعوا به غالياً ولم يزل القضاة كذلك في الدولة 
الأموية حتى حدث ما دعا القاضي ايام معاوية إلى تسجيل أحكام القضاة 
بسجل خاص فذكر الكندي في تاريخ قضاة مصر: أن جماعة اختصموا 
إلى قاضي مصر في ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا اليه فقضئ 
بينهم وكتب كتاباً بقضائه واشهد فيه شيوخ الجند فكان أول القضاة بمصر 
سجل سجلاً بقضائه (6) 

وكان القضاة مئل عهد الرسول واللخلقاء الراشدين يجلسون قي المسيجد 
لقضاء الخصومات بين الناس» ولما استحدث منصب القضاء أخذ القاضي 
يزاول النظر في خصومات الناس في المسجد» ثم وجدوا أن هذا لايتفق 
وسحعرمة بيوت الله لثلة تر تفع الاصوات » وتحاث الخصومة ق المسيجدك 
ولابأس من أن يجلس القاضي في بيته ويأذن للثاس» ولايمنع أحداً من 
الدخول عليه () وكان صاحب الشرطة يتولى تنفيذ أحكام القضاة عند 
الضرورة (5). 


ال١ الماوردي : الاحكام ص‎ )١( 

(5) الماوردي: الاسكام ص م* 

(0) اساعيل فرج ؛ القضاء الاسلاني هن ٠١‏ 
(2) المصدر السابق من بام 
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وقد أشار الفقهاء إلى الأحوال التي لايقضي فيها القاضي إذا كان عطفاناً 
أو جائعاً أو خائفاً أو مريضآء ولا فيحر أو برد أو غير ذلك من العوائق 

الي تعوقه عن الفهم 00 

امنيازات القضماة: : 

منالامور التي كان يمتاز بها القاضي الاباس فقد كانت البسة القضاة مثل 

سائر الناس واول من غير لباس القضاة والعلماء أبو يوسف القاضى في عصر 
الرشيد وجعله بهيئة خاصة (؟) ويؤيد ذلك ماذكره الكندي (): أن القاضى 
كان يرتدي السواد ( شعار العباسيين ) ويعمم بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة 
وكانت القلنسوة السوداء ني القرن الثاني المجرى خاصة هي التي كيز القضاة 
وتلبس مع الطيلسان (4) ومن الامتيازات الاخرى الرواتب فقد فرض عمر 
بن الخطاب للفضاأة مرثيات فجعل للقاضىي سليمات بن ربيعة ختمسمائة درهم . 
قي كل شهر وجعل لشربح مائة درهم ومؤونته من السئطة وارتفعت رؤاتب 
القضاة في العصر الاموي » فقد كان قاضي مصر في ولاية عبد العزيز 
بن مروان يتقاضى مائتي ديئار 3 الشهر (8). وازدادت هذه المرثبات قٍٍ 

لقد جاءت لفظة الحسبة من تحسب الاخبار اي تجسسها أو تحسسها 
وبطلبها تحسباً (5). وهي من الناحية الفقهية الامر بالمعروف اذا اظهر تركة 
)60 عبدا متعم ماجد : الحضارة الاسلامية ص 48. 
(0) اساعيل فرج : القضاء الاسلامي ص 40. 
(0) الكندي : الولاة والقضاة في عصر ص 6لا؟م. 
(4) ادم مثز : الحضارة الاسلامية جر ص #لالاء 
() علي اراحيم سن : التاريخ الاسلامي العام صن 86ه. 
(0) أبن منظور : لسان العرب جا ص 56إم. 

1١0 2 2. 7‏ (واقتة عمخف) تدأو[ 2ه 2015 درماءنهم1 
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وني عن المنكر اذا اظهر فعله .)١(‏ لقوله تعالى ( ولتكن منكم امة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويئهون عن المنكر) 09 , 
والمشرف عليها يسمى ( المحتسب ) () ويجب ان يكون رجلا عفيفاً 
خيراً ورعاً عالاً غنياً عارفاً بالامور محنكاً فطنا لاكيل ولابرتشي فسقط هيبته» 
ويستخف به ولا يعبأ به (4). ويضيف الماوردى (5): إلى صفاته ان يكون 
حرا عدلا ذا رأي وصراحة وخشونة في الدين وعلم بالمتكرات الظاهرة ه 
وقد اسند منصب القضماء والحسبة احياناً إلى رجل واحد مع مابين. الوظفتين 
من الاختلاف فعمل القاضي مبني على التحقيق والاناة في الحكم اما عمل 
الحسب فمبئي عل الشدة والسرعة في الفصل 500) : 
والحسبة واسطة بين احكام القضاء واحكام المظالم لان النظر في المظالم موضوع 
لما عجر عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لا رفه عنه القضاة /0. 
وكان المحتسب يستعين بالخبراء الذين يختارون من بين أرباب الصناعة 
والتتجارة وهم الذين سموا بالعرفاء (م) منع الغش في الصناعات والمعاملات 
والموازين والمكاييل (5). 
نشأة الحسبة :ب 
ترد بغض الاشارات التأريخية إلى أن الحسبة نشأت منذ عهد الرسول 
(1) الاوردي : الاسكام السلطائية ص 3٠‏ غ أبن ثيمية : الحسية في الاسلام 
() سورة آل عمران آية ١١4‏ 
م (751 2 :13 طاتممغطبق38 أعذ ) تتمادز كه وعم عد 
(4) عبدالرزاق الحصان : المسبة سن .م 
زه) الماوردي ؛ الاحكام سن ١4؟‏ 
(5) المصدر السايق من 8+9 
(0) الماوردي الا حكام ص ١4١‏ 
(0) المقريزي : أغاثة الامة في كشف الغمة ص ١9‏ ط ١‏ 
() الشيزري : ناية الرقبة في طلب الحسبة تعقيق الواز القاهرة ص 1١945‏ 


ا 


فقد مارسها بنفسه » وفوضها أحياناً لغيره وتبعه من بعده الخلفاء الراشدون» 
ثم صارت ولاية من الولايات الدينية . 

ويرى بعض من المؤرخين (1) أنها نشأت منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
ووضع أسسها واختصاصاتها وكان يقوم بها بنفسه أول الأمر » ثم أوكلها 
إل رجل اطلق عليه ( المحتسب ) : 
واجباث المحسب واختصاصاته : 

من الامور التي ينظر فيها المحتسب مراعاة أحكام الشرع » واقامة الشعائر 
الدينية والمحافظة عليها » والنظر في أرباب البهائم ومراقبة من يتصدى 
لتفسير القرآن » والنظر في الآداب العامة » وني الببوع الفاسدة ني السوق 
والموازين والمكاييل » ومراقبة النقود التي يتعامل با الئاس (5), وقد ضاف 
أبن خلدون إلى ماذكر من واجباث المحتسب : أنه يحول دون مضايقة الناس 
في الطرقات ونع الحمالين واهل السفن من البالغة في الحمل أو شحن السفن» 
وبحكم بهدم المباني المتداعية للسقوط حتى لابقع على المارة » وينع معلمي 
الكتائيب من ضرب الصبيان » ويحكم في الدعاوى المتعلقة بالغش والتدئيس 
ويحمل عل المماطلين عل أداء ماعليهم من الديون . 

. وقد ظهرت صلاحيات جديدة خلال العصر العباسي . فأصبح ينظر بالاضافة . 
إل ما ذكرنا في حقوق الاماء وني منم اخخصاء العبيد » وف مراقبة القضاة 
والوعاظ وائمة المساجد والاطباء » والمعلمين » والصناع » كسا ينظر 
في . امور .الزنا والغعش » وفي محاسبة أصحاب السحر والشعوذة (4) 
وينظلر أيفساً في مساعدة الفقراء » وانشاء الملاجسيء الضعفساء 


788 حسن أبراهيم سن : النظم الاسلامية ص‎ )1١( 
١١5 (؟) عبدالرراق الحصان : السبة صن 975 لام »ا ص‎ 


(*) ابن خلدون : المقدمة ص ١95‏ 
(4) عبدالرزاق الخصان : الحسبة ص 9ط -لم؟م 
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والمحتاجين و منع المنكر كتعاطي المسكرات والتجسس » والغيبة » والنميمة؛ 
والكذب ٠»‏ وترك الصلاة » والفطر في شهر رمضان) )١(‏ . 
وقد حدد الفقهاء أعمال المحتسب بأمرين : أحدهما : أمر بالمعروف » والثالي : 
كي عن المنكر » فالأمر بالمعروف يشمل ما يتعلق بحقوق الله وحقوق الادميين» 
وما يكون مشتركا بينهما كأخخذ الأولياء بنككاح الايامى واازام النساء أحكام 
العدد إذا فورقن » ويأخذ السادة يحقوق العبيد والاماء » وان لايكلفومم من 
الأعمال مالا يطيقون » وكذلك أرباب البهائم يأخذونهم إذا قصروا في عاوفتهأ 
وان لاستعملوها فيما لاتطيق » ويأخذ بمن قصر كفالة اللقيط () 

واما النهي عن المنكر فمنها ما يتعاق يحقوق الله » وحقوق الادميين وما 
يكو ن مشتركاً بينهما . 

فاما النهي عنها في حقوق الله ما يتعلق بالعبادات والمحظورات والمعاملات 
ففيما يتعاق بالعبادات كالمخالف للمشروع والمسنون من التعاليم الاسلامية وما 
يتعاق بالمخطورات : هو أن ينع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة قال 
الزبي (دع مابريبك إلى مالا يريبلك ) (5) ويمنع مامنعه الشرع من الامور المتكرة 
كالزنا والبيوع الفاسدة والغش والتطفيف والبخس في المكاييل والموازين (4) 

واما ما ينكر من حقوق الادميين كالاعتداء على الخار » وللمحتسب الاشراف 
على اهل الصنائع في الاسواق ليراقب التقصير في الصناعة من -حيث الامانة أو 
الخيانة أوابدودة والرداءة» وكذلك أصحابالحر ف والمهن كالأطباء والمعلمين (ه) 

واما ما ينكره المحتسب من الحقوق المشاركة كمنع الاشراف على منازل 
الناس »ومنع أثمة المساجد والتوامع من اطالة الصلاة حتى يعجزعنها الضعفاء (5) 


(1) ابراهي سوي : الحسبة في الاسلام صن 4 
هق الماوردي 3 الاحكام 649 ؟ 

(©) المصدر السابق ص 845 

(4) الصدر لقنه من برهم 

(5) الصدر ثفنه 86١‏ 

(0) المأوردي : الاسكام السلطائية من 65؟ 
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ونم القضماة من حجب الخصوم إذا فصدوه ويمتنع من النظر بينهم إذاتحاكواء 
ويمنع أر باب المواشي من يستعملها فيما لاتطيق » ويلزم السادةفي الانفاق على عبيدهم 
في حالة امتناعهم ؛ وله أن ينع أرباب السفن من حمل سفنهم مالا تسعه ويذاف 
ونع من خمصاء العبيد والبهائم ... كنا كنع من التكسب بالكهانة (9) . 

ومن عمل المحتسب إذا كان في القضأة من يحتجب عن الخصوم إذا قصدوه 
ويمنع النظر بينهم إذا تحاكيوا اليه حى تقف الاحكام ونتصرخ الخصوم أن 
ينكر عليه مع ارتفاع الأعذار ولا يمنعه علو مرتبته فن أن ينكر عليه فمله (6 . 

وينبغي على المحتسب أن يقصد الس الامراء والولاة ويأمرهم بالشفقة 
على الرعية والاحسان اليهم ويذاكر هم ما ورد في (4؟) ذللك من الأحاديث » 
وليكن ني وعظه وقوله ني ردعهم عن الظلم . 
علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم : 

الحسبة قاصرة عن أجكام القضاء في الدعاوي الخارجة عن ظراهر المتكرات» 
وتشبه الحسبة ولاية المظالم في استقرار موضوعهما على الرهبة والقوة والصراحة 
وفي تطلع كل منهما الى انكار البغي والعدوان (6). 

وأذاجاز لوالي المظالم أن يحكم فأن والي الحسبة يأمر وينهي من غير أن يكم 
وانما الحسبة على هذا كله أمر بالمعروف ونمي عن المنكر (8) . 
ديوان النظر فى المظالم: ‏ 
كان قصب المظالم من المناصب القضائية الهامة قي الدولة الاسلامية ويتول 
صاحبها النظر في قضايا الظلم والتعدي والفساد التي يرتكبها كبار رجال الدولة 
وني احكام القضاء التي لايتفق فيها المتتخاصمان وعرفها ابن خلدون بأنها: (وظيفة 
ممترجة من سطوة المبلطنة وتصفة القضاء ٠‏ وتحتاج إلى علويد وعظيم رهبه 
() الاوردي : الاسكام السطائية ص لاوم 
(0) المصدر السايق ثقسه عن ممم 
() الحصانت : الحسبة حمسن “لا١‏ 
() المصدر السابق ص “م١‏ 
(ه) صبحي الصالح : النظم الاسلامية ص .عم 
(5) ابى يعلى : الاحكام السلطائية ص م؟م- وام 
”و 


تقمع لمظالم من الخصمين وترجر المعتدش... وكان الخلفاء الاولون يباشرونها 
بأنفسهم إلى المهتدي من بغي فى العباس) (1). 
فكان الغرض الاساس من أنشاء ديوان المظالم هو التصدي لتعدى اصحاب | 
النفوذ والجاه ولهذا كان يتولى رئاسة هذا الديوان الخليفة او الوزير او الوالي 
وقد تطورت وتوسعت اعمال هذا الديوان مع توسع الدولة العربية وتطور 
حياتها الاقتصادية والاجتماعية فأصبح يعرف د (ديوان المظالم) ويسمى 
رئيسه (صاحب المظالم) (؟). 
وترد الاشارة إلى وجود هذا النظام (المظالم) في عصر ماقبل الاسلام فقد 
اجتمعت بيطون قريش فتحالفوا على رد المظالم بمكة وان لايظلم احد الأ 
منعوه واخذوا للمظلوم حقه وكان الرسول يومئذ معهم قبل النبوة وهو 
ابن خمس وعشريزسنة فعقدوا حلف الفضول *0. لانصاف المظلوم من 
الظالم والحكم بين المتتخاصمين. 
ففي عصر صدر الاسلام كان النبي يسمع شكاوى الرعية ويحكم بينهم 
وتول علي بن ابي طالب النظر في المظالم في عصر الراشدين» ولم يفرد 
لسماع الظللامات يوماً معيناً بل كان ينظرفي شكاوي من يأتيه من المتظلمين (4) 
ولم يظهر نظام المظالم كمؤسسة رسمية في الخلافة الاسلامية الا في 
عهد الامويين فكان عبد الملك بن مروان اول من افرد له يوماً واستمر 
الخلفاء الامويون ينظروث بأنفسهم إلى مظالم الناس حتى العصر العياسي 
حيث مارسه الخافاء وانتدبوا ثارة ممن ينوب عنهم من الوزراء كما فعل 
الرشيد عندما اوكل لوزيره يحبى البرمكي النظر ني المطظلالم (9). 
(1) اين خلدوث : القدمة ص 5؟ القاهرة 189 ه. 


() حسن أبراعي : النظم الاسلامية ص #1١‏ . 

(م) الماوردي : ألا حكام السلطائنية ص هلا . 

(4) حمسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية صن "(1١‏ . 

(0) انظر اليوزبكي : الوزارة حشاتها وتطوره' في الدولة المبسية ص 10 وما بعدها ط؟ مطبعة 
جامعة الموصل 5/ا19 . 


الف 


واشترط الفقهاء ني الناظر في المظالم ء ان يكون جليل القدر ٠»‏ نافد الامر عظم 
الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع ٠‏ كثير الورع لانه تاج في نظره الى سطلوة الحماة 
وثبت القضاة )١(‏ في كن الخصوم عن التجاهد ومنع الظللمة من التغالب 
والتجاذب (؟) كالخلفاء وولاة العهود وامراء الاقاليم والوزراء . 
ويتكون مجلس المظالم : من خخمسة اصناف لابستغى عنهم ولا ينتظم نظرة 
الا بهم : أحدهم الحماة والاعوان لحذب القوى وتقديم المجرى والثاني » 
القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرقة ‏ ما يجرى في 
مجالسهم بين الخصوم » والثالث الفقهاء : ليرجع اليهم فيما اشكل وسأهم 
عما اشتبه . والرايع : الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم او 
عليهم من الحقوق . 
والخامس : الشهود ليشهدهم على ما اوجبه من حق وامضاه من حكم ("0. 
اختصاصات ديوان المظالم :- 

ختص ديوان المظالم بالنظر في تعدي الولاة على الرعية واخذهم بالعسف 
وقي جور العمال فيما يحبيونه من الاموال » ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزاده 
فان رفعوه الى بيت المال امر برده » وان أنذوه لانفسهم استرجعه لاريابه » 
وينظر في اعمال كتاب الدواوين والتثبيت فيما يستوفونه من الاموال » وني 
نظلم المرترقة من نقص ارزاقهم او تأخرها عنهم . والنظر ايفضاً في اغتصاب 
الاموال السلطانية من الولاة كالاملاك او تغلب الاقوياء وتصرفهم باملاك 
الرعية بالقهر والغلبة وني اموال الوقوف الخاصة والعامة » وني تنفيذ ما وقف 
القضأة من احكامها لضعفهم عن انقاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لعلو قدره 


)١(‏ الماوردي : الا حكام مض الالال 
2 أبو يحلل 03 إلا حكام 0ه 5 
(0) الاودضي : الاحكام صن مث ابى ييل : الاحكام من 56 , 


للف 


وعظم خطره وقوته فيكون نأظر المظالم اقوى يدا وأنقذ امراً كما ينظر فيما 
عجز عنه المناظرون من الحسبة في المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر ضعف عن 
دفعه . والتعدي ف أمر عيجز عن منعه » وفي مراعاة العبادات الظاهرة كالتمع 
والاعياد والحج واللحهاد من تقصير فيها واخلال بشروطها » واخيرا النظر بين 
المتشاجربن والحكم بين المتنازعين )١(‏ من كيار رجال الدولة 

وقد بين الماوردي الفروق بين صلاحيات صاحب المظالم وبين صلاحيات 
القاضي ومن اهم هذه الفروق ( ان لناظر المآظالم من فضل اليبة وقوة اليد ما 
ليس لاقضاة في كف الخصوم ومنع الظلمة من التقالب والتجاذ ب وانه يستعمل 
من الارهاب ومعرفة الامارات والشواهد ما يصل به الى معرفة المحق من المبطل 
وانه يستطيع منتأديب الظالم ويأخذ من عدوانه بالتقويم والتهذيب» وان له رد 
الخصوم أذا عضاوا (أذا اشتعصى التوفيق بينهم )وساطه الامناء ليفصلوا التنازع 
بينهسم صلساً عن تراضي » وانه يجوز له احلاف الشهود عند ارتيابه فيهم 
والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشك (5) . 

وهكذا كان ديوان النظر في المظالم بمثابة المحكمة العليا او محكمة الاستئناف 
في عصرنا الحاضر لمحاكة كبار رجال الدولة في القضايا اللي ترفعها الدولة 
عليهم أو التي يرفعها الرعية لاعاذة الحقوق الى اصحابها . - 


. المأوردي : الا حكام ص ١م ام ع أبو يعلى : الا حكام ص 53 - 4؟‎ )١( 
الاوردي + الاحكام ص *4-8#م‎ )0( 


ا 


الفصرها رن 
ا 


ا مجتمع الأسلامي 

١‏ العرب . المرأة العربية 
؟ ‏ المواني 

م أهل الذمة 

4 - الرقيق ( العبيد ) 


النغظم الأجتماعية 

المجتمع الفهلامي : 
ويتكون من 
١‏ العرب : . يتألف العرب في الجزيرة العربية من مجموعتين : البدو 
أوالرعاة . وهل المدن أو الحضر . وهم جميعاً يتكونون من قبائل متعددة 
يختلف حجمها بعدد أبنائها » وتربط بين أفرادها صلة الدم والتسب » وهي 
اهم الروابط الاجتماعية والسياسية فيما بينهم » هذه الصلة أدت إلى تماسك 
أفراد القبيلة وبالتالي إلى الدفاع عنها ضد الاخطار الخارجية » ونتج عن ذلك 
ظهور العصبية القبلية : وهى اعتزاز العرلي بقبيلته والفخر بانتسابه اليها » وقد 
أشار إلى ذلك المستشرق بروكلمان بقوله ( البدوي كائن فردي التزعة » ومع 
ذلك فالجميع متساوون ضمن اطار القبيلة في المتقوق والواجبات التي تنبثق 
عن العصبية القباية )١(‏ . 

كان تنظيم القبيلة السياسي فطرياً فكان رئيسها المنتخب او شيخها ليس 
بمقدوره ان يفرض واجبا او ينزل عقوية بل كان عمل الشيخ التحكيم لا الأمر 
فلم يكن بي يده سلطات اجبارية » وكان يسدى للشيخ المشورة نخبة من الشيوخ 
تعرف بالمجلس ويتكون من رؤوس الاسر وممثل بطون القبيلة (9) ولم يكن 
لشيخ القبيلة قوانين يسير عليها كما لم يكن ني القبيلة سلطة تشريعية وانما كان 
رئيس القبيلة يفصل ف المسائل التي تعرض عليه» مستندا بذلك إلى عرف القبيلة» 
ومع هذا لم تكن احكامه تنفذ بصورة قسرية وانما بصورة ادبية . 

لقد كانت القبائل البدوية كثيرة ومنشرة في اطراف الجزيرة العريبة 
الخصبة . وتقيم بمضارب وخيام » وتنتقل من مكان إلى آآخحر عند الفمرورة 
تبعاً لتوفر العشب والياه . 
)١(‏ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاملامية ص ؛ ( اللبمة الانكليزية ) 
() برئارد لويس : العرب في التاريخ ص 6م 


1١و‎ 


واليدو او (الاأعراب) كا يقول عنهم هيردر : ( ذوو فتوة خالدة يقدرون 
بما على القيام بجليل الأعمال عندما يؤمنون ميدأ جديد : وهم أحترار كرام 
شم الانوف غضاب مقاديم » وهم متمائلون في في أمور العز والشرف لتماثل 
أحوالهم ومشاعرهم » ويقوم فخرهم على السيف وااقرى » والبلاغة » فيحد 
السيف يصونون حقوقهم » وبالقرى يتجلى كرم أخلاقهم ؛ وبالبلاغة يحسمون 
مالا يقدر عليه برك من الخصام )١(‏ . والكرم افضل فضائل العرب » 
ونضيف إلى ماتقدم أن البدو ( اكرام يحبون الحرية وهي أغلى 
عندهم وقد حافظوا عليها بتوالي الأأجيال 3 وم يقدر جميع الها اتحين 
يستعبدوهم 5). كا م يقدر أى زعيم أن يسيك بهم - 

وقد عبر العديد من الشعراء عن أنفتهم واعتزازهم بحر ينهم وشخصيتهم 


شي 
أن 


فقال أحد الشعراء 

إذا المللثك الجيار ‏ صضعر نصده مشينا اليه بالسيسوف نعاتبه 
وقال آخر : 

إذا ما املك سام النساس خسفاً أبينا أن تقر الذل فينا 


والبدوي عصبي الزاج » مرهف الس ؛ سريع النهيج » يتميز بالنظرة 
الواقعية ودقة النظر وقوة الذاكرة . وماالبراعة ألني اشتهر بها البدوي في 
القيافة إلا مظهر من مظاهر دقة الملاحظة 6) . 

أما أهل الحضر (لمان) من عرب الجزيرة فيختلفون عن الاعرات 
(البدو) في البادية ويقول عنهم بلفرين : إن أهل الحضر من العرب من آثبل 
شعوب الارض: :وأكر رمهم » وهم جديرون بهذا اللديح » إذ كانت هم 
آداب ناضجة ولغة راقية » كانوا ذوى صلات تجارية بأرقي أمم العالم القديم 
00 3 أقل من مائة سنة » أن يقيموأ حضارة من أنضر ل 
التي عرفها التاريخ » والتي لاتتم إلا بتوالي الوراثة ويثقافة سابقة مستمرة 
وبالعرب لابغير هم (2). 
)١(‏ غوستان وبوث : حشضارة العرب ص «* 
(0) الصدر السايق ص لاب 
[49 صالح احمه العلي : محاضرات في تاريخ العرب ص ١١6‏ طم 


(4) لوبون ؛: حضارة العرب ص 86م 
8 


ولم يكن العرب في جزيرمم معزولين عن العالم المتحضر ؛ فقد كانت تقع 
على أطرافها الثقافة الفارسية والبيز نطية» وكانت التجارة واسطة لالثقاء هذه 
الثقافات )١(‏ وكانت اليهودية والنصرانية منتشرة فى أجراء الجزيرة العربية » 
: وكان لحا شأن في الفكر الديني عند أهل الحضر . 

كنا ازدهرت الثقافة العربية في اليمن لصلاما التجارية بالبلاد الأخرى 
ويرى لوبون (5) آنه من الصعب أن نعثر في التاريخ على أمة ذات شأن كبير 
في التجارة من غير ان تكون متمدئة » وبما أن علاقات العرب التجارية العالمية 
استمرت ألفى سنة » وقد ورد ذكرها في التورأة فاننا تقول : ان العرب ضربوا 
بسهم وافر قُ ميدان الضارة وان مارواه هيرودتس واسترايون عن حضارة 
العرب قبل الاسلام في مدنهم العظيمة وقصورهم ذات السقوف المزخرفة بالذهب 
والعاج والحجارة الامينة» وذات الأثاث الفاخرة والآنية المنقوشة » وما تركوه في 
اليمن من العمران والسدود لدليل على عظم ومكانة الحضارة العربية 13 ولم يسطع 
نجم حضارة العرب قبل الاسلام في اليمن وحدها وانما في الخيرة والغساسنة» وقد 
كان عرب الخيرة وغسان متصاين بالفرس وبالرومان» وكان تأثير هؤلاء في حضارة 
اولئك كبيراً تشهد آثارهما المكتشفة وبقايا قنوات الغساسنة على ماكان عند 
سكانها من الاستعداد الكبير للقيام بالاعمام العظيمة () . فلما جاء الاسلام 
صار العرب أمة واحدة لما خخصائصها من لغة ودين وعاداث وان أحد أسباب 
انتشارن الاسلام وضوح ميادثه البى تؤكد على العدل والمساواة وا لاحسان و هذيب 
النفوس والتسامح» وترأس هذه الامة حكومة اوبتاركية تجمع بيدها السلطة السياسية 
والديئية » ومع هذا لم تستطع السلطة اللنديدة أن تمحو الروح القبلية فبقيت نزعة 
)١(‏ برئارد لويس : العرب في التاريخ ص وم ١‏ 


(؟) بوبون : حشارة العرب ص 450 
68 لوبون : حضارة العرب ص 94 © 45 
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العربي لقبيلته ونزعته للدم العرلي » وسارث الترعتان جنا إلى جنب في صدر 
الاسلام )١(‏ وبلغت قرة نشاطها في العصر الأموي . 

واستطاع العرب خلال أقل من قرن أن يكونوا امبراطورية مترامية الاطراف 
ممندة بين الهند والمحيط الاطلسى شرقاً وغرباً وبين القفقاس وشمال اسبائيا 
والخليج العربي شمالا وجنوباً . وقد احترث هذه الامبراطورية شعوباً كثيرة 
وديانات متعددة انضوت نحت راية الاسلام وفق مبادىء الاسلام الانسانية 
( إنما المؤمنون أخوة) ولقول النبي ( لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتفوى). 

وأصيح النظام السياسي في صدر الاسلام دمقراطياً » يسوده مبداً العدالة 

والمساواة التامة بين الشعوب وبين الافراد مهما كان مركزه ومكانته . فان مااشارت 
اليه كتب التاريخ حول حكم عمر بن الخطاب لاعر ابي لطم من قبل مللك الغساسنة 
فأمر عمر بلطم العربي له وقال عمر لذلاك الملك ( أن الاسلام جمعكما وسوى 
بين المللك والسوقة) (9) . 

وظهرت في أواخخر عصر الخلفاء الراشدين تحولات ني نظرة العرب إلى 
شعوب البلاد المفتوحة كنتيجة للانتصارات العظيمة الى احرزها العرب في 
الفتوحات في العراق وفارس والشام ومصر » وتغيرت نظرة العرب إلى الموالي 
ولاسيما بعد مصرع الخليفة عمر بنالخطاب وتملكهم شعور السيادة فنظروا إلى 
هذه الامم نظرة السيد إلى المسود والتي اطلق عليها المؤرخون بالعصبية العربية 
وأدت بهم هذه النظرة إلى احتقار حتى المولدين فسموا ابن العرلي من الامة 
( الهجين) (") يقول ابن منظور في لسان العرب ١‏ الحجنة من الكلام مايعيباك 
والحجين العرلي ابن الامة لانه معيب ) . 

وأنف العرب في العصر الاموي من امتهان الرف والمهن والزراعة وإنما 
تركوها لغيرهم من أمل البلاد المفتوحة وانصرفوا إلى القيادة والامارة وامتلاك 


1١9 احمد امين : شحى الاسلام ج١1 عن‎ )١( 
؟٠ ص‎ ١+ المصدر السابق‎ 69( 
انظر .أحمد أمين : مسي الاسلام جا ص ؟؟ ع ص 6م‎ )0( 


لخن 


الاراضي . لقد أدت بهم هذه النظرة والسياسة اللي انتهجتها الخلافة الاموية 
بالاعتماد على العنصر العربي أن نقم الموالي وأخذوا يقاومون السياسة الاموية 
عساندة كل حركة ثورية ترمي إلى القضاء على الخلافة الاموية ليصبحوا عمادها 
وأصحاب النفوذ الحقيقي فيها . فلما ظهرت الدعوة العباسية ني خعراسان الي 
كانت مركزاً العناصر الفارسية المتطرفة في عداتما للعرب عامة ولبني أمية خاصة 
لايم 0 يساووهم بالعرب » ولكوم حر مو هم من السيطرة على المناصب 
الخطيرة في الامبراطورية العربية الاموية )١(‏ . 

ولاريب أن مساهمة الفرسفي الدعوة العباسية كان له الاثر الكبير في استمخدامهم 
في مناصب الدولة الخطيرة » وأدى ذلك عرور الزمن إلى زيادة تفوذهم في بلاط 
الخلافة العباسية ومحاولتهم اضعاف العرب تدر يجيا وأبعادهم عن المراكز السياسية 
والعسكرية والادارية البارزة وقد عبر الحاحظ عن ذلك يقوله : ( إن دولة 
بي أمية عربية ودولة بي العياس أعجمية ) (5) . 

واستمر مركز العرب في العصر العباسي بالتضعضع والضعف وامار في خلافة 
المعتصم فاسقط العرب من الديوان » وأحل محلهم الاثراك والديلم (2) وما 
زاد في اضعاف سلطان العرب وابعادهم عن مراكز الدولة المهمة تدخل النساء 
في سياسة الدولة إذ كانت أغلب أمهات الخافاء العياسيين من أُمهات الاولاد 
الفارميات مما أدى إلى وصول الفرس إلى مراكر الادارة والقيادة والسياسة 
في الدولة (4) . 

(1) انظر اليوزيكي : الوزارة نشائها وتطورها في الدولة العباسية صن الالا © طم 

(0) الماسحظ : البيان والتبيين بج ١م‏ ص 4 *» 


زفرة القرمائي : اخبار الدول وأثار الأول ص ١4:5‏ 
40) اليوركي : الوزارة من «#”م © عن #م 
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المرأة العربية 


كانت المرأة العربية في الجاهاية تتمتع كركز مرموق في المجتمع العربي 
فكانت العرب يخاطبونها بربة البيت وينادونها بكنيتها ويعزون بسبهم إلى 
أمهاتهم كا يعزون بسبهم إلى 0 . وقد حصلت المرأة على هذا المركر 
من جراء الخدمات الي تقوم بها في البيت وني المجتمع القبلي » إذ كانت 
تقوم بادارة البيت وإنجاب الاولاد الذين يزيدون من قرة القبيلة في ١‏ 
والحرب كا كان لا دور في الخروب عن تضميد الجرحى وتزويد المقاتلين 
بالاء والراد » هذا الى أن المرأة قد تكون مصدر ربح لوليها الذي يأخذ عند 
زواجها صداقاً )١(‏ وقد احتلت المرأة مكانة مهمة في التاريخ والشعر والقصص ء 
فكانت توحي للشعراء بالخيال » وللرجال بالطجرج وقد تدخعل في البيت 
بهجة وحياة روحية جميلة (؟ ) كما ساهمت في اليا السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فظهرت منهن الكاهنات والعرافات والتنبثات والشاعرات (#) 
والملكات حتى أن بعض آلة العرب كن اناثاً كاللات والعزى ومناة وأساف 
نشدي , 

فكانت المرأة العربية تتمتع بقسط كبير من الخرية 3 اتحتيار أزواجهن فكن 
يدخيرن في أمر زواجهن . كا كانت عادة تعدد اازوجات معروفة في المجد 
العربي وغرضها الاكثار من انجاب الاولاد لزيادة أفراد القبيلة وتقوية 
عصبيتها وقد عرف العرب في الكاهلية أنواعاً متعددة من الزواج فمنها زواج 


03 


اأبادلة » ويحدث عادة بين الأقارب من نفس القبيلة أو بين الاباعد إذا 
تساوت الأسر تان + قُُ السب والدسب فيسقط المهر لان الرجل زوج ابنته أو 


أعحده ! رجل آخر يتروج هو أخته أو إيضه (4) وهناك نوع آخر من الزواج 


)06 العلي : ممحاضرات في تاريخ الوب ص ١5‏ 

(؟) الحوتي : الخخياة العربية في الشعر ااهل ص ا9١‏ 
(") ابن هشام : سيرة الرسول ص ١#«‏ ص لاولا 
(4) علي عبدالو احد : وني الاسرة و المجتمع ص وم 
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الشائع بين العرب جهو .زواج الآسر ٠‏ وتدتبر لمر أ الأسيرة ملكا لسيدها الى 
شاء تزوحعها أو زوجها أو باعها 20 العبيك . أما الزواج الا كثر شيوعاً بين 
العرب هو زوا المهر فكانت المرأة تعطى من يدفع ثمنا عالياً وعرف هذا 
الزواج باسم (زواج الَشَرَا وظل هذا النوع من الزواج عند عرب اللحاهلية 
حى ظهور الاسلام فسمي بالصداق وهو البة الي تعطى للمرأة نفسها 
بخلاف المهر فكان يعطى أوالد المرأة وأهلها لقاء زواجها (1) . أما التوع 
الخحر من الرواج ويعرقف ب(زواج الميراث) فكان يحدث أن الرجل يرث 
أرملة أخيه بعد موته أو يرثها أقرب الرجّال إلى زوجها المتوني (؟) وكان 
العامل في ذلك هو الاحتفاظ بالثروة داخعل الاسرة تتخلصاً من دفع المهر (*) 
وشاع بين العرب أيضا (زواج المتعةع هر 0 يتزوج الرجل المرأة إلى أجل 
مسمى » لاثرثه ويرثهامقابل مبلغ من المال 3 تتفق عليه فإذا انقضتالمدة فليس له 
عليها سييل وقد ألغي الاسلام هذا و من الزواج 5 . 
ومن العادات السيئة الي ى انتشرت بين بعض قبائل عرب اللجاهلية عادة وأد 
البنات عت عرف ف قيائل ربيعة وكندة وبطون واطثة من لمم وأسد © 
ويبدو أن أسبابها الاعباء الثقيلة النى يحملها الرجل في سبيل المحافظة على شرفها 
من اعتداء الأخرين أو من الما ال يلس ادها في حالة أسرها أو من الفقر 
وقد أوضح القرآن جصميخ مصادر الاغتياظط من ولادتها فال تعالى ( وإذ بشر 
أحدهم بالانى ظل وحيه ميرةا وهو 'كظم يتوارى من القوم من سوء مابشر 
يه نيك على م هون ون أم يدسه في التراب الأساء مايفعلون ) ( 5 ) وجاء الاسلام 


0020 علي براقم اس حين ؟ ن ؛ التاديخ الا سلامي العام ص 149 

(0) القرطبي : المامع لاحكام القرآن جه ص 4و 

(9) محمد محمود جمعة : النظم الاجتماعة والساسية عند قتماء العربٍ صن 5 وما بعدها . | 
49 آلقر طبي : الخامع. لاحكام القرآت جه ص # م[ 1 

(0) الالوسي ؛ بلوغ الارب في معرفة احوأل العرب جم ص 8غ 

(5) سورة التحل آية موسدوه 3 


1 


يحرم هذه الخريمة ويؤنبهم عليها فقال تعالى ( وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب 
قتلت ) )١(‏ . وأشار القرآن أيضاً إلى أن الدافع للوأد هو الفقر فقال تعالى 
رولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم" إن قتلهم كان خطأً 
كبيرا) (؟) . وقال تعالى أيضاً فد تقتاوا أولاد كم من املاق نحن رزقكم 
واياهم) () ويرى بعض المؤرخين أن مصدر هذه العادة ترجع إلى المجاعات 
الكثيرة الي كانت تصيب الخزيرة العربية وإلى مخافة موهومة على الشرف 
إذ كانوا يخشون أن يلين لهم العار إذا سبين في الحرب (5) . 

ويرى بعض من المؤرخين : ان الوأد لايمكن أن يكون دليلا على احتقار . 
العرب للمرأة » فكان لها الحق في أن تمتلاث املاكآ خاصة ء كا أنها كانت لاتزوج 
إلا بعد أخذ موافقتها » ولا الحق في رفض من لاتريده ممن يطلب يدها (©) , 
وكانت بعضهن يشترطن أن يكون حق الطلاق بايديين (0) , 

فجاء الاسالام نابداً هذه العادة كا أشار إلى ذلك القرآن وأكدها الرسول 
قي وصاياه للمؤمنات عند اسلامهن ( على ألا يقتلن أولادهن 4 49 ويوصي 
الآباء شيراً بالبنات فقال : ( من كانت له ألثى فلم يقدها ولم ينها ولم يؤثر 
ولده عليها أدخله الله ابخنة ) (8) ولم يكتف الاسلام بهذا بل رفع من منزلة 
|المرأة العربية » وأوصى يحسن معاملتها قالتعالى( ون مثل الذي عليهن بالمعروف) (9) 
(00) سورة التكرير آية مه 
(9) سورة الاسراء آية م 
[69 سورة الانعام آية حرمو 


عق 9ط طععط عط 1ه ب8150] تسم عع رآ . ومسامطء فهر 
علي عبدالواسد واني : وأد البنات عند العرب في الجاهلية ( عداة الرسالة المدد ٠‏ ٠غ‏ لسنة 1941 ) 

(0) ابن سعد : الطبقات جوقسم١‏ ص١4/سيرة‏ أبن هشام جاصل١6م4١‏ 

(1) العلي : محاضرات في تاريخ العرب صسن؟؟١‏ 

92و03 الطبري : تاريخ جاص مم 

(8) ابن الر بيع : تيسير الاصول جاص44 

(9) سورة البإقرق آية مم 
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وقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) )١(‏ وقوله تعالى أيضاً ( ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (5) . 
وظلت المرأة العربية تتمتع برية وتقدير واحترام طيلة عهد الرصول والراشدين 
والامويين وشطرا من العصر العبابي حبّى غلب الموالي عل الخلافة العباسية 
وادخلوا كثيراً من التقاليد الاجتماعية الفارسية ني المجتمع الاسلامي وانتشرت 
عادة التسري » وأقبل الخلفاء العباسيون على الزواج بالاماء الفارسيات والتركيات 
والروميات ء وأصبح منهن أم ولد فالتمطت متزلة المرأة بصورة عامة وأساء 
الرجل الثقة والظن بها.ء وهذا يفسر سبب انتشار عادة الحجاب الي لم تكن 
موجودة لدى العرب قبلا 0 . ١‏ 0 
؟-- الموالى : 
المولى (4) لغة : تأتي بمعنى الرب أو امالك كما في قوله تعالى ( ... ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق ) (ه) وتأئي بمعى القربى والعصبة كما في قوله تعالى ( وإني 
خفت الموالي من ورائي ) (5) ولأتي آيضاً بمعنى المؤيد والمناصر كما في قوله تعالى 
( ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لامولى لحم ) 8 "ا يطلق على 
الحليف وابخار والشريك والسيد .. 
جاءت تسمية الموالي عند العرب في الحاهلية من عتق العبد ويسمى ( مولى 
العتاقة » حيث ينسب العبد المعتوق إلى سيده الذي أعتقه » ويسمى هذا (ولاء 


١و سورة النساه اية‎ )١( 

(0) سورة الروم آية ١م‏ 

(؟) ناجي معر ف : الحضارة العربية صن15*م 

(4) انظر اين منظور : لسان العيب » المتجد القاموس المحيط مادة ( وى) المطرزي أبو الفتج 
ناسر بن عبد السيد : المغرب في ترتيب المعرب صنى؟5؟ -. 

(0) سورة الانعام آية ع 

() سورة مريم آية م 

(0) سورة محمد آية ١١‏ 


0/1 ا 


الغتاقة ) أو /إ”ولاء التعمة ) .كا تأقي كلمة امول أَيضِاً.من الموالةة أ 'المحالفة 
ويسمئ .9 مول الموالإة ) في حالة التفائه لىقبيلة. من القبائل فيسب اليها. ويصيم 
حليفها.  )١(‏ ,وقاد أقر. الاسلام. الولاء إستاداً ل مارو عن لبي ( مول 7 
منهم وتطليفهم فهم )000.2 . ٠‏ : 
ويلاكر أحمه أميق م :ان تسمية الموالي من ( :الولاء) والذي نتج عن 
وجود صلة"بين المع والمعشق نوهي! : صلة الشست* : فيقولوق : زيد بع حار 
مولى رسول* "الله أت "خديقه” وان كانت أ فهي مولائه: ؛ؤإذا كاق المع 
من قبيلة فينتسنت: اليهأ :“فيقولون : مؤلى بي هاشم أو مول ثقينا ء ويظيرز 
أثر الولاء واضسا فيما إذا مات المعتق من“ غير ؤاريشا فان المعتق *يرقه'.. : 
ولا ريب أن الموالي الى أشارت البهم كتب التاريخ إما ان.يكون أصاهم 
رع حرب اموا وا قصاروا وال ٠‏ وما أذ يكفو من ل 
المفتوحة:وعندما أسلموا :تحالفوا يت 
موالي بالتلِض والموالاة. (8) . 
واصضبحت . كلمة المؤالي من وجمهة- نما 0 تطاق : على 3 من مخ 
في الاسلام من غير العرب سواء استرق "أو له يسارق أفيذكر: الزيلعي: في. -التشير 
( وسمي_العجم. موالياً لان. : بلادهي' 'فمعت عنوة بايدي العرب..وكان .لاغرب 
استرقاقهم:- فاذل تركوهم -أحرار؟ فكانهم! ,اعتقرهم. وال موالي هم المعتقون ): 
ويبدو ان اصطلاح اح الموالي الذي استعمل من الوجهة التأرعزية تاتف عما 
حاترب 3 امهرد عه كان يطلق على حلفائه وورثته من بي عمه واخوته 
وسائر عصبته فجاء في تفسير الطبري : قال اين زايد :في قوله.تعالى ( ولكئل 
. جغلنا موالي ) قال - ل د لعردث 
(0) الطززى : المرب يي تريب المرن مرو 0 
(؟) محمد طيب التجار : الموالي في العصر ألا موى ص4١‏ 


(0) احمد أمين ه قجر الاسلام صل١١١؛‏ صناذا! 
(4) المطر زى : المغرب ص ؟ 


كف 


| يدوا لهم أسما قال تعالى ( قانلم تعلموا آبامهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ) 
فسموا الموالي . قال : والموالي اليوم موليان : مولى يرث ويورث فهؤلاء ذوو 
الارحام » ومولى يورث ولا.يرث فهؤلاء مول العناقة فظاهر من قوله ان اطلاق 
الموالي على الاعاجم معبى مستحدث ك الاسلام (1) .. 

لقد أوجد الفتح الاسلابي طبقة كبيرة من المجتمع الاصلامي ينتموث إلى 
أصول غير عربية اطلق عليهم. المؤرخون. (المسلموث من غير العرب) -حيث 
دخات أعداد كبيرة من أهل الذمة في الاسلام ودجوهم هذا كان بدوافع 
عديلاة (9) » أما رغبة في الاسلام وتحقيقا المساواة بالعرب كنا جاء في قوله 
تعالى (يآأيها الناس انا خاقناكم من ذكر وانثى وجعاناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفرا ان أكرمكم عند لل اتفاكم ) (00 وكا نادى به الرسول 3 ججة 
الوداع (ايها الناسى ان ربكم واحد وان اناكم واحد كلككم لاذم وآدم .من 
تراب ليس لعر لي على أعجمي فضل اللا بالتقرى) ف أو اك دخوهم في 
الاسلام. كان طمعاً في منصب أو كسب مادي ومعنوي . ١‏ 

كان اكثر الموالي من الفرس ٠‏ وهؤلاء بعد اسلامهم .والوا القبائل العربية 
للاحقماء بها والانتفاع من مكانتها وبجاهها وشرفها 2 وقد الحقهم البخافاء 
ألراشدون بهذه القبائل في توزيع العطاء . فقد كب الخليفة عمر بن الخطات 
إلى أمرام الاجناد كٌُ البللاد المفتومحة رومن اعتقم من الحمراء فاسلموا 
فا حقوهم بمواليهم هم ماهم وعليهم م عليهم 4 وام احبوا. ان يكونوا 
قبيلة ووجدهم فاجعلهم اسوة في العطاع) (0) . .2 

لقد نعم الموالي بالمساواة طيلة حكم | الخلفاء الراشدين » فعندما ول ابو 
بكر الخلافة اعلن على الناس سياسته فقال (ان اقوااكم عندي الضعيف سحى 
() أحمد آبين : قجر الاسلام صضن١١١..‏ 
(5) انظر محمد طيب التجاو : الموالي يي العصر الا موى ص4١‏ وما بمدها. 
(م) سورة الحجرات أية ١‏ 
(4) الجاسظ : البيان ٠‏ التبيين جلاص١١‏ » 'أبل عبدز به : العقد الفريد الس 
(0) البلا ذري + فيج البلدان صم » أبو عبيد : الا موال ص.ىه؟ 


دق 


آخد الحق له واضعفكم عندي القوي حى آخل الحق منه) )١(‏ وساوى بين 
المسلمين في العطاء والواجبات وقد سار عمر بنالخطاب سيرة الي بكر في 
تجقيق المساواة بين المسامين وجعل ااتمايز بين الناس في العطاء بحسب 
اسبقيته إلى الاسلام والخدمة له لا فرق بين العرني والمولى . كا نعم الموالي 
أيضاً بالمساواة الاجتماعية فمن الاقوال المأثورة عن عمر انه قال : والله لن 
جاءت الاعاجم بالاعمال وجثتنا بغير عمل فهم اولى بمحمد منا يوم القيامة» 
فأن من قصر به عمله لابسرع به نسبه (1) ا انه قدم صهيياً الرومي على 
المهاجرين والانصار قصلي بالناسى © . 

ومع ذلك العدل والمساواة الذي طبقه عمر بين العرب والموالي فان عوامل 
الحقد والكراهية لدى بعضهم ظهرت خلال فترة الفتوحات بعد فتح العراق 
وفارس فتقموا عليه لانه قضى على امبراطوريتهم ودينهم المجوسي ٠‏ فدبروا 
له مكيدة نفذها أبو لؤلؤة غلام المخيرة .بن شعية فاغتاله . فقد وضحت تلك 
الزامرة الفارسية وظهرت اصابع الاعاجم ملطخة بدماة حمر » واذ ذاك ثبين 
للعرب أن القد الدفين قد تنه في قلوب هؤلاء الناس فاصبح العرب ينظرون أليهم 
على خذر » وابتدأت العصبية العربية منذ ذلك الحين » واعتير مقتلى عمر بن 
الخطاب نهاية فصل مجيد في حياة الموالي (4) . 

ولم تكن حالة الموالي في عهد عثمان كحالتهم قبل ذلك كا ان الترف الذي 
نعم به العرب بعد الفتوحات كان ذا أثر كبير في نفوسهم فشعروا بزهو 
وكبرياء ونظروا إلى الموالي نظرة الغالب للمغلوب » ومع هذا فان عثماث 
وعلياً تمسكا بمبدأ التسوية في العطاء بين العرب والموالي » وكانا يعيران عن 
00 ابن قتيية : عيون الاخبار جاصس؟"7 ٠»‏ أبن عبد ريه : العقد الفر يد سلامن.م١‏ 
(؟) ابن عبد ريه : العقد الفريد جوصس١>‏ 
(م) العدر السابق والمسسيقة . 
(4) التجار : الموالي في العمر ألا موي منه؟ 


"18 


ايمانهم بالعدالة والمساواة ولكن الفريق الآخعر من العرب كان يحتقر الموالي 
ولا ينظر اليهم نظرة المساواة )١(‏ 2 

ولما قامت الدولة الاموية سارت بالاعتماد على العنصر العر لي وأولت ثقتها 
بالموالين اليهم من العرب لتولي المناصب المهمة في الدولة ولم تمتح الموالي 
المساواة في العطاء أو النظرة الاجتماعية اليهم فعلى الرغم من أن الموالي حاربوا 
إلى جانب العرب في الفتوح الاسلامية الا انهم حاربوا مشاة ولم يسمح لهم 
الامويون بركوب الخيول وكانت رواتبهم وانصبتهم من الغنائم دون 
مايأخذه الخبالة العر لي )١(‏ . فقد كان هذا التغريق في الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية أحد الاسباب الرئيسة في نقمة الموالي على الحكم الاموي . 

لقد تأثر الموالي بالعصبية العربية » فقد كان العرب -- وخاصة في الدولة 

الاموية - ينظرون اليهم نظرة احتقار وازدراء مما ادى إلى كراهية الموالي 
للامويين وللعرب ٠‏ وأدث إلى ظهور العصبية الفارسية الي اطلق عايها في التاريخ 
بالشعوبية » وقد عبر معاوية بن الي سفيان عن عصبيتهم .بقوله : اي رأيت 
هذه المممراء ( يعني الموالي من الفرس ) قد كثرت ... وكأني انظر إلى وثبة 
متهم على العرب والسلطان » فقد رأيت ان اقتل شطرا وادع شطرا لاقامة . 
السوق وعمارة الطريق ... ثم عدل عن ذلك ) . 

وظهرت بوادر السياسة الي انتهيجها الامويون ضد المواللي منذ ولاية الحجاج 
ابن يوسف الثقفي على العراق » فقد فرض ابكزية والخراج على من اسلم من 
اهل الذمة » ويبرر الطبري (4) اجراءات اللمجاج هذه بقوله : أن الحجاج 
حينما رأى اقبال اهل الذمة على الاسلام هاله نقص الاموال في خرانة الدولة 
قفرض الحزية على المسلمين الخدد والزمهم بالعودة إلى قراهم ؛ واعاده وضع 
(1) الصكر السايق ع /ا؟ 
(0) برنادر لويس : العرب في التاريخ صنلا5 © 448 
(م) ابن عبد ربه : للعقد الفريد جلاص 4١‏ 
(:) العلبري : لاريخ سفصضه"م 


514 


الخراج على الارض الي اسلم اصحابهااكما كان قبل اسلامهم وقال لحم : حينما 
امر. باعادتهم إلى 5 : ثم عاوج عجم وقراكم اولى بكم » كا نقش على 
يد كل 'رجل منهم أمم البلد التي وجهه اليها .0١(‏ 

1 وفي خلافةعمر بن عبد العزيز حاول التخفيف عن المزالي ومعابلة اوضاعهم 
الاقتصادية فكتب إل عماله يأمرهم بمساواة الموالي العرب في العطاء واسقاط 
ابلرية عنهم فقال : ان الله يعن محمدا داعيا إلى الاسلام ول يبعثه جابياً فمن 
أسلم من أهلى امال فعليه في ماله الصدقة ولاجزية عليه (65 . وبعد وفاته عادت 
أوضاع الموالي. السيئة "كما كانت عليه قبل خلافته » مما تزله' في تفوسهم ردوه 
فعل شديدة ضد الخلافة الاموية ٠‏ وأحذوا: يدعامون أية حركة سياسية: ترمي 
القضناء على الدولة الاموية. لابدافم الغصببة العريية الي حركتهم فقط وائما أيضاً 
بذاقع الشعور القومي” والعصبية ‏ الدبيئة المتنأصلة في تقسوس 
هؤلاء الموالي فانضسموا إلى ثورة عبدالله بن الزبير "وأيدوة يي مطاليته بالمخلافة 
رفيو ل أو مارح ينل الا لس كسم زقلا الصو ليا مهم جو 
عشروت ألفاً () واشتركوا في حركات الخوارج 2 كنا وجدوا في ثورة عبد 
عبد الرحمن بن الاشعث شعث ماتحقق ميوهم في عدائهم للعرب والكيد-للادولة“الاموية 
وقد بلغ عددهم في معركة دير الحماجم نحو الماثة الف (4) "كا انضموأ إلى ثورة 
يريد بن الهلب بن أبي صدفرة» ووقفوا يجانب العلويين وكذلك في الدعوة العباسية (ه» 
الي : استطاعق أن تؤثر: فيهم باسم. الدعوة إلى. قيام خليفة شرعي من نسل 
الرسؤال أ ومعناه الرجوع إل مندىء الأسلام الأولى.. من عدالة ومساواة بين 
المسلتعين جميعاً مما عجق الاتويون 0 نحقيقه 7 . 

)00( 0 الكامل الوص 5 3 

(؟) ابو يوسش : الخراج صن1١‏ 

() الايئوري ؛ الاخبار الطواكق صركهم؟ . , 9 

(4) الظبري : تاريم جوصص١١‏ » ابن كثير .: اليداية بجوضص١4‏ 

(5) حسن ابر أهيم حسن : النظم الا سلامية صى*؟؟ 

(5) برنارد لويس : العرب في التاريخج ص4ة 


ةي 


ا 


#وايرى بعص المور مين (1غ امب: كاتوهد يرون :ان ليْسن.ني_الامكان بتحول الام 
١‏ الخلافة): من الغرت إل افوس لمارا حل تقل الخلافة امن بيد الأمريولا فا 
يد الماشمين. وان نجحوا في , هذا التدبير فيكون ظاهر. الحكم ,للهاشميين. : وباطنه 
للموالي ' 0 فيتولون المناصب العالية ويديرون : شؤون الدولة ب : 


الوق وجد الزال عن سيائنة لين والتسامع الي بدي عدر بوملا لو 1 
سياف :إلى . التبحر له بربوية اتافة في مناهشة السيادة الغزبية منت شعاز <الدعوة 
لآل البيت النبوي الي ؛ التدأيف ماين 1١‏ هنكا تذكرها اوثق المصادر (0) 
في«الكرفة م: 0 إل شر اسان لقة الموالي: فيها_ولبعذها: عن مركز 1 العخلافة 
الأموية- ولغلبة,: العنصر اللأعجمي .فيه نل اا العربي ١.)‏ 
ويتضح دور الموالي ( الفرطلم: قُ يام الذولة العامة ' بالخطية الي التأها 
حمذا'بن :علي العبانئغ الذعاله (١‏ مده عليكم : مخ راساق فال هتالف اليد الكثير . 
وأطلد الظاجهن- وصنْدو زا .سليمة 0 “خصمحة ل تتقسقرهأ «الأهؤاء © -زليسن 
قينهم العز ل ولافيهم- مخازب كتحار ب الاث, عع الساداغولاة لت كدات لقال 
ومازالوا ينالون: و غتهنوات أويكظموة وينتظرون. الفرج -ويؤملون :دولة ) (64 
“وقد انعترفت الغباسشيون بفضلهم ' 5 قيام النتولة ' العتراضية وقد غير اود ين علي 
عن جهادهم 3 تحطيته “بال الكوفة * يوم : البعة لاي العباش بالتخلافة' :فقال: : 
وببالهل الكوقة بانا والله طازلنا مظلومين عقهورية” عل؛ خقنا 2-5 أاثاح القد>لنا 
شيعضتا من اهلخ تر ة انان “فاحيا :نهم خقنا -وابليج جتنا واظهر بهم ذولتنا () 
وخاطب اللخليفة العباسي المنصور الموالي من اهلا غر انان" قائلا م ُ) اهل . 
(1) أحيد ا : محى الاسلام جاصا كا لعي يلتااب 2 
(9) الطبري ؛: جوصه*1 وفي المصادر ألا خرف في في حوادث : 
() فلهازة : الدولة العربية عن454 1 
(4) ابن الي الحديد : شرح نيج البلاغة جزاجوةخ؛ » مدا 


انظر اليوز زبكي الوزارة جى/ااط؟, 3-5 احوية ا و ف 
(0) الطري ؛ تاريخ جوص؟؟ 1 »ع أبن الا ثير : الكامل جوص/ا9١‏ : الوذارة ص؟؟ 


خرف 


شمر اصان انم شيعتنا وانصارثا واهل دعوتنا )١(‏ . وكان الخراسائيون » يقولون 
نحن أهل هذه الدولة وأصحاب هذه الدعوة والانصار انصارنا (9) . 

لذا لم يكن عجبا ان تأثر خلفاء بهي العباس بعد مشاركة الفرس هم في الحكم 
بانظمة الاكاسرة فقد استحدث في بلاط اللخلفاء مر أسيم اكاسرة الفرس » وظهر 
الطابع الفارمي في مظاهر الحياة الخاصة والعامة » وتضاءلت التقاليد في الادارة 
والسياسة » وحلت محلها الانظمة الفارسية » كنا اقتبس العباسيون كثيرا من 
الافكار الساسانية والنظم الاجتماعية والازياء الفارسية (") , 

ومما لاشلك فيه ان الاحوال الاجتماعية والسياسية للموالي قد ارتفعت بشكل 
رجحت كفتهم وأرتفعت منزلتهم على العرب » فتولوا ارقى المناصب في 
الدولة من وزارة وقيادة وامارة وغيرها (4). 

ووجد الموالمي وخخاصة الفرس بعد قيام الدولة العباسية املا في استعادة مكانتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولكن لم تمض سنوات قليلة على قيام الدولة 
العباسية حتى ظهسرت حركات مناوثة الحكسم القائسم بسبب ان فريقاً 
من الموالي وجد أن الحكم العباسي الذي قاتلوا من اجله لايزال عربيا في نظرهم 
كنا وجد فريق أخر امهم ينالوا حرياتهم الدينية الي كانوا يطمحون اليها » ذلك 
أن اتباع الاصول الدينية الفارسية ( الزرادشتية ولخانوية والمزدكية) وهم الطبقة 
الارستقراطية الايرانية الي كانست اول الامر قسد امحدت مع ٠الدولة‏ العياسية 
ثم لم تليث ان النممسرت عنها ودعت إلى افكار مزدك تمثلت في دعوى بها فريد 
والمقنع وباك الخرمي (0) . 


)0ن ال مسعودي وج الذهب موص ١4؟‏ 

؟١نم حبدات الفياض : تاريخ البرامكة‎ )١( 
(؟) اليوزيعي : الوزارة صن.م ملام‎ 

١ التجار : ألموالي كي العر الا موي ص77‎ (١ 
14١ برنارد ويس : العرب 2 التاريخ ص‎ (2 


9” 


: اهل الذمة‎  # 

الذمة في اللغة العهد والامان والضمان ٠‏ واهل الذمة هم (١‏ المعاهدون) من 
النصارى واليهود وغيرهم ع يقيم ف دار الاسلام )١(‏ ومعناها أيثبا المعاهد 
المخاضع لاحكام المسلمين القائم باداء الحزية المرتبة عليه من قبل الامام سواء 
كان يبودياً أو نصرانياً او مجوسياً او وثنياً غير عربلي (9). 

والذمة في الفقه الاسلامي العهد والامان الذي يعطى القوم الذين لم يدنلوا: 
في الاسلام عند فتح المسلمين لبلادهم » ولايسترقون + ويؤمنون على حياتهم 
وحم ريتهم وامواهم وعاداتهم زفف 5 ويعرف المستشرق تقطة © هع الذمة 
نامها مصطاح لثمي سول نوع من العقت متسحه المسلمولة لضيافة وححماية أعضاء الديانات 
الاخرى المعترف بها بشرط الها تعترف بسيادة المسدمين عليها » وقيل : في 
تفسير معى عقد الذمة بائه اقرار من الكفار على كفرهم بشرط بذل اللارية 
والتزام احكام الذمة (ه) . وقيل ايضا : والحكمة في عقد الذمة معهم احتمال 
دخوهم في الاسلام عن طريق مخالطتهم للمسلمين واطلاعهم على شرائع الاسلام 
وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال (6)5, 

ويسمى اهل الذمة من غير الموالين في دار الاسلام ب (المستأمنين) وهم الذين 
الذين طلبوا الامان () والمستأمن( يإبكسر الميم) هو الطالب للامان ويصح 
(يفتح الميم) بمعبى صار آمنا (8) . وقد ورد 1 اللفظ ني القرآن ( وان احدآ 
() الفيروز ابادى : القاموس المحيط جغ#ص ه١١‏ »© معلوف : المتجد صس/ا7؟» امسر خمسي 

الحنقي : شرح السير الكبير جاص1"8 

(؟) الفخرى: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذية ( مخطوط) ورقة مزح 
(م) انظر دائرة المعارف الا سلا مية : مادة ( ذمة) جؤص٠#8م»‏ (ؤوم 
(4) 2227 (#ةتسستطط غدمف) تطواء1 أ متلعع لعلءون:1 1 
4 ادر يس الحتيل : كشاف المناع صوص 9*4 
(69) الس رخسي : الميسوط ج١١‏ صللا 
(7) معلوف : المتجد عن؟١‏ 
[49 أبن عابدين: رد المحتار دلاص ١41؟‏ 


نكا 


من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه:(9)., 
والممستأمنون ليبسوا من دار الاسلام كين حصلوا على الامان من السلميق 
ليُعيشوا معههم 5 سلم وامان كرف : : 0 
5 كما مدي اهل الذمة رامل الكتاب وهم الذي 5 - كتب ‏ منز ل كاليهود 
000 وممن. لهم . شيه كتاب .مثل ‏ الصائية والجرس وممن لهم حبود 

حكام .دون إكتاب صل الفلاسفة الأول والدهرية وعبدة الكواكب والاوثاق 
0 9) ويد لفت الاسلامي 0 للمسلمين.و وأصبحوا في ذمة ة الاسلام 
'فأطاق عليهم' أهل اللمة " وقبل : سمي اليهوذ والنصارى بأهل الكثابت 
سيا م عن مبدة الونان وذ ل لوم كبا ترة هي التوراة والانجين 
والرتوروات اعترافهم بها يجعل م مكانا ممتازاً بالنسبة لعبداة 0 وغيرهم (0), 
وقد ورد ذكر “اهل الكتاب في القرآن في آبات كثيرة ( 4 ) منها قوله 
تعالى قل , ياأهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيئتا و وبيتكم ان لأنعيد الااللّه ولا 
تشرلة به شيعا (08. وأهل الكتاب عند الحننية اصحاب الكتب السماوية 
أكالتوراة والاتجيل وصحف ابراهيم وش » وزبور داود (5) وعند 
الشافعية والخنبلية, : هم التصارى اود دون غيرهم مستنلدين إل وله تعال 
زان تقولؤر انما ارك الكتات غلى طائفتين من بس 0 ش 


)0 سور التوية وتآية 5 * : 

(؟) الشهرستاي : الملل والتحل د ملام 

(©) دائرة ” المعاوف الاسلامية ناذة (أهل الكتاب) ابمصض 117 

4 انظر سورة البقرة 61٠١6‏ 9١٠ء‏ آل عمرآن 54 تع قتع لاغ زلاء ولا ولاققة 
فح عبر عأ فزن الس لور امت ومكث الارى ال امل الما 
064 العتكبومط “ى ' الايد 3 الخيغر ا 1 


(ه) سورة آل عمرإن آية .ع : ١‏ 

(5) الحصكني : الدر المختار جاصلا ( امازل عل ابراهزم عش صحائق' وغل يت و١‏ 
محيفة ( اين الاخير : الكامل جاصن94؟» 0لا انا الزبور نقد أثزل عل داواد ويتضق 7 
عصائد ر:ناشره من تسبيح الله وحمده والداء عليه والتضرع له) “#بدالوهانت' النجار الاك 


الا تبياء ص7 0 
(0) سورة الانمام آية 5و١‏ 


وتسمية أهل الكتاب الي وردت في القرآن تشمل اليهود والنصارى ثم 
توسعت هذه التسمية لتشمل الصابئة والمجوس )١١‏ . 
وقد وردت في القرآن آبات تطلق على أهل الذمة أسم (أهل الذكر) وهم 
أصحاب الاسفار القديمة والمزامير 9) . 
ويرد في كتب الفقه والتاريخ على الطوائف الدينية من غير المسلمين أسم 
(المعاهلدين) وهم الذين كتبوا العهود مع السلمين على ترك القتال » والموادعة 
والامان () على أنفسهم وأموالهم ولسانهع وعقائدهم لانهم أصجاب عهد 
يلترم المسلمون بالمحاففلة عليه فان كان هؤلاء في دار الاسلام اعتبروا أهل الذمة 
وتطبق عايهم أحكام الذمة » اما اذا كان المعاهدون من أهل دار الحرب فان 
دخلوا دار الاسام 0 بتعر ضص هم احد بسوء لانه آمن بتك المعاهدة) , 
ويسمى أهل الذمة احياناً بإالحوالي) (4) وهم الذين اجلاهم عمر بن 
الخطاب هن جزيرة العرب ثم نقلت هذه اللفظة إلى الخزية الي اخذت منهم » 
واستعملت في كل جزية تؤنخذ وان لم يكن صاحبها جلا عن وطنه (0) .. 
ومهما يكن من تعدد التسميات فان التسمية الشائعة ئعة عند الفقهاء والمؤر نحي أسم 
(أهل الذمة) وهم اليهود واتصادع والصابئة والمجرس والسامرية (5) . 
' فالمذاهب الاسلامية اتفقت في أذ الحزية من الممجوس استناداً إلى قول 
الرسول أفيهم (سنوا أبهم سنة أهل الكتاب غير فاكحي نسائهم ولا آكلي 
(1) اليوزيكي ١‏ تاديخ أهل الذمة في للمراق صم"؛ (رسالة دكتوراه غير متشورة) 
6 انظ + 266- 294نم ١1ولا‏ تسواو ذه وعمط عطي 
(0) اليوزيكي : تاريخ اهل الذمة صو" 
(4) الجواك : جمع ( جالية ) أصلها الجماعة اأني تفار ق. وطنها رتعزل وعلنا آخر » 5 أنها تستعمل, 
أحياتاً محل لفظلة ( جزية) ( رسائل الصائيه ععن٠4١؛‏ #١ه»‏ الدورئي : تاريخ العر اق 
الا قتصادي صن95١)‏ 
(ه) أبو يوسف : الخراج صم حاشية )1١(‏ سيدة كاشف : الوليد عبداللاك ص90 . 
(1) ابو يوسف : الخراج ص مم ؛ الماوردي : الاحكام عم +1 ترتون + أهل الأحة ي 
الا سلام ص4 


ارس 


ذبائحهم) )١(‏ ولنكهم اختلفوا في اعتبارهم من أخل الكتاب وهل يحل المسام 
«ناكحتهم وأكل ذبائحهم فقال الامام مالك ()) في المجوس مابلغه عن عبد 
الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله (سنوا بهم سنة أهل الككتاب) فالامر 
كله في هذا بمنزلة المجوس عندي) وروي أبو يوسف (#) (ت 149 هامؤلام) 
ان رسول الله اخذ من مجوس أمل هجر الخزية . وروي أيضاً عن علي .نه 
أبي طالب ان رسول الله وأبا بكر وعمر أخذوا ابليزية من المجوس وقال علي 
انا اعلم الناس بهم كانوا اهل كتاب يقرأونه وعلم يدرسونه فترع من 
صدورهم ) (4) ويعاق الدخر بوطلي على اجراءات المسلمين في الممعجوس فيقوك : 
زان الدولة الاسلامية كانت في سياستها تخطط لاعوام كثيرة عديدة 2 وه 
وان تركت المجوس بعد الفتوحات الاسلامية على ديئهم فقد كانت تعلم أه 
الخيل الثاني أو الثالث هن المجوس سيقبل على اعتناق الاسلام وقد حدث هذا 
فعلا فقد تناقض عدد الملجوس عل مر السئين تناقضا ملحوظاً واعتنقق 
الغالبية منهم العقيدة الاسلامية) (ه) 

والمخلاصة : أن ماجاء في المديث المسفوظ عن الاببي واعتيارهم أهل كتاب 
بقوله ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) وما رواه علي بن الي طالب عنهم (انهم 
كانوا امة لهم كتاب يدرسونه ونبي يتبعونه) فكتابهم الافستا وهم يعتقد وه 
بنبوة زرادشت وما اشار اليه القرآن بقوله تعالى (ان الذين آمنوا والذين: هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم 
القيامة) (5) فقد عدهم من أهل الكتاب . وذهبت الظاهرية إلى جواز زواج 


(1) اليوزبكيى : أمل الثمة في العراق +٠١‏ 
(0) سحتون المدونة الكرى جلاصض» 

(*) ابو يوسف : الخراج صن؟؟١1‏ 

(4) أبو يوسف : الخراج صى؛*؛ 

(0) الخربوطلي : الاسلام اهل الأدة منرم 
(5) سورة الحج آأية ١‏ 


اللسلم بالمجوسية بحجعهانها من اهل الكتاب )١(‏ ولانهر وىانحذيفداين اليماذتروج 
مسجوسية » لان المجوصس يقرون باحزية » فاشبهوا اليهود والنصارى (5) على 
اعثبار ان الم رآن فظر اليهم نظرة المساواة في ١‏ كير من آية مما بيحملنا على الاعتقاد 
انهم جزء من أهلى الكتاب . 

وما ورد حول اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم بقوله تعالى (اليوم احل 3 
الطييات وطعام الذيى اوتوا الككتاب جل لكم 2 وطعامكم حل هم » والمحصئات 
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (*) ولان أهل الكتاب يقرون على دينهم 
يبذل المال فتدحل خبائحهم ونسائهم (4) فكيف لايجوز الفقهاء ذبائح المجوس 
ونكاح نسائهم وبحلون وطأ سباياهم فقد اجاز الرسول استرقاق سباياهم » 
ويجوز لساداتهم وطأهن بعد انقضاء عدتهن كا في حديث الي سعيد الخدري 
إنه قال : لانوطأ حامل حى تضع ولا حائض حى تتبرأ بحيضة فيجوز 
وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الاسلام إ(5) . 1 

كا أنإعهود الصلح التي كتبت لحم في خلافة البي بكر وعمر وعثمان: وعلي 
كانت مستوحاة مما جاء به القرآن وما اقره الرسول » وكيف لايصح اكل 
ذبائحهم والمهود تنص عليه بوجوب ضيافة ابن السبيل من المسلمين ثلاثة 
أيام ويطعموهم من وسط مابأكلون (5) ويبدو ان الفقهاء قد تطرف بعضهم 
وبالغ في تفسير معاملة الممبيرس وحملوا النصوص الفقهية والتاريخية لضن 
طاقتها فان غاليية 0 ا وبلاد فارس عند الفتح الاسلامي كانوا من 
اعجو س وان وجود النص (ضيافتهم للمسلمين) في جميع عهودهم لديل 
واقعي عن جواز ا وهذا يتناقض مع مااشار اليه الفقهاء . "كا آذ 


)6 ابن زم المعلي .- لجس 114 

(0) زيداه : احكام اللاعيين من 6.ةم 

5 سورة الاقة : آية 4م 

(4) اين القيم الجوزية : احكام اهل الامة صرلام 

(ه) المصدر السايق ص١١‏ (تسليق الممقق) 

9م البلا فري : نويع البلدات من. وسء اين القيم : احكام منىلالا 


اجراءات الرسول والخلفاء في معاملة المجوس الغرب دإغخل اللدزيرة العربية 
كانت مبنية على عزطهم وعدم التسامح معهم لاجبارهم على الدخول في الاسلام 
مستندين إلى حديث الرسول (لايجتمع دينان ني بلاد العرب) )١(‏ وقد أورد 
ابن القهم (؟) في معرض حديثه عن احكام أهل الذمة » واعتراف الاسلام 
بعقود التكاح المعقودة قبل الاسلام بدليل أن الرسول لم يأمر أحداً من المسلمين 
(وحى أي العاص زوج ابنته زينب بتجديد عقده على امرأته بعد سالامه » فلو 
كانت انكحة الكفار باطلة لامرهم بتجديدها) وهذا الرأي يحملنا على القول 
بجواز الرواج من الكفار يعقد أسالامي يكون قي هذه الخحالة أثبت شرعاً من 
العقود السابقة (*) أما الصابئة فقد اختلف الفقهاء والمفسرون في أصل 
عقيدتهم وأغلب الفقهاءاعتبروهممن أهل الكتاب وان لميشهد لهم القرآذبكتاب (4) 
لان اسمهم ورد في القرآن مع اسم اليهود والنصارى والمجوس »؛ وقيل عن 
الحسن البصري : انه كان يقول في الصايئة هم بمنزلة المجوس . فقال مالك 
الصابئة كال مجوس لان القرآن لايصدقهم يكتاب (8) . 


وما كان الفقهاء يعيرفون بالصابئة بانهم بمنزلة المجوس وورد اسمهم في 
القرآن مع الممجوس ء ولا صمح عند بعضهم اعتبار المجوس تزلة أهل الكتئاب 
فعلى القياس يصح اعتبار الصايئة من ضمن أهل الكعاب أيضاً (5) . 

فقد أورد ابن القفطي (/) (ات 545 ه / 1144م) رواية مفادها أن أيا 
حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمداً اختلفوا في نكاح الصابئة وأكل ذبائحهم 
فحرمها أبو حنيفة وأحلهما صاحباه فقال أصحابهوأنه ليس بحلاف على الحقيقة 
(1) انظر اليوزبكي : تاريخ أهل الأنة في العراق مس45 ومابعدها 
(؟) ابن القيم : إحكام صنو.م 
(0) اليوزبكي : تاريخ أهل الذمة مم4 
22 أبو عبيدة : الاموال صه؟”؛ 
(0) العدر السابق ص؟؟ ذلا 
() اليوزيكي : أهل الذمة صم 
(7) ابن القفطي : تاريخ الحكماء صن١#1‏ 


رق 


وإئما هو تعلاف في 'الفتؤئ ء لأن أبا نتيفة عبى بالضَابتين اير اين وهم مغرؤفون 
معبادة الكوااكب فانجراهم مجرى عبادة الاوثات في تحريم المناكحة والذبائخ 
:و صتاخباه سئلا عن الصمابئين الذين يسكنون البطيخة في العراق وهم فرقة يو منؤن 
بالمسيح وبعض الرسل ١‏ “قاجابا يجواز ذبائسهم وما كجتهم: :ولو مكل أبو نحتيفة 
من مؤلاء لاقي . يفتوى صاحبيه .ولو سثل صاحباه عن الفرقة لو لي عن لافتيا 
بمثل قولهغ" . 0 
' ولما كان يثنا يتناول صنابئة العراق”3 المندائيين) فأن لاماي ابي يودف 3 
تتطبق عليهُم فيجوز في هذه الحالة أكل ذبائحهم ونكاخ : تسأتهم . 
واللتقيقة أن “صابئة العراق: يعتقدون' بالله ويؤمنون بالاتخرة 2 ويدعون أنبم 
يبون تعاليم آدم وان ننيهم يري جاء لينقي دين آدم تما علق به من أناظير 
وخر آقاتوإن كتابهم المقدس (الكتزرير أي صحف آدم و وَصلائهم تقفتصر على الوقوف 
#والركوع وامخلوس على الازرض دون السجود 3 ويؤدوما في اليوم ثلاث مرات 
قبل طلوع: الشمس وعند زوافا » وقبيل غروبها ويتوجهون أي صلاتهم إلى 
النجم 'القطي (1) ولو-رجعنا إلى عهد الفتوحات الاسلامية نرئ أن الاسرى 
كان أقابهم: من المجوس والصابئة وقد وطئء المسلمونة أقساءعهم واولدؤهن 
فكانت 0 أميات خافاء بثي العباس ممؤسياث ووثنيات وليس لد لديناً ينأ مايؤكد أن 
'التخلفاء العباسيين أجبروهم على الاسلام قبل وطثون 0 1 
مرقف الرسوك والخلفاء من اهل اللامة : 


لقد شهدت العصور الاسلامية التسامجوا له مان الذي ينم يه أحن انم وذلك 
مما وضع الاسلام من قواعد و تشر يعات لتنفليم العلاقة ينهم وبين المسلمين وما 
وضع الرسول من السئن أل ى اعتبرت أسساً سار عليها من جاء بعده من الخلفاء 
فد أودبي القرآن بالاحسان إلى أهل الذمة وبرهم فقال تغالى ( لاينهاكم “الل 
عن الشين 0 يقاتلوكم ق الدين وم حر جوكم من دياركم آن ؛ تبروهم وتقسطوا . 


60 (1) المستي : 0 القسابطة ف حايرهم وماضيهم مرة وما يناه . 
26 الموذيكي : تاريخ تأهل الذمة ميغ 


احفق 


لاتحدث الفرقة والتزاع فقال تعالى ( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالي هي أحسن 

إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وانزالك إليكم واغنا والحكم 

واحد ونحن له مسلمون ) (؟) . وقد حث القرآن على الالفة والمودة فاباح الاختلاط 

والزواج بهم قال تعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب 

حل اكم وطعامكم حل لهم والمحصنات هن المؤمنات والمحصنات من الذين 

اوتوا الكتاب من قبلكم ) ( " ) كنا حث القرآن على الوفاء لهم وعدم ايذائهم 

قال تعالى ( واوفوا يعهد الله إذا عاهددم ولاتنقضوا الايعان بعد توكيدها ) ( 4 ) 

كما أكد القرآن على ضرورة العفو عن بعض سيئاتهم بقوله تعالى ( فاعفٍ عنهم 

واصفح أن الله يحب المحسنين) (5) وقد نهى القرآن عن اكراههم على الاسلام 

بقوله تعالى ( لاأكراه في الدين) (1) وقد عامل الرسول أهل الذمة بغاية التسامح 

مستنيراً ما جاء في القرآن فقد كتب لاقل نجران في عقّد الصلح معهم ( ولنجران 

وحاشيتها جوار الله وذمة محمد الزوي رسول الله على أموالهم وارضهم وملتهم 

وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ماتحت أيديهم من قليل أو كثير 

لايغير أسقفاً من أسقفيته ولاراهياً من رهيانيته ولا كاهنا من كهانته» وليس 

عليهم ديه » ولا دم جاهليه » ولانحشرون » ولايعشرون » ولايطأً أرضهم 

جيش » ومن سأل منهم جزيتهم فسهمهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ولا يؤخحد 

رجل منهم بظلم آخر » وعلى ماني هذا الكتاب جوار الله ع وذمة 

محمد الزهي رسول الله حتى يأني الله بامره مانصحوا وا صلحوا .. )07 

(1) سورة الممتحنة آية م 

(0) سورة المتكبوت آية 45 

(م) سورة الائدة آية 4 

(4) سورة النحل آية 4١‏ 

() سورة آل عمران آية 1١4‏ 

(5) سورة البقرة آية 5ه؟ 

(0) الالوسي : يلوغ الارب سجوصم؛؟ ‏ 044ء ابن الاثير : الكامل سجوص0١.مء‏ 
انظر حميدالله : مجموعة الوثائق السياسية ص »١١‏ البلا ذري : فتوح البلدان صلالا - مم#. 


احيف 


وقد أوصى الرسول الخلفاء بحماية حقوق أهل الذمة بعد قبوهم عقد اللمة 
فقال . فاذا قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أن لهم ماللمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين)(1) 
كا أوصى الرسول بضرورة رعايتهم وعدم تكليفهم فوق طاقتهم واتباع 
الحق والعدل معهم ماداموا في عهد مع المسلمين فقال ( من ظلم معاهداً أو 
التقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه شيقاً بغير طيب نفس فانا حجيجنه بو 
القيامة ( ؟ ) . وقد حث الرسول اهل الذمة على الاختلاط بالمسلمين حتى 
أنه اجاز لهم الغزو معهم فروى الزهري : أن قوماً من اليهود قاتلوا مع الرسول 
فاسهمهم كنا كان الرسول يحضر ولائمهم ويعود مرضاهم وبشيع 
جنازامم ؛ فبزددهم ؛ ويكرمهم كا كان يقارض ملهم » ويرهن عندهم 
أمتعثه حهى أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي (4) . 

وقد سار اللخلفاء الراشدون على هدى القرآن وسيرة الرسول في معاملة اهل 
الذمة ما داموا يلترمون بعهود المسلمين فهذا كتاب الي بكر الصديق لاهل 
نجران يؤكد بعهد الرسول اليهم (5) . وقال ابو بكر يوصي قواد جيشه اثناء 
لنت باهل الذمة ١‏ لاتفتان احدا من اهل ذمة الله فيطلبك الله بذمتم (م كناء 

كتب يوصيهم باهل البلاد المفتوحة ورجال دينهم فقال : ( اوصيكم بعشر 

فاحفظوها عي الا تخونوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا طفلا صغيرا 
ولاشيخا كبيرا ولا إمرأة وتعقروا خلا ولا تحرقرا ولاتقطعوا شجرة مثمرة 
ولاتذيحوا شاة ولابقرة ولابعيراً الا لأكلة وسوف تمرون ياقوام قد فرغوا انفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا الفسهم له ... ) 00 . 
(1) الكاساني : بدائع الصنائع جلاص ١١١‏ 
(؟) ابن سعد : الطبقات الكيرى جاص؟ 2١١‏ الغزري ا منفي : جلاء الظلمة ورقة م" و.ظ, 
(م) شرح المالكي : صحيح الترمثي جلاصم4 
(4) احمد شلبي : المت الاسلا مي ص١٠١‏ 
0( انظر سميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى. ص؟؟١‏ 
() ابن سعد : الطبقات الكبرى جاصن ١١‏ 


() دائرة المعارف البريطائية ج1اص184ء الطبري ج#ص"١؟‏ ديوار'ت قصة الخقضارة 
لم1 ص ”لا 


م/16/د نا 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن ابي وقاص حين افتتح العراق يوصيه 
بالمسلمين وا هل الذمة ( وعهدي اليك ... ولاعشور على مسلم ولا على صاحب 
ذمة اذا ادى المسلم زكاة ماله وادى صاحب الذمة جزيته الي صالح عليهما) )١(‏ 
وكسان عمر يوصي المسلمين بحسن معاملة اهل الذمة ولايكلفهم فوق طاقتهم 
فقال للخليفة من بعده ( واوصيك باهل الذمة خيرا تقائل من ورائهم . ولا 
تكلفهم فوق طاقتهم اذا ادوا ماعليهم طوعاً ... واوصيك ان لاتر خص نفسك 
ولالغيرك قُ اهل الذمة .. ولاتغلق بابك دومم فيأكل قريهم ضحيفهم ٠.‏ هذه 
وصبي اليك واشهد الله عليك ) ) . 

واما في عهدي عثمان بن عفان وعلي بن الي طالب فقد كنع اهل الذمة 
بالحرية والتسامح كما كانوا يتمتعون بها في عهد عمر . فكتب عثمان إلى عماله 
يوصيهم بم خبيرا فقال ( ... الوفاء الوفاء لاتظلموا اليتيم ولا المعاهد فان الله 
خصم لمن ظلمهم ) 0 . 

وني عهد علي بن الي طالب فقد بسط العدل والتسامح لاهل الذمة ويتجلى 
هذا في وصيته لعامله في اهل الذمة ( انظر اذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة 
شتاء ولا صيف ولا رزقا بالكوفة » ولادابة يعملون عليها » ولانضرين احدا 
منهم سوطاً واحدا في درهم ولائقمه على رجله في طلب درهم ؛ ولاتبع لاحد 
منهم عرضاً من الخراج فاذا امرنا ان تأخل منهم العفو ) (4) 

ان تسامح الخلفاء الراشدين مع اهل الذمة في ممارسة شعائرهم الدينية والرجوع 
إلى رؤسائهم الروحانيين في امورهم القضائية وتسامحهم لهم ببناء الاديرة والبيع 
والكنائس واختيار رؤساتئهم الروحانيين كان هذه السياسة اثر كبير في حمل 
الكثير من اهل الذمة في عهد الخلفاء الراشدين على الدخول في الاسلام لا المسوا 
(1) ابن آدم : الشراج ص9ة4؛» ١15ء‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد جا صه 
() الجاحظ : البيان والتبيين جوكص486-45 
(ع) الطبرىي : جوص»ة 
(4) ابو يوسف : الخراج صه١-‏ ؟١‏ المطبعة السلفية 9هم8اه 


فقن 


فيه من العدالة والحرية » وكان اسرع الناس لقبول الاسلام الطبقة العامة من 
أصحاب الحرف والصناع والفلاحين الذين اعتنقره نحماسه <١ )١(‏ 

ان ماكتبه الكثيرون من المستشرقين ليعطي الدليل الناصع على تسامح الاسلام 
وعل حسن معاملة الحكام المسلمين لاهل الذمة بقول المستشرق الفرنسي لوبون 
)2 والمق ان الامم 4 تعرف فائين راحمين مسالمين مثل العر ب ولادينآ شيح) 
مثل دينهم ) (5) . ويقول المستشرق ارنولد عن الاسلام : ( أنه هو الدين 
الوحيد الذي لم يفرض بالقوة بل اقبل الناس على اعتناقه بارادتهم واختيارهم (7). 
ويوضح المستشرق دوزي مواقف الحكام المسلمين من اهل الذمة فيقول : 
( ان تسامح ومعاملة المسلمين لاهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الاسلام وانهم 
رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتمهم السابقة (4) . 

اما بالنسبة للضرائب الى فرضها المسلمون على اهل الذمة فقد قال المستشرق 
فان فلوتن : ( ان الضرائب ليست فادحة بالنسبة للا كانت تقوم به الكومات 
العربية من بناء الطرق وحفر الأْرع وتوطيد الامن وما إلى ذلك من ضروب 
الاصلاح » والحقيقة ان اللحزية لم تكن عقاباً لاهل الذمة » فهي نظير اعفائهم 
من الحندية » ومقابل حماية المسلمين هم » وقد فرض الاسلام على المسلم 
الزكاة حتى يتكافاً الذمي والمسلم في الواجبات » وكان نظام ابخزية عادلا بحسب 
مقدرة الفرد المالية ففرق بين الي والفقيروالمتوسط الخال ما اعفى النساء والصبيان 
وذوي العاهات والرهيان وكان للاهل الذمة تصيب من العطاء 04 - 
أما في العهد الامويفقد اتبع خلفاء بي امية التسامح مع اهل الذمة واستخدموهم 
في مهام الدولة فقد اسند معاوية بن الي سفيان الادارة المالية في الدولة لاسرة 


69 انظر : ارئواد الاعوه إلى الا سلام ص؟ 

(9) انظر : لوبون حضارة العرب ص“'الا 

(©) انظر : ارنولد الدعوة إلى الاسلام صما 

+) انظر دوزى نظرات في تاديخ الاسلام: ص١١(‏ -؟41 . 
(ه) فان فلوئن : السيادة العربية مس٠8‏ 


روفرف 


مسيحية توارث ابناؤها الوظيفة لمدة قرن من الزمان ومن افرادها القاديس والمؤرخ 
يوحنا الدمشقي المعاصر لمعاوية ولولده يزيد كنا اسند معاوية إلى طبيبة ابن اثال 
جباية خراج حمص وهيوظيفة مالية لم يسبق لنصراني قبله ان وصل اليها)(1) 
وكان سرجون كاتباً مسيحياً لمعاوية ولمن جاء بعده فلما نقلت الدواوين إلى 
العربية قال سرجون لابناء جلدته (اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها 
الله عنكم ) 6 . 

وقد اباح خلفاء ببي اميه لاهل الذمة ممارسة الاحتفالات باعيادهم والاحتفاظ 
ععايدهم (") , 

واتصف عهد عمر بن عبد العزيز بالعدل والاحسان لاهل الذمة يقول المستشرق 
دوزي (4) ( واللقيقة ان اهل الذمة تمتعوا بالكثير من عدل عمر ورحمته 
فقد أمر عماله بالا بهدموا كنيسة أو بيعة او بيت ذار صولح اهل الذمة عليه ). 
فهو قد طبق العدل بالحفاظ على مقدسات اهل الذمة وني الوقت نفسه راعى 
مصائح الاسلام بان منع اهل الذمة من بناء البيع والكنائس تطبيقاً العهود 
السابقة بينهم وبين المسلمين » في الوقت الذي لم يعمل أي خليفة على تطببقها 
قلا )؟. 

واعاد عمر بن عبد العزيز ارا ضي كثيرة إلى اصحابها من اهل الذمة بعد 
انه ضمت إلى املاك الامويين . واعيد الككثير من الكنائس والدياراا ت (9) , 
فاعتيره الرهبان المسيحيون صديقاً لهم (5) وحاول عمر بن عبد العزيز معالحة 
(1) قبليب حتي : تاريخ العرب حلاصوه؟ طبعة 08؟1 
(؟) البلاذري : فتوح البلدان ص5١‏ » ثرتون : أهل الذمة في الاسلام ص4١‏ 
(9) ريسلر : الحضصارة الا سلا مية ص8 لاثر جمة غنهم 
(4) دوزي : نفلرات في تاريخ الاسلام ص40 


(ه) سعد بن بطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ج؟ .4غ 
(5) عبدالمئعم ماجد : التاريخ السياسي الدولة العربية جلاص٠5؟‏ 


تارف 


مستوى المعيشة ماهير البلاد الاسلامية وبالاخص الفلاحين ء فكتب إلى عامله 
على الكوفة ان يمعي اهل الذمة مابقي من خراج يسددوا ديوهم ويساعدوهم 
ان ارادوا الزواج منهم ونم رسالته بقوله : قو أهل الذمة فائنا لانريدهم لسنة. 
ولا لسنتين )١(‏ . 

كا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن ارطاة يوصيه 
بالانفاق من ليث مال المسلمين عل من ععجز منهم عن العمل واصابته فاقة فقال 
١‏ اما بعك , .. وانظر من قبلاك من اهل الذمة قد كبرث سنه وضعفت قوته وولت 
عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين مايصلحه ) (3؟) . 

ول ن ازدياد ا ان الخافاء الامويين اعدلوا امتيازات لرؤساء أهل 
الذمة ق جباية الضرائب من أ بناء ملتهم أضافة إل أن الحكم الامو وي تر كك ك معظم 
وظائف الدولة 3 أيدي الذميين هف . ويقول ا مستشرق 7 وزت هق قِ ذلاك 
( أن الوليد الثاني جعل اتماعات الدينية من أهل الذمة تقوم يجباية الخراج » فرأس 
المالوت يجمع الضريبة من اليهود » والمطران من النصارى » وامزربات من 
المجوس ) . 

أما في ع العصر العباسي فقا مان خخلفاء بني العباس غل سياسة الراشدين والامويين 
في معاملتهم لأاهل ألذمة » واعتمدوا عليهم وعلى الموالي في تزه يم الحكومة وادارتها 
وثرثيب دواوينها لا كانت هم من خخيرة بالكتابة 0 والدوا وين وي 
بعض فئون الملم » فاغدقوا عليهم الاموال والمبات فعاشوا 5 وتقاطروا 
على بغداد مخدمون الدولة العباسية بعقو هم واقلامهم بعدأن لمسوا. من العباسيين 
من تساميح دبي 4 وحرية قي العقيدة 04 فولوهم مي الدوا وين 0 والخرائن 


(1) آبن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبدالمزيز ص31 
(0) ابو عبيدة : الامواك صنهغ 

(م) سيدة كاشف : الوليد بن عبداللاق ص١4‏ 

(4) ولماوزف : الدولة العربية ص 06م 


تلوف 


وقد تولى بعضهم المناصب العالية في الدولة ففي القرن اثالث ولى في بعض الاحيان 
ديوان اليش نصرائي )١(‏ . 

وساعدهم سيط رهم على الدواوين على ممارسة حريامهم الدينية وشعائرهم 
بعدورة واسعة وعلى اقباهم على بناء البيع والكنائس والاد يرة وا ظهار أعيادهم 
الدينية بحرية تامة أمام المسلمين يذكر الشابشي ث 88 ه/398م ( في الديارا ت 
العدد الكبير من الاديرة الي بنيت خلال العصور العباسية وكيف أن هذه الديارات 
لم تكن فقط ملجأ للرهبان والمتدينين من النصمارى وإنما أصبحت منتزهات 
يقصدها المسلمون في أعياد التصمارى للمتعة وا لانس وقول الشعر وحتى شرب 
الرشيد .توما بدير مارزكي الواقع على ضفة البايخ فاستطابه الخليفة وبر أهله 
من الرهبان (9). 

أما اليهو د فعلى الرغم من قلة عددهم فقد تمتعوا هم أيضاً بالحرية الدينية 
والتسامح المطلق في ممارسة شعائر هم وكانوا كالتصارى يرجعون إل رئيسهم 
الروحاني ( رأس الحالوت) الذي كان يقوم بادارة شؤون طائفته وفقاً للعادات 
الدينية عندهم ")2 

أما الصابثة فلم يكونوا اقل مساعحة من غيرهم من أهل الذمة في ممارسة شعائر هم 
الدينية يحرية ثامة يقول أبن النليم (ت "ألم "اه /61وم) ظل وثنيو حران ١‏ الصابئة 
يلبسون القباء ويرسلون شعورهم (4) وقد شغل الصابئة مناصب مهمة ني الدولة 
ولاسيما الاشراف على الدوا وين والكتابة الخلفاء فمنهم ابو اسحق الصابىء 
وغيره كما برزوا في العاوم ولاسيما علم العجوم 2 وامتهنوا الخرقف والمهون 
المختلفة (0) . 
(1) الصابىء : ثار بيخ الوزراء صه4ة 
(؟) افرام بوصوم : اللؤلق المنشور ص١١اه‏ 
() ديدوجين : النظم الا سلامية صٌن55١‏ 
(4) أبن الشيم : الفهرست ص١٠٠؟‏ 
(0) انظر اليوزيكي : تاريخ أهل اللمة ص9١‏ 


دين 


وأما المجوس فلم يكونوا كذلك أقل مساععة في ممارسة شعائرهم الدينية 

من النصارى واليهود والصابئة ' فقد تعجب المقدسي » عندما زار مدينة شيراز 
فلم ير فيها على المجوس رداء يعيزهم عن غيرهم كما وجد الاسواق تزين في 
أعياد المجوس .)١(‏ 

ويبدو أن المسلمين لم يكونوا قد فرضوا على أهل الذمة لبس زي معين 
لانهم كانوا يلبسون زيهم اللخاص بهم قبل الفتح الاسلامي فكان لليهود زي 
وللنصاري زي واللصابئة زي والمجو س زي ولازالت الازياء لكل طائفة 
دينية موجودة في العراق حتى الوقت الحاضر (؟) . وكان للمجوس كاليهود 
والنصارى رئيس يمثلهم في قصر الخلافة (”) يلقب ب (الملاك (4) وقد عاماهم 
الخلفاء العباسيون بالعطف والتسامح ليأمنوا جانبهم من مسائدة “الحركات 
المناهضة للدولة العياسية (80) . 

وقد حدث في بعض الاحيان من بعض الحافاء في العصر العباسي ان اشتد 
في معاملة أهل الذمة وخاصة النصارى » وهذا يعود إلى علاقة الدولة الاسلامية 
بالبيز نطيين فقد روى الطبري (١1ه‏ 1؟4) (5) في حوادث سنة ١19ه‏ 
ان الروم أغاروا على ثغر مرعش وأصابوا من المسلمين » فامر الرشيد بهدم 
الكنائس في التغور وكتب إلى السندي بن شاهنلك يأمره بأخذ أهل الذمة 
بمخالفة هيئة ني لباسهم وركوبهم . ويرى أحمد أمين ) ان هذا الاجراء 
وامثاله كان أثراً من آثار سوء العلاقة السياسية بين الدولة الاسلامية والمملكة 
الييزنطية وليس آثراً للتعاليم الدينبة . ويعلل ابن م الموزية (8) هذا الاجراء 
يسبب ما رآه الرشيد من امعوئة نصارى الثغور للروم البيزنطيين ( وكاجراء 
)1١(‏ الظر الخربوطلي : الممجوس والمجوسية ص ١88‏ 
(0) البوزبكي : تاريخ أهل الذمة ص ١١6‏ 
(م) ارئولد : الدعوة الى الاسلام ص٠4م‏ 
(4) ابن النديم : الفهرست صن"#وم 
(0) مليحة رحمة الله : الالة الااجتماعية في العراق في العصر 
(5) الطبري : تاريخ جمص4ه” 
(649 أحمد أمين : فضعحى الاسلام لا ص 7 81 
(0) ابن قيم الجوزية : احكام أهل الأمة صلم؛ 


لعباسي صن ه 4 


إفضق 


سياسي يتطلبه الموقف آنذاك فقد أمر بهدم الكنائسبالقخور كاجراء *مقابل 
لما قام به البيز نطيون بالئغور الاسلامية )١(‏ .. وان هذه الاجراءات لم تكن 
ثايتة ولادائمة وانما بعود ذلك إلى الظروف الاجتماعية في الداخل وإلى 
السياسة الليار جية مع الدولة البيزفطية كما تعتمد أيضاً على مواقف أهل الذمة 
وخاصة النصارى عند حادنته اللتروب والاخطار والازمات الي تهدده الدولة 
الاسلامية . 
وقدوصف المستغرق ترتون () حصالة أهل الذمة في ظل الاسلام 
فقال ! ( كان التصارى في بعض الاحسابين يؤثرون العيش في ظل 
المسكم الامسلامي على الهش في لل اخوانهم المسيحيين > 
ومع هنذا التسسامح العظيم الذي شهده تاريخ أهل الذمة في عصر 
الراشدين والامويين والعياسيين فقد تعرضوا لأزمات ومضايقات في عهد 
الخليفة المتو كل العباسي : فقد كان أَشد الخلفاء وطأة على أهل الذمة) فقد 
أمر سنة 88م بأخيل النصارى وأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية وبشد الزنار » 
وركوب السروج الخشبية » ونهى أن يستعان بهم قي أعمال الدولة » ومن 
بهدم الكنائس |المحدلة يعد الاسلام » ومنعهم من اشهار الصلبان في الشعانين 
وأمر بأن يجعل على أبوابهم صور الشياطين من الخشب ؛ أن يرقعوا لياس 
رجالهم برقعتين تمخالفان لون الثوب ولون كل واحدة تخالف الاخرى ومن 
حرجت من نسائهم تلبس ازازا عسليا » ومنعوا من لبس المناطق » ونهى أن 
يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ولايعلمهم مسلم » وأمر بنسوية قبورهم 
مع الأرض (©) . ويعزو سعيد بن بطريق (5) هذا الاجراء إلى سخط المتوكل 
على بختيشوع المتطبب فكتب إلى جميع البلدان بأخذ النصارى في ذلك , 
ديروي أبن كثير (0) (ت؛كلالاه الالاام) حادثتين كان الما اثرهما على 
(1) البوذيكي : تاريخ اهل الذمة في العراق ص١‏ 
)0 ترتوث : اهل الأمة في الاسام ترجمه حسل بشي 118 
() الطبري : تاريخ جوص1 1١!‏ - 4لالء ابن الا لير : الكامل جلاص؟ه» ابن خندون: 
تاريخ جلا ص71 أبن زير القاغمي : الغروط العمرية على اهل الذمة ( ممشعلوط) ورقة 
(ه -5)وظ ابن النقاش الملمة في استعماق اهل الذدة ( مخطوط) ورقة وظ ع أبن كي , 
( البدئية والنياية ج١٠‏ ص ا ا"؛ديورانت قصة الحضارة بج( صن أ.م 
2( سعيد .ن بطريق التاريخ المجموع عل التصديق والتحقيق ص "#.» 


(0) ابن كثير : البداية والثماية ج١٠1‏ ص 4؟؟» أبن الاثين : الكامل جلا صن سان 
زف 


مايبدو في اجراءات المتوكل : فمّد عرضت ام المللك الييزنطي على الاسرى 
المسلمين التنصمر ؛ وكالوا نحوا مني عشرين الفا » فمن اجابها إلى النصرانية 
سلم والا قتلته فقتلت اثني عشر الفاءوتنصر منهم »وبقي منهم في سنة 141ه 
سبعمائة وخمسة وثمانيق رجلا » وماثة وخمسة وعشرين امرأة عندما جرى 
الفداء بين الروم والمسلمين ٠‏ أما الحادثة الثانية : والِي يبدو انها كانت من 
العوامل الاخركن في استياء المتوكق من التصارى وثوب أهل حمص على 
عاملهم. ومساعدة النصارى لهم عليه قكتب إلى الخايفة المتوكل يعلمه بذلك 
فكتب اليه بأمره بمناهضتهم كنا كفب إلى والي د مشق ان يمده بجيش من 
عنده ليساعده على أهلى حمصى » وكتب اليه أن يضرب ثالانة مئهم معر و فين 
بالشر بالسياط حون يموتوا ثم يصليهم على أبواب آلبلك .م. وان يخرج كل 
نصراني بها ويهدم كنيستها العظمى ويضيفها إك المسجد الجامع (ويبدو أن 
اجراء المتوكل اجراءا” وقائياً م عوامل الثورة في الداخل وبسبب من التحصب 
الديني » كنا انه كان شديداً على مخائفيه في المذهب فهو لم يسلك سياسة الشدة 

مع أهلى الذمة فقط بل شمن بسياسته بعضى فرق المسلمين ولا سيما الشيعة 
والزلة » فأمر سنة 19د بهدم قير الحسين بن علي » وهدم ماحوله مق المنازل 
والدور » وان بيحرت ويبأدر ويس ِي موضع القبر» وأن يمنع الناس من اتيانه 
وأمر صاحب الشرطة أن ينادعيفي النامى من وده عند قبره جبي به إلى المطبق » 
فهرب الناس وامتنعوا من من الصير اليد وكان كثير القمة ايضا على علي بن إلي 
طالب وشيعته حبى أنه كات يجالسى منى اشتهر ببغضه العلويين )١(‏ 

ورغم سهاسة الشدة الي اتبعها المت وكل في معاملة اهل الذمة » الا انه لم 
يستغن عنهم وخاصة النصارن في أعماك الدولة ودواوينها فكان مالك بن 
الوليك للنص راي صاحيب»ه ديواث الغصر وقد اسند المتوكل ديوان الخاصة وبي 


4٠ الطبرى جوص 6م 1كء ابن لأثير جلاصن هه » ليو الفدا المختصر في أخبار البشر جلا صن‎ )١( 
2“ جرجي زيداة : العحدة الآ سلا مي نا صن‎ 


عرف 


المال إلى نصرائيين هما ابي الغنائي وأخوه وكان بنان -- وهو تصرالي أيضا 
كاتباً لصاحب الديوان )١(‏ وكان من أنباعه حنين بن أسحق . فكان مكرما 
لديه » قد غمره بالاحسان واقطعه الاقطاعات (؟) لقد امتلك اهل الذمة 
الاموال الطائلة نتبجة مزاولتهم المهن كالندسة والصيدلة والطب » واشتغلوا 
بالتجارة والززاعة وساهموا ني أدارة الدولة ودواوينها فبنوا القصور الشاهقة 
بالاثاث النفيس (*) . 

واخيراً : فان المجتمع الاسلامي كان قد استساغ مخالطة أهل الذمة والتعاون 
معهم بفعل المعاملات المختلفة من بيع وشراء وعلاقات أجتماعية من زواج 
وغيره وبفعل التسامح الذي يحمله المسلمون تجاههم ويؤيد ذلك مارواه 
المستشرق متز بقوله ( .... وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والتصارى 
إبجانب المسلمين فاعان ذلك على خلق جو من التسامح لاتعرفه اوربا في القرون 
الوسطى » وقد اباح الاسلام الزواج بأهل الذمة وخاصة اليهود والنتصارى (4) 

وقد كان له أثره في الأرابط بين أبناء المجتمع الواحد » فساعد ذلك على نشر 
الإسلام والطمانينة والمحبة بينهم < 


. الرقيق ( العبيد ) . 

الرق : هو حرمان الشخص من حريته الطبيعية وصيرورته ملكا للغير(ه) . ومصادر 
الرقيق عديدة منها م'يؤخد بها وسلبا من عرض الطريق كما كان يفعل النخاسون 
اليهود حيث يسرقون الاولاد»ومما يؤسر في حرب مشروعة وغير مشروعةاو بسبب 
الدينفقد كان المدين الذي لم يتبسر له الوفاء بما عليه من دين يصبح رقيقاً للدئن (5) 


)١(‏ ترتون : اهل الأمة ص١٠‏ عريب صلة تاريخ الطبري صه؟ 

(؟) كامل حنفي : سجلاء الظلمة عن حقوق اهل الأمة ( مخطرط ) ورقة لارء 
(6) ترتون : أهل الذمة ص١١‏ 

(4) مت : تمضة الاسلام نقلا عن ضحى الاسلام اجوص7 9" حاشية (1) 
[(©6) أحمك شفيق : الرق 3 الاسام ص 

() المصيدر السايق صن ١6‏ 
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وكانث الفاقه عند بعض الأمم سبيا في عبو ديهم ». فكان الفقر يؤد ي بصاحبه 
إلى أن يرمى بنفسه في احضان الغير فيبيع نفسه واولاده اليه » هذا فضلا 
عن الخروب الي كانت تشنها الامم على م من تطمع فيهم ظلم' وعدوانا فتصبح 
البلاد الي تكون لهم الغلبة عليه' جزء من بلادهم واهله' عبيداً لم 00١‏ 
وقد وجد نظام الرق منذ وجود البشرية » واختلفت احواله والنظرة اليه . 
باختلاف العصور » وقد اباحته الحكوم'ت المختافة واقرته الشعوب المتعددة 
من يوان ورومان وفرس ويبود فالفلاسفة اليوذان ومنهم ارسطو جعل الرق 
نظاماً ضر ورياً ورأى ان الغرض الذي ترمي اليه الدولة انما هو مساعدة الجماعة 
لتحيا حياة سعيدة » وانه من الضروري اذ الرقيق للقيام ب'عمال الدولة اي 
تستدعي مجهودا جسمائيا (؟) 5555000 
والروءان على اعتقادهم ان الناس خلقوا احرارا الا أنهم لم يمنعوا الرق 
ولكنهم حرموا استرقاق الروماني للروماني ». وا باح اليهود استرقاق غير اليهود ي 
كا ان المسيحية هي الاخترىم تمنع الرق او تعمم على الغاثه او التقليل منه () فكان 
الفرس والروم يعتبرون سكان اله عراق والشام ومصر قبل الفتتح الاسلامي عبيداً 
هم والتخذوا كثيرا منهم أرقاء وكان منهم الاقنان وهم عبيد الارض يباعون 
ويشار ون مع الارض . 
وكسان العسرب في اللداهلية يغزو بعضه-م بعضاً ويأسرون الرجال والنساء 
ويسترقونهم ومع ذلك فقد او-جد العرب في اللتاهلية سبلا لتحرير الرقبق فكان 
يعتق العباء هود عظيمة يقوم بها لسيده او لشجاعته في القتال او لاخخلاصه(4) 
وكان هؤلاء الرقيق قٍِ الجاهلية وعلى عهد الرسول عرباً ومنهم من غير العرب 
وبعض الصحابة كانوا رقيقاًكبلال حبشياً وسلمان فارسياً وصهيبروميآ(ه) 
(1) النجار. : الوالي في العصر الاموي صنم6٠‏ 
' () حسن ابر اهيم حسن : النظم الاسلامية 17م 
(0) حسن ابر اهيم حسن : النظلم الا سلا مية ص17 م 
(4) المصدر السابق صم ١م‏ 
(5) احمد آمين : قفجر الاسلام صن ١٠١4‏ 


ادق 


اما مصدر الرقيق في الاسلام فمبعثه واحد من ثلاث : اما ما يملك باليمين 
او من كان في نصيبه بعد قسمة الغئائم في الحروب المشروعة او ما يصل الى 
يده بشراء او هبة او بطريق الميراث عمن يملكه » والانتى من الرقيق (الامة) 
توطأ بملك اليمين من غير عقد نكاح وتباع وتوهب وتستولد )١(‏ . 

فالاسلام 1 بلغ الرق ققك اصاب الرسول يي غزوة بي الصطلق وهم 
عرب من خزاعة -سبياً كثيراً فقسمه في المسلمين » و! توسع انتشار الاسلام 
لم يعد يقبل من العر ب الا الاسلام او القثل فالغي استرة'ق الع رلي (1) . كنا حر ماسترقاقه 
١‏ 0 ولم يبح الا استرقاق اسرى حرب شرعية لم تم الا على اعلاء 
كلمة الله (") ول يقر الاسلام استرقاق آهل الكتاب (اليهود والنصارى) وساواهم 
بالمسلمين ماداموا في سلم معهم (5) . 

كان اغلب الرقيق الموجود في اللحزيرة العربية من الرقيق الاسود » ويرى 
البعض ان عدم الغاءالرق يعود إلى ان نحريرهم مرة واحدة سيخلف مشكلة 
اجتماعية واقتصادية فيم' يخص ولاءهم وارتباطهم لام ءاشوا في مجتمم 
قبل » واندجوا فيه » واصبحوا جزء منه » 5 انه من الناحية الاقتصادية يتعذر 
اماد سبل العيش لحذا العدد الخفير منهم ف يلك فقير جذب كالخزيرة العر بية فق 

وكا كان الرقيق قا ارتبط واتدمج بالممجتمع العربلي قِ الحاهلية وصدر الاسلام 
فلماذا تعذر تحريرهم جميعاً واقتصرت اجراءات المسلمين في تريرهم بصورة 
فردية لمعابلحة بعض الخطايا والذنوب التي ؟ارسها الاحرار في الوقت الذي 


(1) النجار : الموالي ص١‏ 

(؟) احمد امين: قجر الاسلام ص١١‏ 

() الشيخ عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الغطرة صو" 
(4) حسن ابراههم حسن : النظلم الا سلامية ص18" 

ره) التجار : الموالي ص؟ه١‏ 

ريذن 


نظر الاسلام في تقبيم الانسان لا على اساس العرق واللحنس وائما 
على اساس التقوى قال تعالى ( ياايها الناس آنا خلقناكم من ذكر والى 
وجعاناكم شعربا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) )١(‏ 
وطبقه الرسول حيث امر بلال بن رباح الخبشي الاسود بالآذان على ظهر 
الكعبة فاستنكر سنادة قر يش وقالوا - أعبد دبشي يعلو ظهر الكعية حخضورنا ز(ف4 
وقد نهى الرسول عن نحقير العبد والاستهانة به واباح زواج المولى عن 
من العر بية فروى عن عبدالله بن عباس ان احد المواللي خحطب إلى جماعة من 
بني بياضة » وأشار عليهم بترويجه فقالوا له : يارسول الله تروج بناتنا 
موالينا () . فنزل قوله تعالى ( ياايها الناس انا شلقناكم من ذكر وانثي 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) . 
واباح الاسلام نكا الاماء فقال حال رين امهم حك لز 
ان ينككح المحصنات المؤمنات من ماملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات )(4) 
وقال تعالى ايغياً ( وانكسوا الايامى مذكم 50 من عبادكم وامائكم 
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) (ه) 
كنا أوصى الرسول بهم خيراً فجاء في وصيته المسلمين ( اخوانكم خولكم 
جعلهم الله نحت أيديكم فمن كان اخوه نحت يده فليطعمه ما يطعم وليليسه 
مم ا ولاتكلفو هم من الاعمال مالا يطيقون؛ فان كلفثمو هم فاعينوهم » 
ولايقوان أحدكم 8 ولاأمتي ولكن ليقل فتاى وفتاقي (5) 
ولا توسعت الفتوحات زاد عدد الرقيق من الرجال والنساء حى يروي 
المسعودى ان الزبير بن العوام كان له ألف 0 امة . وقد اقبل العرب 
على الرواج بالاماء فاذا ولدت الامة من سيدها فالولد ابنه وتسمى هي 
(ام الولد) وتبقى ملكا له بعد ولادتها يستمتع با ولايحوز له أن يبيعها أو 
)١(‏ سورة الحجرات : آية م1 
(0) صبسي الصالح : النظم الاسلامية صنمة4 
(م) حسن ابرافيم حسن ؛: النظلم الآ سلامية صة1م 
(4) سورة الاسا- آية مم 
(0) سورة الثور آية 9م 
(5) سيرة ابن هشام جامشن الروض الانف للسهيلي ص08 ء الغز الي : اخبار علوم ألدين جو ص ١ه‏ 
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يهبها واذا مات فهي حرة(١)‏ والقاعدة الشرعية في ذلك هي ان الولد يتبع أمه في 
الرق والحرية والامة اذا تزوجت حرأ فان اولادها يتبعونها في الرق (5) . 
والحقيقة أن الاسلام لم يلغ الرق نهائياً فقد أجاز استرقاق الاسير » ويبدو 
أنه كان على سبيل المعاملة بالمثل » فان قانون الحرب السائدة بين الأمم 
آذاك يفرض على المسلمين هذا النوع من العاملة » ومع هذا فقد اوجد 
الاسلام سبلا في تحريرهم فجعل جزء من أموال الزكاة ني تحرير الرقاب(*0. 
وأوصى حون معاملتهم وجعل عتقهم كفارة للذنوب » فقد أوصى 
بهم القرآن بقوله تعالى ( واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاآً وبالوالدين احساناً - 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربي وابلخار ابلنب والصاحب 
بالخنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أن الله لايحب من كان مختالا 
فخورا) 4 واوصى القرآن أيضاً المسلمين دوجوب مساعدة الارقاء كي اسثر داد 
حريتهم قال تعالى ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم !ان 
عملتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي أتاكم ) (ه) كا رغب المسلمين 
في عنقهم ابتغاء مرضاة الله قال تعالى ( ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين 
وهديناه التجلين حم العقبة وما أدراك ما العقبة فلك رقبة أو إطعام ني 
يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ) (5) . 
وخير الاسلام الامام بين اطلاق الاسرى وبين الفداء بالمال 6 فعل 
الرسول في بعض اسرى بدر - او الابقاء على الرق قال تعالى ( فاذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ائخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منآً 
بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ) (7) ومما لاشلك فيه أن تعالي 
الاسلام كانت احدى مصادره الاساسية فقد كانت تنقضى بدعوة الناس إلى 
)١(‏ احمد أمين : فجر الاسلام 11 
(0) التجار : الموالي صيرلاء ٠١١‏ 
6( صبحي الصالح : النظم ألا مسلامية 47٠١‏ 
(4) سورة ألساء : ؛4: عم 
(ه) سورة الور : #4بممسم 
(5) سورة البلكه : ٠و:‏ مم- وا 
(0) سورة محمد 4:40 
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الدخول في الاسلام قال تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا يديئون بدين الحق من الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا ابتزية عن يد وهم صاغرون) )١(‏ وما روي عن الرسول 
انه قال : (امرث ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله » فاذا قالوا 
عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله) (5) 
وان لميسلموا يخيرون بدفع اللحزية وان قبلوا بابلتزية كانوا في ذمة المسلمين 
يحمونهم ويدافعون عنهم » ومن اجل هذا يسمون ( اهل الذمة ) وان 
لم يقبلوا بالاسلام ولا الدخول في ذمة المسلمين ودفع الخزية كانت الخرب 
عليهم » ومن يقع منهم في الاسر يسترق : ويوزعون كغنائم المسلمين يموجب 
أية الغنائم (واعلموا اما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القريى -- 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ) والاربعة الاخماس الباقية توزع على المحاربين 
وله ان يحتفظ به أو يبيعه او بيبه لانه ملك يديه . 

وقد جاء في وصية الرسول لقواد جيشه (وأذا لقبت عدوك من المشر كين 
فادعهم إلى خخصال ثلاث فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكش عنهم » أدعهم 
إلى الاسلام فان هم ابوا فاسأهم الحزية .فان اجابوك فاقبل منهم . ؤان هم 
أبو فاستعن عليهم يالله وقائلهم زف4 

لقد نتج عن أتخاذ الرقيق دول عناصر جديدة في المجتمع العربي من اصول 
فارسية رومية وتركية وبربرية وغيرها وادى ذلك إلى اختلاطهم بالعرب 
وتأثرهم بالتقاليد والعادات العربية كا ننج ايضاً عن الخاذ الخواري والاماء 


والزواج بين ظهور عنصر جديد يحمل الدم العربي والدم الاجنبي هذا العنصر 


الخديد (الحجيني) لعب دوراً كبيراً في الحياة العقلية والاجتماعية والاقتصادية 
في المجتمع الاسلامي ظهر اثره واضحاً في العصر العباسي (4). 


(1) سورة التوبة أية و؟ 
(0) أحمد أمين : فجر الاسلام صلا١٠١‏ 
(9) صحيح مسلم جلاص 681٠‏ مسنك أبن ماجه جلاصض 2194 سن إبي داؤد جناص"١41‏ . 
سئن الثرملي : جلاص4119» مسلد أبن حنبل ج4 اضغ 
(4) احمد أمين : فجر الاسلام ص؟١١‏ 
"> 


مصادر ومراجع الكتاب 
١‏ المخطرطات والمصورات 
؟ ‏ لمصادر الأاولية 
“# المراجع الحديثة والمترجمة 
4 المعاجسم 
و المراجع الأ جنية 


207 إوفل 


أبن زير 


ابن النقاش 


تاريخ . 
ريخ 


ابن 'المقهع 


الابوصيري 


الجيلي 


ذ المخطوطات 
:ابي محمد عبدالله بن أحمدك . : 

-١‏ (شروط النصارى) أو (الشروط العمرية على أهل الذمة) 
دار الكتب المصرية / المكتبة التيمورية برقم ؟9؟"تاريخ. 
ومصور بمعهد المخطوطات في الخامعات العربية . كتب 
سنة همه . 

: د شمس الدين أبي امامة محمد بن علي بن عبدالواحد 

ا مغر بي العر بي 

(لمذمة في استعمال أهل الذمة) 
بدار الكتب المصرية برقم ١“‏ فقه شافعي 
ومصور بمعهد المخطوطات في الجامعة العربية برقم4586 


: ل ابى عبدالله محمد 
م (التبر المسبوك فيما يحتاج اليه الملوك) 
مكتبة السليماني يرقم 1١‏ اسطنبول. 
:- علي بن علي 
4- ( آداب الوزارة ) 
مكتبة أيا صوفيا اسطنبول برقم 1848 
:ب أحمك محمود 
ه «(متهاج الوزراء في النصيحة) 
مكتبة أيا صوفيا اسطنول برقم 84١1‏ 
نا ألحمك آلدفي ‏ . 
(مخموعة رسائل ) (رسالة في الوزارة ) 
مكتبة أيا صوفيا اسطنبول برقم ١8917‏ 


أخن 


الدمتهوري 


الرازي 


السهر ور دي 


السلماني 


الشامي 


الغسزر يي 


الفنار يي 


5 


:ل سيدي أحمد 
لا ( تفح العرير في صلاح السلطاك والوزير) 
مكتية السليماني اسطنبول برقم 1914 
 :‏ الشيخ ابي حاتم احمد بن حمدان رت ؟ امسوم 
4- (كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية) 
تحقيق الدكتو ر عبدال سلوم /١91/٠‏ مكنبة كلية الاداب/ 
جامعة عين شمس . 
و حسن محمد البغدادي 
5- (تحرير الاحكام ني تدبير أهل الاسلام ) . 
مكتبة بايزيد اسطنبول برقم ١94058‏ 
س اين اللطيب . 
٠‏ (لاشارة إلى آداب السياسة في الوزارة ) 
خزانة الكتب والوثائق المغريية الرباط يرقم .541١‏ 
يت الشيخ علي بن مجد الدين 
-1١‏ (تحفة الوزراء في المواعظ ) . 
مكتبة بايزيد اسطنبول . 
 :‏ كامل بن حسين بن مححمد بن مصطفى التنفي 
1 رجلاء الظلمة عن حقوق اهل الذمة ), 
بدار الكتب المصرية / المكتبة التيمورية برقم 74م 
عقائد الفه سنة "ال ه باسم السلطان عبد اهمد 
محملك بن علي 5 
-1١*‏ ( رومالة في الوزارة واشتقاقها ). 
مكتبة الاوقاف بغداد . 


المصادر الأولية 
ابي الحسن علي بن الكرم حمل بن غمد المعرواف 


ابن الأثير: ‏ 
بأبن الاثير الجزري الملقب بعز الدين (ت ٠5م‏ 5189ام ) 
4 (الكامل ني التاريخ ) مطبعة البابي الحلبي ١11ه.‏ 
ابن أنس: ب الامام ماللك. 
(لمدونة الكبرى) برواية سحئون. مطبعة السعادة 
مصر “1101م ْ 
ابن دم يحيرى القرشي (ت "٠م‏ / ملخمم) . 


1 (الخراج) المطبعة السلفية / القاهرة /1141ه 
ابن ادريس: - منصور الحنبلي (ت١8١٠له‏ / 13541م6. 
لأس (كشاف القناع عن متن الاقناع ) مطبعة الترقية 
مصر 9!إ"١‏ شه 
ابن ابي اصيبعة: ‏ موفق الدين ابي العباس احمد بن القاسم الخزرجي 
رحككم / ملاكام) 
1 (عيون الانباء في طبقات الاطباء) بيروت دار 
الفكر 5ه9). 
البطريق افتيشيوع المكنى بسعيد بن بطريق (ات 4ثاثام 
)0 
4 (لتاريخ المجموع على التحقيق والتصديق). 
مطبعة الاباء اليسوعيين بيروت 19:05م. 
ابن تيمية: 0 .تقي الدين الحراني. 


٠‏ (الحسبة في الاسلام) القاهرة 718(ه. 


ابن الجوزي: - سبط. 

لك (المنتظم قِ التاريخ) حيدر اباد الدكن 1817م , 
ابن الجوزي: س عبد الرحمن. 

؟؟ - ( ثلبيس ابليس ) الثاهرة ١998‏ 


ابن بطريق: - 


لمن 


ابن حزم: 2 أبي محمد علي الاندلسي. 


*ا» ‏ (المحلى) المطبعة المنيرية القاهرة ٠ه"#اه,‏ 


ابن خلدون :- عبدالرحمن بن مجمد بن جابر (ت8١8هه140م)‏ 


ابن خرداذيه: - ابي القاسم عبيد الله بن عبد الله زت00مهم 


ابن لكان 


ابن الدريسع 


ابن سعدك 
اسن سلام 


أبن الطفطقي 


أبن المطهر 


ابن عابدين 


فلن 


(المسالك والممالك) طبعة يريل 1885م. 
4 - (العبر وديوات الميتدا والخبر) يروث ١5ؤلم‏ . 
ه»- (المقدمة ) طبع بيروت م 
 :‏ شمس الدين ابي العياس أحمد نت اللكم حوورلام), 
5 (وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ) المطبعة الممنية 
القاهرة ١9١‏ هم, 
: - الامام عبدالر حمن بن علي الشيباني الزبيدي الشافعي ١ت‏ 
مهم > لاقام ) 
/الا ب ( تيسير الوصول إلى جامع الاصول من حديث الرسول), 
المطبعة السلفية مصار 1١"45‏ ه , 
: لثم؟ (الطبقات الكبرى) ليدن 1١978‏ 
ألو عبيدة القاسم (ءت 4كهم / ممم ) 
9- ( الاموال) نشر مكتبة: الكليات الازهرية 
3 فخر الدين محمد بن علي بن طياطبا (ت ١4‏ لاه/رش ١‏ 11م 
"٠‏ - (الفخري في الاداب السلطائية) مطبعة محمد علي صبيتح 
القاهرة 
ب تجمال الدين الحسن بن يوسف (ت خ"الاه) 
١‏ ( منهاجالكرامة في معرفة الامامة) نشر مكتية دار العروبة 
القاهرة 1951 م 
محمد أمين (ات 5هاه /550م مم4 
(رد المحتار على الدر المختار ) المطبعة العثمانية 4؟19ه. 


ابن عبدالخكم :- ابي محمد عبدالله رت 514 ه /4855 م) 
مم رسيرة سيدنا عمر بن عبدالعزيز) المطبعة الرحيمانية 
القاهرة /ا1911 م . 
ابن العبري:- غريغوريوس ابي الفرج هارون بن توما المطلي ت546ه-01185م 
4م ( تاريخ مختصر الدول ) المطبعة الكاثوليكية بيروت 
4و١‏ من 
ابن عبك ريه :اسم 
هم ( العقد الفريد) مطبعة الاستقامة 194٠‏ 


تحقيق محمد سعيد العريات 


ابن فرأت ‏ :- فرأت بن ابراهيم الكوفي 
م (نفسير فرأت) المطبعة الحودرية النجف. 
ابن قتيبة :- أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت1105م 
)2 


بم (الامامة والسياسة) مطبعة النيل القاهرة 1904م 
ابن القفطى  :‏ جمال الدين ابي المحسن علي بن يوسف (ت 545ه/ 
0546 م ) 
8" (تاريخ الحكماع) من كتاب ( اشخبار العلماء باتخبار الحكماع) 
ليزك 189٠‏ ه 
ابن قيس :ل أبو صادق سليم اللالي (ت 5١‏ ه) 
وم (السقيفة ) المطبعة: الحيدرية النجف . 
ابى محمد عبدالله بن أحمد المقدسي (ت ١1هم‏ 
300 4 
4 -- (المغني ) طا ا طبع ادارة المختار /ا5؟1 م 


ابن قدامة م 


اونا 


ابنالقيمالخوزية : - شمس الددين ابي عبدالله محمد بن ابي بكر (ت ١هل/‏ 
ه 8.0"( م ) 
( احكام أهل الذمة) مطبعة جامعة دمشق1951 م 
ابن كثير : | ابي الفداء الحافظ اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 4/الام 
لالالالم ) 
؟4 - ( البداية والنهاية في التاريخ ) طبع مكتبة المعارف يبروت 
كك55ا1 6 
ابن النديم : ابن النديم زات “مناه / "ؤؤ م) 
“!5 - ( الفهرست ) سلسلة روائع التراث العربي / نشر مكتية 
خياط بيروت . 
ابن هشام :ل أبو محمد عبد الملك 
5 - (السيرة النبوية) مطبعة المكتبة التجارية مصر /157م . 
أبو سالمى ‏ :ا محمد بن طلحة الازير . 
(العقد الفريد للمللك السعيد) القاهرة 1١١8‏ ه. 


ابو الفدا :- املك المؤيد أسماعيل (ت؟#لاه) 
5 (المختصر في اخبار البشر) 
أبو يعلى :- محمد بن الحسن الفراء الحنبلي تزه وهم حككدلم 


/4 س0 (الاسحكام السلطانية )القاهرة ١91"‏ 
أبو يوسف 1ل القاضي يعقوب بن ابراهم الأنصاري جكمامم 1ذلام). 


58-- (الخراج) المطبعة السلفية القاهرة اماه . 
الاربلي :- المتوكل على الله . 

0 (خلاصة الذهب المسبوك) مطبعة القديس 1886 م 
الاشعري ا الي الحسن على بن اسماعيل (ث؟ ااه . 


و" 


٠ه‏ (مقالات الاسلاميين واغختلاف المصلين ) صححه 
هالموث رير 916 م 

البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر (تؤلاا/ 445م). 

لمك روح بلدا -طبع-مكبة الهضة -الصرية -: - 

؟ه ‏ (انساب الاشراف) محقيق غوتيي طبع القدس 
55 م 

االبغدادي : ل إلى منصور عبد القاهر بن طاهر بن تمك بن عبك الله 
توه للدام) 
“اه (الفرق بين الفرق )مطبعة المعارف مصر 15١١‏ م. 

البغدادي :- الي بكر احمد بن علي الخطيب ؤت 4ه كعم 
4ه - (تاريخ بغدادم اودمدينة السلام) مطبعة السعادة 


مصر 19١‏ م . 
البيروني : - الي الريحان محمد بن احمد العخوارزمي نت(* 44ه/ 48 ١1م)‏ 

مه (الآثار الباقية عن القرون الخاليم لايبرك 1958# م. 
التوحيدي : أبو حيان . 

ده - (مثالب الوزيرين) مطبعة دار الفكر يدمشق 
التنوخي ريع القاضي لي علي الحسن 


لاه «الفرج بعد الشدة) 
اللسيي :- الي منصور التيسابورى . 
مه - (التمثيل والمحاضرة) مطبعة ابلتوائب القسطتطينية. 
الحاحظ : - ابي عثمان عمرو بن عر البصري لات وهلاه / حكدهم) . 
ثلاث رسائل) المطبعة الرحمانية القاهرة 1589م . 
5٠‏ ( البيان والتبيين) محقيق عبد السلام هارون نشر 
مكيبة المتى بغداد ١95٠‏ م . 


66 


اسلتهشي رياس 


الشافعسي 


1 


1١‏ ( رسالة في معاوية والامويين) صححها عزة 
العطار القاهرة 586١م‏ . 
محمدين عبدوس (ت ١1ه/‏ 5141م ) . 
5 (الوزراء والكتاب) مطبعة البابي الحابى مصر 
موز م . ١‏ 
:- الحصكفي (ات 88١لام‏ / لالاكام) . 
51 - ( الدر المختاح شرح تنوير الأيصار ) مطبوع على 
هامش رد المحتار لابنعابدين . 
 :‏ الي حنيفة احمد بن داود ات مله /65مم) 
54 (الاخبار الطوال) مطبعة بريل لندن 1448م 
كال الدين (ات للحهم / 1608م ) 
هك ( حياة الخيوان الكبرى ) القاهرة 1584م 
: - الحافظ شمس الدين (ات 4كلاه / /1410ام) 
5 (العبر في خبر من غبر) طبع الكويت 1951م 
الي بكر محمد (ات 490ه ع 95١1م‏ 
ا ( البسوط ) مطبعة السعادة مصر 4؟79١ه‏ 
: - جلال الدين بن عبد الرحمن بن الي بكر 
نت الكذم / م6دهامم 
( تاريخ الخلفاء ) المطبعة الخيرية مصر 
( حسن المحاضرة ) مطبعة الموسوعات يمصر 
الامام محمد بن أدريس (ت 4١5ه‏ / 419م) 
٠لا‏ (الأم) مطبعة بولاق مصر "١‏ ب هلام 


الشهر ستاني :- ابي الفتح محمد بن عبد الكريم بن اللي بكر احمد 
(ت ذؤمم / "اام ) 
١لا‏ ( الملل والنحل) محقيق محمد سيد كيلاني نشر 
مصطفى البالي مصر .155١‏ 
الشريف المرتفى < عل بن الحسين ( ات 496ه) 
3 (الشاقي في الامامة ) طبع حجر 


اليس سس ز ري عبد الرحمن بن نصر 
سا | (نهاية الرتبة في طلب المسبة) تحقيق الباز القاهرة 
5م 
اش و كاتسسى :د تحمك بن على بن محمك . 


4 ( فيل الاوطار شرح متتقى الأضبار) المطبعة 
العثمانية المصرية 1981م . 
الشيخ المفيسد : ل محمد بن محمد بن النعمان الكعبرى البغدادي(ت١‏ 6ه) 
ها راوائل المقالات قِ المذاهب والمختارات) 
مطبعة رضائي تبريز الاثااه. 
كلا ل شرح عقائد الصدوق) او (تصسحيح الاعتقام 
تبريز ال"1# اهم 
الا (الارشادم نشر المكتبة الميدرية النجف 1551م 
الصابي ‏ 0 الي اسن هلال بن سن (ت48ه أكف: لحدى 
4 (رسوم دار الخلافة) تحقيق ميغائيل عواد 
/ مطبعة العاني بغداد 1954. 
9/ا | (نحفة الامراء أي تار بخ الوزراء) مطيعة الباني 
الحاري 


1 


#ى سد ) رسائل الصائيء 4 مطبعة شر ك3 التمدن مقر 


كلكاع 
المسسسدوق :- انيح جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابوية 


القمي رات امام 


'( قال الدين وتام التعمة) طبع طهران "9زم ١‏ 
العر كلسي :نس ابي بكر عمد بن يكحي زات وثالام د 45ؤم) 
كم - و اذب الكتاب ) تصحيح وتعليق محمد ببجة الاثري ٠‏ 
نعي : ل إلي الفضيل علي ١‏ توي في 57 ثل القرن السابع امجري ) 
89 ل مشكاة الانوار في غرر الاخبار ) المطبعة الجيدرية 
اليف 5هؤد م 
نايري :د إلي جعفر محمد بن جرير ا(أنث١إالام‏ / م2 
4 - (تاريخ الرسل والملوك) طبع دار المعارف ٠١‏ # 1458م 
والمطبعة للسينية القاهرة 195 م 
م ار اصتلاض النقهاء ) طبع ليدن 16م 
التردي : سد الي جعفر تمد بن اسن ( ت0١45ه‏ ) 
/ كم - ا( تلخيص الشاي ) 
لام ( التشبيه ) مطبعة لقمان النجل 86؟ م 
“رسيا : د أبن مبعك القرطي 


حم - ر صلة تاريخ الطبري ) المطبعة الحسينية صر 
دس اي حامد الطوسي (اتو١هم‏ / ١أككم)‏ 
0-0( أحمياء علوم الدين ). 

: سد سعد بن عبدالله بن الي خلف الاشعري ( تا١ا١‏ "هم ) 
مذ و القالات والفرق ) مطيعة حيدري طهران 1957م 
:م علي ابراهيم (١‏ شع انام ) 

4 - ز تفسير القمى ي ) طبع حجر 


القلقشندي :سا العياس أحمد بن علي بن عبداشدجت ؟ اتذماااة امع 
57( صبح الاعشى قي صناعة الانما 4 المدليية 
الاميرية القامرة 151 م 


القرطي الي عبدالله محمد بن أحمد الانصا 


تصساري 
زت لكلاملوه١1‏ م ) 


91 ( تفسير القرطي ) ( الخامع لاسكام الترآن ) 
مطبعة دار الكتب المصرية 


: م علا الدين الي بكر برل مسحود المتنني اللقب 
بمللك العلماء (ت/اردم/9961م) 


5 5 
4 - (بدائع الصنائع في ترتيبه القرائع المطبة 
الخيالية بمصر 9/8 اه 
1 : لس الي عمر محمد بن يوسفت الكندي لمر ؟ 


رت ٠١‏ 6ثاه/0951) ْ 


36 - (الولاة والقضاء قي مصر) مليعة الاياء إلى 
بيروت 1١9١8‏ 


 :‏ الي جعفر محمد بن يعقوب 
زتره اهل ةناكم 
5 - (الاصول من الكاني) نشر مكتية 
طهران 41ثازم 
: ايو امسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
(ت ٠‏ 6وم) 


بن اصدحاق 


المساوردي 


المسعودي 


المقدسي 


المقريزي 


ا 


41 (الاحكام السلطانية) مطبعة البالي الحليي ١195م‏ 
8 - (ادب الوزير) قوانين الوزرأة وسياسة الملك 
«مطبعة دار العصور بمصر 1١919‏ م ) 


: ل مؤلف 
4 (العيرن والحدائق في اخبار اللتقائق) طبع ليك. 
ل ب الحثك بن يحيى 


7 (كتاب طبقات المعتزلة) تحقيق سوسته ديفل 
بيروت المطبعة الكاثوليكية ١951١‏ 
 :‏ الي على ألحمد بن محمد بن يعقوب (تك451هم 
مس لمم 
٠١‏ (تجارب الامم )باعتناء امدروز مطبعة 
التمدن مصر 1١9١54‏ 0 
: ل الي اللسن على بن سين بن علي (ت45"اهم 
//ا6ة م ) 06 1 
٠‏ (التنبيه والاشراف) ليدن -مطبعة بريل/1171م 
٠‏ (مروج الذهب) مطبعة دار الرجاء القاهرة 
م 
: - المطهر بن طاهر (ث/املاه//4981م) 
١4.‏ -- (البدء والتاريخ) نشر كامان هواز مكتبه المثنى 
تغسلناد 


 :‏ تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
رت 4له!/ 4١‏ 14) 
٠‏ (لمواعظ والاعتيار يذكر الخطط والاثار) 


مطبعة بولاق القاهرة 


الهسذاذ بي 


ياقوت 


اليعق وبي 


5- (لسلوك لمعرفة دول الملوك) مطبعة دار الكتب 


المصربسة 
لاز (اغاثة الامة ك كشف الغمة) مطبعة اليل 
ام 


:سب محمد بن ابراهم بن جعفر المعروفف بابن 
الي زينب (من علماء القرن الثالث) 
4- «(الغييع نشر مكتبة صابري تبريز 
أبو محمد الحسن (ث١اثاهم)‏ 
4- (فرق الشيعق) منجح ريتر مطبعة الدولة 
أسطنبول ١"اة‏ 
: محمد بن عيد الملك 
-- (تكملة تاريخ الطبري) نحقيق البرت يوسف 
المطبعة الكاثوليكية بيروت 
 :‏ القاضي عبد الخبار بن أحمد 
-١‏ (المغني ني أبواب التوحيد والعقل ) 
: - شهاب الدين أبو عبد الله الحموي (ت1ام 
١518 /‏ م)2 
5 (معجم البلدان) مطبعة السعادة مصر 
1 (ارشاد الاريب) 
: - أحمد بن ألي يعقوب بن وهب المعروف بابن' 
واضح الاخباري رتل ام/لاقهم )2 
4- (تاريخ اليعقوبي) نشر المكتبة المرتضية الذجف 
م مه 
16- (لبلدان) النجف 1974 م 


١ 


رحق 


المراجع الحديثة والمترجمة 
: م محمد شاهين حمزة 
5- (المذاهب الاسلامية ) سلسلة الالف كتاب 
طيم باشراف الثقافة العامة بمصر 
: ل توماس 
 ١1١1/‏ (الخلافة) مطبعة دار التضامن بغداد 1951م 
4- (الدعرة إلى الاسلام) مطبعة مكتبة النهضة 
القاهرة 191/1م 


:ل أحماللى 
8 (فجر الاسلام) مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر 948 م 
1٠‏ (ضحى الاسلام) دار الكتاب العربي ب 
بير وت 
#عت شعنلا 


(محتصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي) 
مطبعة الترجمة والنشر القاهرة 16م 


حا مما 
1 (لالقاب الاسلامية)» مطبوعات النهضة 
المصرية /11م 


:سا ترجمة فريد أبو حديد 
(فتح العرب لمصر) مطبعة دار الكتب 
المصرية “1911م 
:سا عيك الحميد 
4 (عصر الخلفاء الراشدين) دار المعارف 
بمصر 1956م 


جوزي 


م/لال/د 


: ند . ميحميلك أحمد 
(الوزراء العباسيون) منشورات للحنة البيان 
العربية المطبعة النموذجية القاهرة 1448م 
:- كارل 
- (تاريخ الشعوب الاسلامية) منشورات دار 
العلم للملايين ببروت . 

0 
لأهل الذمة في الاسلام) ترجمة حسن حبشي 
مطبعة دار المعارف بمصر 1951م 

:- زهدي حهس ين 
- (المعتزلة) القاهرة مطبعة مصر ١9451/‏ 
 :‏ عيبك اللخبار 
4 (هارون الرشيد) مطبعة دار الكتاب بيروت 
كعقام 
حاندي 
٠‏ (من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام) 
القدس 1١978‏ 
ا علي ابراهيم 
- (التاريخ الاسلامي العام) نشر مكتبة النهضة 
المصرية ط 8 1951م 
:نس لحسن ابراهيم 
1 (النظم الاسلامية) نشر مكتبة النهضة المصرية 
ط ة ملام 
: -- فيليب 
“1 (تاريخ العرب مطول) بيروت هوام 


وحن 


حسين 


دراوور 


تلض 


:- عبد الرزاق 
٠4‏ الصابئون في حاضرهم وماضيهم ) مطبعة 
العرفان صيدا للم 
:- محمد كامل 
ها ب (طائفة الاسماعيلية نظمها وعقائدها) القاهرة 
مكتبة النهضة 1159م 


 :‏ عبد الرزاق 
ا - 0 مطبحة التفيض بغداد ف 
بعل تحني 
وذ “- - (الاسلام وأهل الذمة) مطابع شركة الأغادنات 
الشرق 3 65م 
:ست عماد الدين 
14 (دراسات في السيرة) دار النفائس بيروت 
: ل قبيلة عيد المنعم : : 
وم ب (نشأة الشيعة الامامية) مطبعة الارشاد بغداد 
1١54‏ م0 
عت الليدي 


(الصايثة المندائيون) ترجمة نعيم بدوي وغضبان 
روعي مطبعة الارشاد بغداد 1458 3 


:-_- ابراهيم 
10 (الحسبة في الاسلام) 
 :‏ عبد العزيز 
11 (العصر العبامي الاول) مطبعة التفيض بغداد 
و © : 


١4‏ (العصور العباسية المتأخبرة) مطبة العاني _بغداد. 
4 - (تاربخ العزاق. الاقتصادي) مطبعة المعارف 


5 (االحذور التاريخية لاشعوبية ) دار الطليعة 

بيروت ١9579‏ م 

ا ا 1 1 
اه (نظرات في الاسلام) ترجمة كامل كيلاني 
مطبعة الحلبي 198 م 
:ت موريس غود قروا 37 1 
- (النظم الاسلامية) ' ترجمة صالح الشماع 
ف مطبعة الزهراء- بغداد 0 
عرو ل لتو يكم 
48 (قصة الحضارة) ثر جمة محمد بدران : 
طبع الادازة الثقافية إتجامعة الدول 'العربية ‏ . 
0 
١6.‏ -: (لعراق في العصر الاموي) مطبعة الارشاد 
بغداد 56ة5 م * 

50-5 1 
ذه (الخالة الاجتماعية في العراق) مطبعة الزهراء 
بغداد 1990 م 0.2 0 

:ع معحيك ضياء الدين 
16 (الخراج والنظم الاليقع) دار المعارف يمصر 
طّ * 59وا م' لات 


اانا 


ريسأ سر :ع اجاك . سس . 
 ١6*‏ (الحضارة العربية) ترجمة غيم عيدون 
مطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955م 
زيمدتن :- عبد الكريم 
4 - (احكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام) ١‏ 
مطبعة البرهان بغداد أكقام 


واي دان لس تر سمي 
66 (تاريخ التمدن الاسلامي) مشابعة دار افللال 
القاهرة , 
الس سوق ل :- محمد جمال الدين . 


5 (تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق) مطبعة 
دار الفكر العربي القاهرة , 
شساكسر نضحصولة:(بيت المال نشأته وتطوره ) مطبعة وزارة الأوقافت 
بغداد كلزور . 
شليب. مسي لب أسحمك . 
اهامس (المجتمع الاسلامي) دار الطباعة احديئة 
يعصر ط "” ١95“‏ م 
1 (لسياسة والاقتصاد في اللفكير الاسلامي) 
8 -- ( التاريخ الاسلامي والحضارة العربية) نشر 
بلجنة التأليف والأرجمة القاهرة 196٠١‏ م 
الصبالنسيح صبححي 
- ( النظم الاسلامية نشأتها وتطورها) دار العلم 
للملايين بيروت ١965‏ م . 


161 (القضاء عند العرب) مطبعة المعارفف بغداد 
#الاقام , 


كف 


عد الوهاب حيري 


العدلو و 


ح*1- (عيون المعجزات) المطبعة الجهدرية النجفف 


لم . 
: سس ابراهم أحمك 
1١6‏ (الدولتان الاسلام والروم) مطبعة الانجاو المصرية 
مكلام . 
0 ( الحمام الراجل في العصور الوسطي) المجلة 
التاريية العربية م' ج' 1١949‏ . 
: - الجواد 
4 ( تأربخ العرب قبل الاسلام ) شركة الرابطة 
الطبع والنشر بغداد هوام . 
- صالحج احمد . 
16 - ( محاضرات في تاريخ العرب ) ط ؟ طبع 
مكلية المثى يغااد , 
#صد 
كدلر- ( العترلة ومشكلة الحرية الانسانية ) 
المؤسسة العربية الدراسااش والنشر -- فيرو 
عبد الرزا ق 
١37‏ -- ( الفن الحربي فين صدر الأسلام) دار المعارك 
صر ١195م‏ . 
:- | مصطفى . 
- ( تاريخ الدعوة الاسماعيلية ) 
دار اليقظة العربية للتأليضف والترجمة والنشر/ 


350 


.١ دمسق‎ 


يلف 


فسرج + أسماعيل حقي 
8- ( القضاء الاسلامي ) مطبعة الاتحاد موصل 
١ 158‏ 
فلوتن :0 فان 
١٠‏ - (السيادة العربية والشيعةو الاسرائيليات: في عهد 
بي أمبسة) 
ترجمة ححسن ابراهيم حسن مطبعة السعادة 
فصر 4م 1 
فوزي فاروق عملر 
١/ا-‏ (لعباسيون الاوائل )دار الفكر ودار الارشاد 
يروت 0 1 
الفي اضن عبدالله 5 
(تاريخ البرامكة)» مطبعة الرشيد ١194م‏ 
كلاش من 0 سيدة اسماعيل . 
1/8( - (الوليد بن عبد الملك ) سلسلة اعلام العرب 
العدد 11 المؤسسة المصرية للطراعة. والنشن- 
7م 
تبيسسة عيك الحميد 
5 - (لتنظيماتالقضائية والتركة النشريعيةي_العراق) 
ْ مطبعة دار التضامن بغداه ‏ 199/5 م 
كرد علي ب محمد 
ه/ا ‏ (الادارةالاسلاميةفي عز العرب)مطيعةمصر القاهرة 
14م م - 
كر يستنسن د أرشسر 


به 


١“‏ (اير انفيعهد الساسائيين ) ترجمة يحيى الخشاب 


مطبعة . نة التأليف الأرجمة والنشر القاهرة 1969 م 


لويس 


ماجيدك 


ب برنارد 

(العرب في التاريخ) دار العلم للملابيين بيروت 1584. 

19410 (اصول الاسماعيلية) دار الكتاب العربي مصر‎ ١4 

عيبيك المنعسم 

8 الحضضارة الا سلامية فيالعصور الوسطى ول #مكتبة 
الانمجلو المصرية 191/7 م 

: - البير نصري 1 

30 (أهم الفرق الاسلامية السياسية والكلامية) 
ط؟ بيروث / المطبعة الكاثوليكية ١955‏ 


: ل محم طيب 
495 (الوالي في العصر الاموي) دار النيل للطباعة 1944م 
: - قاصر 
(لدبنار العراقي) مجلة سومر م ج؟ 1549م بغداد 
مونتكمري 
148 (محمد في مكة)عند تعريبشعبان بركات ببروت : 
: - علي عبد الواحك 
65 (وأد البنات عند العرب ) مجلة الرسالة العدد )4٠(‏ 
154 من 
- توفيق سلطان 


6- (الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية) بين ١ه‏ 
/!اة4هط١‏ مطبعة الارشاد بغداد 191/٠‏ » ط؟ 
مطبعة جامعة الموصل 1918 م 

8 (تاريخ أهل اللمة في العراق © بين !ذه - 1490م 
رسالة د كتور امغير منشورة 


خض 


4 - المعاجم 


أبن منظور ف ل (ث١الاه/‏ الام ) 
1 - (السات العرب) باعتناء مرجليوث 
مجد الدين ‏ : ب إلاةماه) 
الفبروز ابادي 1 
هها ‏ (القاموس المحيط) 
محمد قؤاده : ل 
عبد الباقي ش 
4 -- (لمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكر يم) مطابع الشعب 
القاهرة 8/اا م 
فريد وجدي : ل 


(دائرة المعارظف) 


لون 


ه-أأر لجع الاجنبية 


8١ 83201‏ 
: تقاوعء2 آم تتزماكاة1 27ة[بمزلف - 191 
(1909 صملنه) 
بطهطط61© 8١‏ 
« متأ سمسصمظ عط 1511 صة عستاععط عط - 192 
(1911 سصملهم) 
«تمماةه1 له هتلعهمملءزممة - 193 
(1965 معلع) 
*نطهاذ؟ له عتلعددماعوعمط - 194 


(1928 نومع وتمنا ‏ لعمكاتم) 


8117111128 متلع هده اءنرع ص1 195 
- (1768 008ه6() 
111 
316 كله لإرماوتطم - 196 
1951 «مقسصم) 
اأعع تامعوملة 
تمأ ابه طوعمة ع1 -179 
(دهغهمآ ععلأعطسدة) 
.ع8 مقنادمع ]1 
ع اقطمْتله© لأموططةم عط عمتسا لمقطوو8 - 198 
(1900 0خم0:1) 
رعندلتليلز 
- النا عقصسمظ ععلصه اموووظ له رورماولطم - 1959 
(1898 صه0مهه.]) 


رلأمسجدمةف جمدامطعتاا 
«وطوعمق عط آأه لإتماول1]1 لزإمووغل1 - 200 
(1923 عصملمم1) 


ا 


يفف 


رقع0 833 13 ومصصموكر 
رة تتطصط عم ةسمجوع8 مط" - 201 
(1935 خممصمطة) 
فى رونت 
«وطدعة لصة وبجعل - -202 
:1953 علعملا بوونل8) 
8 طعل رده 
عل1كققطط شا أونتتلمالا ع[ - 203 
(1960 ممس0) 
أعطفمعوموج8 
* مسفاةا اع ووتلع18/2 ص غطوسمط” لممعزامم - 204 
(1958 عع :«طتمصه0) 1 
1151ماع 7/7 
* نل 15 220 مدملعصئط طععق ه15 - 205 
(1927 هاكمعلهم) 00 


١لا‏ 65 انالااة 
0لا لقا مالانةاذا ةل 


لا : 
21 ا2 نولا ام ضد]ابك وأ بيوا ع0 


